دارالمھارقہ 


عبوالرحمن الرافعی 


تاريخ الحركة القوميه 
فى مصرالفديمه 
من فجرالتاريخ إلى المح العربى 


طارالمھارفہ 


بشم الله أل ر حمن ألز حبر 
مقدمه الطبعه النانبسه 


ظهرت الطبعة الأولى من كناب تاريخ الحركة القومية 
فى مصر القديمة سنة ۱۹٦٩۳‏ » وهاهى ذى دار 
المعارف تخرج الكناب فى طبعته الثانية مطابقة تماما 
للطبعة الأولى . وبعد فوات أكثر من ربع قرن › 
ندعو الله أن ينفع به من یرید أن برح إل تاریخ 
مصر قبل البلاد بالاف السبين . ولل ول التوفيق . 


سنة ٩۱۹۸م‏ 


کریمات الولف 


تقھ یم الکداب 


قبل ان أعرضٍ لکتاب « تاریخ الح ركة اق مصر القديمة . من فجر التاريخ إلى الفتح 
العربى » ا أن شیر 3 الدوافع الى دفعت استاذنا عبد الرحمن الرافعى ل إخحراج هذا 
الكتاب » وبحكم التصاقى به › وقربى منه منذ أن كنت طالبًا بكلية الحقوق فى السنة الثانية سدة 
۷مم › وکنت عضوا بلجنة شباب الحزرب الوطنى › »م بعد تخرجى سنة ١٠م‏ من كلية 
الحقوق جامعة فرّاد الأول( جامعة القاهرة) والتحاقی بمکتبه اميا حت التمرین › ڈ ثم إل حطواتثت 
حیاتی العائلية معه » والعملية وال حزبية باللجنة الادارية للحزب ا ا 
الأخحرى . فإن ما دفع الرافعى إلى إخراج هذا الكتاب هو توقفه عن كتابة تاريخ مصر الحديث 
بعد سلة ۹۹م : 

وبعد أن احرج کتاب ثورة يوليو سنة 140۲ فی سبع سنوات » الذى ف هذه المؤلفات 
بدا بالحملة الفرنسنية وعصر الماليك وهى منشورة كلها فى نهاية هذا الكتاب » وكل كتاب 
اُعادت طبعه دار المعارف . 


وأفضئ إل الرافعى بان زره ٣۳‏ يوليو يدات غير من , اتجاهاتها رادها ٠‏ وان :بيات 
كثيرة ظهرت في خطوات و سن اریت في جل تاریخها بعد ES‏ 
تتكشف الأمور امام e‏ - کعادته - سلیمًا سلیما وفی حیاد تام دون ی هوی 
و غرض » وتلك معه الظاهرة فى مولفاته كلها . ولکن شأنه ااا اب ال ی 
على نفسه أن يقف كلمة عن الكتابة » فرجع إلى الوراء البعيد يسجل تاريخ مصر القديم » منذ 
اَن برغ نور الشمس عل ارا » فکان هذا الكتاب الذى ا برغم معارضة قرب الناس 
إليه من عائلته اللصيقة به »> ونصحته حرمه = وكانت على جانب كبير من الثقافة تشاركه أحيانًا 
كثيرة و فی الرأى » ومراجعة ا دان ابتعد عن تاریخ الفراعنة حتى لا تصيبك العنتهم » 
وهل یا تری فق هذا التفكير فكان انه ا بالشلل في ٤‏ نوفمبر سنة ۱۹٦14‏ › ودی هذا 
امرض به إلى الوفاة فی ۳ ديسمبر سنة ۱۹٦٩‏ » ولكل أجل کتاب موقوت . 

إن الرافعی بإحراجه هذا الکتاب برغم انه بعد فی نظری کتابا مختصرًا . إذا یس بالاف 
السنين التى جمعها » ولكنه غطى هذه الحقبة الطويلة من تاريخ مصر حنى الفتح العربى . 


ثم کان أن بدأ قبل مرضه وفى أثناء مرضه أن يكمل حلقات التاريخ كلها » منذ الفتح العربى 
حتی عصر الماليك والحملة الفرنسية على مصر فی کتابیه « تاریخ الح ر كة القومية » الجزء الأول 
والجزء الثانى نهاية بده عصر محمد على . فكان تفكيره إلى كتاب تاريخ مصر القومى من الفتح 


۷ 


العربى حتى عصر المقاومة والحملة الفرنسبة ؛ وخحرج هذا الكتاب بعد وفاة الرافعى بمعاونة الأستاذ 
الجليل ا کک عاشور استاذ التاريخ بكلية الاداب جامعة القاهرة » ولولا جهده 
a‏ ذا | الکیاب ا اس2 E‏ » قديمه وعصوره الوسطى 
والحديثة » حلال تلك الالاف من عمر مصر › وهو ما لم يستطع مورخ فی العام أن یوؤرخ لبلده 
فی کافة العصور والازمان ¢« وأكتفى هنا پېعضصض هذه الدوافع التی دفعت الرافعى إل قطع اة 
مولفاته فی تاریخ مصر الحديث من سنة ۱10۹ › لأنها كثيرة » ولا مجال هنا لذ کر تفصيلاتها . 
ونشير إلى تقديم الكتاب بإبراز الناحية الشعبية » وجهاد المصريين » وظهور الح ركة القومية لمصر » 
وفی سبیل تکوین مصر الحرة المستقلة › وإظهار الثورات التى ظهرت دفاعا من الشعب عن كيانه » 
دی آنه پر حع ا ای هذه المقدمة الممتعة التى ا الرافعى بقلمه فى صدر الطبعة الأول 
ویجمع الکتاب فى فصله u‏ الد اة وار اة اة الو دل 
عصر هذه الدولة ٤‏ حیث اكدشفوا التقويم السنوى ٤‏ والقراءة والكتابة 4 ون الطب وعلمه . 
وإقامة الأهرام» ثم الفصل التانى غت الرافعى عن الثورة الاجتماعية فى القرن اثالث والعشرين 
قبل المبلاد » والحيلة فو فلسطين وسوريا » وظهور رجل من صفوف الشعب يتولى حكم البلاد . 
2 امیحات - هذا E‏ الرافعى نعو اعتناقه الحرية وجهاد الشعب » وأثره فى الكفاح 


والفصل الثالث عن الدولة الوسطى › وما ظهر فيها من إنشاء جامعة عين شمس مديدة 
و والعلم والعرفة »> وشقق قناة تصل النيل بالبحر الأحمر » وما ظهر من أعمال جابلة فى 

شغون الرى والعمران » وإنشاء حران بحيرة موريس » ويجمع الفصل الرابع ثورة الشعب على 
2 > وتحرير مصر منهم » وهذا یوک اتجاه الرائعى فی راز جهاد الشعب وكفاحه › 

ثم الفصلٍ الخامس 2 الدولة الحديثة من الأسرة الثامنة عشرة إلى الأسرة التلائين . والفصل 
ا آبرز الرافعى اوج مجد مصر فى عهد تمس الغالث › م الفصل السابع عن إخحناتون 
وثورته الدينية › والفصل الثامن عن رمسيس الثانى وحروبه الدفاعية › والتاسح عن الدفاع عن 
کیان مصر فى عهد خلفاء رمسيس الثانى » والفصل العاشر عن نحرير مصر من الاحتلال 
الآشورى على يد شعب مصر » والفصل الحادى عشر عن ثورات الشعب على الغزو الفارسى › 
والفصل الانى عشر عن الإسكندر الأكبر وجلاء الفرس عن مصر » ثم ثورات الشعب المصرى 
على البطالمة » جمعها الرافعى فى الفصل الثالث عشر . ثم تكلم فى الفصل الرابع عشر عن 
مقاومة مصر للاستعمار الرومانى وعصر الشهداء > وانتهى إلى الفصل الخامس عشر عن الفتح 
العربى لمصر . 

هکذا ببین صدق الرافعى فيما سجله فى هذا الكتاب من وقائع وأاحداث شرح اسبابها ووقائعها 


ونتائجها ورأيه فى كل ذلك معتنقا أفكار الحرية وكفاح الشعب الصرى على مدى هذا العصر 
القديم من حیاته . 

وقد لقى هذا الكتاب رواجًا كبيرًا لأنه جمع تاريخ الشعب المصرى وحكامه خلال هذه 
الآلاف الطويلة من السنين » وكان مرجعًا هاما للباحثين فى هذا التاريخ » وسيلقى الرافعى فى 
جنات الخلد جزاء ماقدمه لمصر وشعبها » فى أمانة وصدق » وأسلوب هادئ بسيط . وال 
المستعان . 


الستشار حلمى السباعى شاهين 


وقد مه الکتاب 


عندما كنت أُؤرخ للحركة القومية فى العصر الحديث » رأيت أن عظمة مصر القديمة - 
مصر الفرعونية ¬ تستهوى الباحث لاستقصاء تاريخها » وخاصة حين طالعت ما نشره علماء 
الحملة الفرنسية منذ أوائل القرن التاسع عشر عن أمجادها ومفاخرها » وما رموه فی مجموعاتهم 
ومصوراتهم » من آثارها الخالدة > وقد كان هرلا الخلماء أول فن كشفرا عن قله الاثار كشا 
علمیًا » وکنت وأنا أطالع هذه الكشوف اتساءل : ألم تكن فى مصر القديمة ح ركة قومية يصح 
أن تكون أساسًا لتاريخها » على غرار الحركة القومية فى تاريخها الحديث ؟ 
* #% # 
لقد كنت موقنا بأن ما بلخته مصر القديمة من التقدم والحضارة والعظمة » لابد أن پکون 
ا قومی هو عماد الح ركة القومية » وهذا ما يقتضى الببحث عنه وتدوينه › ولکنی ارجات 
هذا البحث حتى ارف تاریخ الح ركة القومية فى العصر الحديث » فلما أتممته بعون الله 
ار فكرة التأريخ للح ركة القومية فى مصر الفرعوني > فأحذت أعيد النظر فیما كنت 
أقرؤه عنها » وأتعمق فى دراسة المسائل التى تتصل بها › وأرجع إلى المصادر التى طالعتنى بها 
قراءاتى السابقة وأزید عايها مشاهداتى اللاحقة »> وخلصت ل من ذلك كله صورة راضصحة 
العام هذا التاريخ › اود أن أعرضها فى هذا الكتاب » وإذا شاءت عناية الله فسأتبعها بصور 
آحری للح ر کات لقرمية التى تعاقبت على البلاد حتى قبيل العصر الحديث . 


OF #*‏ # 
والح ركة القومية ا ا وعنیتها » ھی الجهود التى بذها الشعب المصرى بمختلف طبقاته 
فی سبیل تکوین مر الحرة المستقلة › والذود عن کیانها ¢ والدفاع عن استقلاها » والثورة على 
کل من یعتدی على هذا الاستقلال »› ومقاومته بکل ما اوت تيت من حول وقوة . 
والتاريخ القومى للأمة ل یستکمل مداه إلا إذا کان مدروسًا ومعروضًا على ضوع الح ر كة 
القومية »> فھی اا وجودها 4 ومبعٹ نهوضها ضها وتطورها . 
وإذ كان هذا هو جوهر الح ركة القومية » فأجدر بمصر القديمة أن يكون ها النصيب الأوفى 
والاول فی هذا التاريخ 
H# # #*‏ 
فلقد كانت أسبق الأم إلى تحقيق اسعقلا ما » وتأسيس حكومة نظامية ترعى هذا الاستقلال 
وتضطلع بمقومات الحضارة منذ عصور متناهية فى القدم ولا غرو فتاريخها هو تاريخ الإنسانية . 
۹۹ 


ولقد حتققت وحدتها القومية سنة ۳٠٠٠١‏ قبل الميلاد > حين استطاع الملك ( مينا) أن يضم 
الرجهين البحرى والقبى » ويجعل منهما دولة موحدة كانت أعرق الوحدات القومية ظهورًا فى 
التاريخ : 

ومن يومعذ تتابعت الأسرات الملكية فى ظل الوحدة > وسارت بالبلاد قدما إلى الأمام » وم 
يسكت الشعب عن ضيم أصابه » وظل طوال القرون يناضل عن استقلاله » ويرد عنه كيد المعتدين 
والغاصيين ¢ وهذا اول ما عنیت پابرازه صحائف هذا الكتاب : 

يحصى المؤرحون الأسرات الملكية المصرية بثلاثين أسرة » يقسمونها إلى ثلاثة عهود هى : 
الدولة القديمة » تليها الدولة الوسطى م الدولة الحديثة ¢ وقد سرت على هذه التسمية فى إبراز 
الحوادث المامة النى ها علاقة بالحركة القومية . 

# F# 3% 

ففى أواحر عهد الأسرة السادسة من الدولة القديمة قامت ثورة اجتماعية شعبية ظهرت ها 
نتائجها واثارها على تعاقب السنين . 

وبسقوط الأسرة العاشرة بدت الدولة الوسطى » من الأسرة الحادية عشرة إلى السابعة عشرة » 
تاها الدولة الحديثة من الأسرة الثامنة عشرة إلى الأسرة الثلاثين . 

وفى عهد الأسرة النالئة عشرة رزئت البلاد بالغرو المكسوسى الذى عصف باستقلاها › 
واستمر يعبث به ردحًا من الزمن » ثم لم تابث مصر أن نهضت من كبوتها » وحاضت معركة الحرية 
وطردت المكسوس سنة ٠١٠۷١‏ قبل ايلاد على يد ر حمس ) الأول مؤسس الأسرة الثامنة عشرة . 

e X%# 

وکا تحرير البلاد من المكسوس قد غرس فى النفوس روح القومية »> وحفزها إلى غرو معاقلي م 
دفاعية بقيادة ( تحوتمس الثالث ) بطل مع ركة « مجدو » سنة ۱٤۷۹٩‏ قبل الميلاد » واستمرت 
هذه الحروب عدة سنين حتى اطمأنت مصر على كيانها » ومن ثم اتسعت رقعتها » فامتدت 
حدودها من أعالى الفرات شمالا إلى الشلال الرابع على النيل جنوبًا . 
حين انسوا مها ضعفا وانقساما فى جبهتها الداخلية » فثبتت فمذه الحاولات » وامتاز عهد رمسيس 
الثانى حروبه الدفاعية فی سبیل حفظ کیان الدولة المصرية › وسار على نهجه حلفاوه 

وتجددت الأطماع . واستطاع الاشوريون ان يغيروا على مصر ويتلوها . 

ثم لم يلبث الشعب أن أجلاهم عنها فى عهد ( أبسماتبك الأول ) . وعادت ا حريتها 
واستقلا ما . 


# ¥ Fe 


۹۲ 


وظلت على ذلك إلى أن نكبت سنة ٥‏ ق .م . بالغزو الفارسى . وم يكن هذا الغزو الذى 
قاده قمبیز بمضیع کیان مصر » أو مضعضع لمكانتها التى نالتها عل تعاقب القرون » فإذا قارنا 
ارو ا اعات إلإمبراطورية الرومانية حن استهدفت في القرن الخاسس بعد الميلاد لغزوات 
أقوام من اهمج انقضوا عليها فدمروها ودكوا معالمها ومزقوا أوصاها » نجد أن مصر على العكس 
قد صمدثٹ للغرو الفارسى واحتفظت بکیانها وطابعها القديم » ولم تستسلم للمحتل المغير » بل 
ثارت عليه المرة بعد المرة » إلى أن جاء الاسكندر القدونى يحارب الفرس ويصادق المصريين › . 
فهزم دولة الفرس وقوض أركانها واستولى على عاصمتها . 

4 ¥ 

ها ضعت بود الحکم لی » ویوا آعر سکم الایوی ‏ ول یکن ترام لا رن 
E oS‏ بالخ اور ي اران 
کان من اصل لیبی » ولکنه ت و فاه راا مل اة قرون » ومضت عليهم بعد 
ُن تمصروا اجیال وا فصاروا من صميم المصريين › وقد کان حکم ( شیشنق ) مصريًا 
حالصا لمصر أعاد إليها بعض ما كان ها من عرز وسؤدد » واحتل فلسطين واستولى على اورشايم 
) بيت المقدس ) » واستخلصها من اليهود » واستردت البلاد بقضل حلاته الموفقة نفودها فى 
اسیا »> وورد اسه فی التوراة لمناسبة حروبه مع الاسرائيليين . 

وقال بعض الوّرخحين 2 پیعنخی ) ا فی القرن الان قبل الميلاد الأسرة الخامسة 
والعشرین ¢ ووص غود ووصفوا ا رزعمر إن انیو بخ مصر فی E‏ 
ال الجنوب » والنوبة e‏ من مصر › ا الآثار الخالدة ا ا 
م المنحضر كل حين » فهم إذن من صميم المصريين › فلا هم إثيوبيون » ولا النوبة من إثيوببا » 
ر ا وافرل ان و حکمت 2 وما کک 

# 3 3# 

aT‏ قتضی ان n‏ ا 
الفرس م ® هله e e‏ ن حررها الفتح 


وار هن واجبى أن انوه بفضل.العلماء المضرين E‏ الين سبقونى إلى الكتابة فى 
تاریخ مصر القديمة » وقد ذكرت بعض مولفاتهم فی مراجع البحث اعترانا بفضلهم وتقدیرًا 


۳ 


للجهود التى بذلوها لاثارة السبيل لن یجیشون بعدهم › وإذا کان الموضوع الذى عالجته مقصورا 
على تاريخ الح ركة القومية » فإن ما كتبوه واستقصوه کان شاملا لكل نواحى التاريخ » فلهم الفضل 
ار واا 


هذه نظرة عامة على الكتاب › قصدت منها التعريف به إجمالا» وسيجد القارئ فى فصوله 


والله ولى امداية والتوفيق . 
مايو سنة ۱۹1۳م 


عبد الرحمن الرافعى 


1٤ 


سلسلة تاريخ الحركة القومية 
فى العصر الحديث 


نذ كر هنا حلاصة مباحث المجلدات الستة عشرة التى ظهرت فى تاريخ الح ركة القومية 


تاريخ الحركة الفرمية 
الجزء الأول 
ظهور الركة القومية فى تاريخ مصر الحديث 
والمقاومة الأهلية التى اعترضت الحملة الفرنسية 
وتاريخ مصر القومى فى هذا العهد 


الفصل الأول : نظام الحكم فى عهد المماليك 
الفصل الثانى : تطور نظام الحكم فى عهد الحملة الفرنسية 
الفصل الثالث : نظم الحكم الى أسسها نابليون فى مصر 
الفصل الرابع : المجمع العلمى 
الفصل الخامس : المقاومة الأهلية فى عهد الحملة الفرنسية » فى الاسكندرية 
الفصل السادس : فى البحيرة - معركة شبراحيت - نهب القرى 
الفصل السابع : فى القاهرة - واقعة إمبابة أو معركة الأهرام 
الفصل الثامن : عود إلى الاإسكندرية - واقعة أبو قير البحرية - ديوان الاسكندرية 
الفصل التاسح : فی رشید 
الفصل العاشر : عود إلى البحيرة ورشيد 


الل ادى عفن ف اق ولغ ةة 

الفصل الثانى عشر : عود إلى القاهرة ¬ سياسة الحفلات 
الفصل الثالث عشر : ثورة القاهرة الأول سنة ٠۷۹۸‏ 
الفصل الرابح عشر ‏ : فى المنوفية والغربية 

اقل الان ع < ادفاو 

اف الاه ر ای ا 

الفصل السابح عشر : استمرار المقاومة فی الوجه القبى 
اقل الان كن .7 وا ية 

القضل. الاس خر + مرا ات 


1٥ 


۱۹ 


الجزء الغانى 


من إعادة الديوان فى عهد نابليون إلى انتهاء الحملة الفرئسية 
ومن جلاء الفرنسيين إلى ولاية محمد على 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابح 
الفصل التامن 
الفصل التاسح 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثاني عشر 
الفصل الثالث عشر 


الفصل الرابع عشر 


: إعادة الديوان فى عهد نابليون - نظام الديوان الجديد 
: الحملة على سورية 
: الحالة فى مصر اثناء الحملة على سورية »> بوادر الثورة فى 


الأقاليم 


: سياسة نابلیون فی مصر بعد عودته من سورية - معركة أبو قير 


البرية 


: اضطراب الأحوال فى فرنسا ورحيل نابليون 

: قيادة الجنرال كليبر 

: معاهدة العريش 

: نقض العاهدة ومع ركة عين شمس 

: ثورة القاهرة الثانية سنة ٠۸٠٠١‏ 

: مقتل الجنرال كليبر 

: قيادة الجنرال منو 

: هزيمة الفرنسيين وجلاؤهم عن مصر 

: نتائج ظهور العامل القومى على مسرح الحوادث السياسية - 


المناداة بمحمد على واليا على مصر - السيد عمر مکرم ردح 


عصر محمد على 


تاريخ مصر القومى فى عهد محمد على 
: الزعامة الشعبية فى السنوات الأول من حكم محمد على 
: الحملة الانجليزية سنة ۱۸٠۷‏ وفشلها 
: احتفاء الزعامة الشعبية من الميدان 
: انفراد محمد على بالحکم 
: تحقيق الاستقلال القومى - حروب مصر فى عهد عمد على 
: فتح السودان 
: حرب الیونان 


الفصل التامن 

الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل التانى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 


: الحرب فى سورية والأناضول 

: معاهدة لندن سنة ٠۸٤٠١‏ ومركز مصر الدول 
: دعائم الاستقلال - الجيش 

: الأسطرل 

: التعليم والنهضة العلمية 

: اعمال العمران والحالة الاقتصادية 

: نظام الحكم فى عهد محمد على 

: الالة الاجتماعية 

: شخصية محمد على والحكم على عصره 

: إبراهيم باشا 


عصر إماعيل 


تاريخ مصر القومى فى عهد خلفاء محمد على 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
المفل الان 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


الفصل العاشر 

الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 
الفصل التالث عشر 
الفصل الرابع عشر 


الجزء الأول 


: الرجعية فى عهد عباس الأول 

: النهضة الوطنية فى عهد سعيد باشا 
ا 
: قناة السويس 

: السودان فى عهد إسماعيل 

: الجيش 

: البحرية 

رو ر فی عو ا 

: التعليم والنهضة العلمية والأدبية 


الجزء الثانى 


: أعمال العمران 

اا ادون 

: الحركة الوطنية والحياة النيابية 

: حاتمة التراع بين الخديوى إماعيل والدائنين 
: نظام الحكم فى عهد إماعيل 


۸ 


الفصل الخامس عشر : الحالة المالية والاقتصادية 
الفصل السادس عشر : الحالة الاجتماعية 


الفصل السابع عشر : شخصية الخديو إمماعيل 
الثورة العرابية والاحعلال الانجليزى 
الفصل الأول " : حالة مصر فى أوائل حكم الخديو توفيق 
الفصل الثانى : مقدمات الثورة العرابية وأسبابها 
الفصل النالث : بده الثورة : واقعة قصر النيل 
الفصل الرابع : أوج الثورة : واقعة عابدين 
الفصل الخامس : وزارة شریف باشا 
الفصل السادس اشا لن الراب 
الفصل السابع : أزمة يناير سنة ۱۸۸۲ 
الفصل الثامن : وزارة البارودى 
الفصل التاسع : دستور سئة ۱۸۸۲ 
الفصل العاشر E‏ 
الفصل الحادى عشر : ظهور الفتن بعد انفضاض مجلس لناب 
الفصل الثانى عشر : مذجحة الاسكندرية 
الفصل الثالث عشر : موؤتمر الأستائة ٠‏ 
الفصل الرابع عشر ‏ : ضرب الاسكندرية ‏ 


الفصل الخامس عشر : القتال والمعارك فى الحرب العرابية 
الفصل السادس عشر : الفسليم 

الفصل السابع عشر : محاكمة العرابيين 

الفصل الثامن عشر : شخصيات زعماء الثورة 

الفصل التاسع عشر : اذا احفقت الثورة العرابية ؟ 


مصر والسودان فى أوائل عهد الاحعلال 
( تاريخ مصر القومى من سنة ۱۸۸۲ إلى سنة ۱۸۹۲ ) 


الفصل الأول : سياسة انجاترا فى السنوات الأول للاحتلال 
الفصل الثانى : إلغاء الرقابة الثنائية وتعيين مستشار مالي بريطانى 
الفصل اثالث : إلغاء مجلس النواب 

الفصل الرابح : إنشاء الحا الأهلية سنة ٠۸۸۳‏ 


القضصل. الان : اتفاق لندن لتسوية شعون مصر المالية سنة ٠۸۸١‏ 


الفصل السادس : مفاوضات درومند ولف بشان الجلاء سنة ۱۸۸ = ۱۸۸۷ 
الفصل السابع : مسألة قناة السويس ومعاهدة الاأستانة سنة ۱۸۸۸ 

الفصل الثامن : مسألة السودان واستقالة شريف باشا 

الفصل التاسع : إخلاء السودان ووزارة نوبار 

الفصل العاشر : اقتسام أملاك مصر فى السودان 

الفصل الحادى عشر : مصر والاحتلال إلى انتهاء حكم الخديو توفيق 

الفصل الانى عشر : النتائج العامة للاحتلال الأجنبى 

الفصل اثالث عشر : وثائق تاريخية 


مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية 


( تاریخ مصر القومى من سنة ۱۸۹۲ إلى سنة ۱۹١۸‏ ) 


فف لرل : نشأة الفقيد والعصر الذى ظهر فيه 

الفصل الثانى : المرحلة الأول من الجهاد 

الفصل الثالث : المرحلة الثائية من الجهاد 

الفصل الرابع : جهاده سنة ۱۸۹١‏ 

الفصل الخامس : جهاده سنة ۱۸۹٩‏ 

الفصل السادس : جهاده سنة ۱۸۹۷ 

الفصل السابع : حادثة فاشودة وجهاد الفقيد سنة ١۸۹۸‏ 
الفصل الثامن : جهاده سنة ۱۸۹۹ 

الفصل التاسع : ظهور اللواء سبة ٠۹١١‏ والجهاد الأ كبر 
الفصل العاشر : الاتفاق الودی بين فرنسا وإنجلعرا سنة ٠۹۰٤‏ 
الفصل الحادی عشر ‏ : نادی المدارس العلیا وتطور الأفکار سنة ۱۹۰۰ و ٠۹۰٩‏ 
الفصل الثانى عشر : حادثة دنشوائ سنة ۱۹۰٩‏ 

الفصل الثالك عشر : جهاد الفقيد عام سنة ٠۹۰۷‏ 


الفصل الرابع عشر : تأسيس الحزب الوطنى - حزب الجلاء 
الفصل الخامس عشر : القضاء احتوم سنة ٠۹۰۸‏ 
الفصل السادس عشر : الخديو عباس حلمى الثانى 
الفصل السابع عشر : مصطفى كامل والخديو عباس الثانى 
الفصل الثامن عشر : مصطفى كامل وتركيا 
الفصل التاسع عشر : مجلس شوری القرانين 
۱۹ 


الفصل 
الفصل 
الفصل 


الفصل 
الفصل 
الفصل 


العشرون : مصطفى كامل ومعاصروه 
الادى والعشرون : شخصية الزعيم 
الثانى والعشرون : نماذج من خطب الفقيد 


محمد فريد رمز الاخلاص رالنضحية 
( تاریخ مصر القومی من سنة ۱۹۰۸ إلى سنة ۱۹۱۹٩‏ ) 


الأول : نشأة الفقيد العائلية الوطنية 

الثانى و ا 

الثالث : المرحلة الثائية من جهاده 

الراب : جهاد الفقید سنة ۱۹۰۹٩‏ 

الخامس : جهاد الفقيد سنة ٠۹۱۰‏ 

السادس : موتمر بروکسل سنة ۱۹۱۰ 

السابع : محاكمة الزعيم وجهاده سنة ٠۹۱۱‏ 
الامن : جهاد الزعيم عام سنة ٠۹۱۲‏ 

التاسح 1 الزعيم فی منفاه. 

العاشر : نادى المدارس العليا والحركة التعاونية 
الحادى عشر : جهاد الفقيد سنة ٠۹١١‏ وتطور الحياة النيابية 
الثانى عشر : جهاد الفقيد سنة ٠۹۱٤‏ 

الثالث عشر : جهاد الفقيد اثناء الحرب العظمى الأول 
الرابع عشر : مرضه ووفاته 

الخامس عشر : رثاء الزعيم وحفلات التابين 


السابع عشر : شخصية الزعيم 


(تاريخ مصر القومى من سنة ۱۹۱٤‏ إلى سنة )۱۹۲١‏ 


الجزء الأرل 


الأول : مصر فی ناء الحرب العظمی الأول ١۹۱۸ - ۱۹۱٤‏ 
الثانى اشبانة رة 
اثالث ب الي 'الوفد المصرئ وتطور الخرادف 


: مقدمات الثورة 

: الثورة 

: الثورة فى الأقاليم 
: ذكرياتى عن الثورة 
: مواجهة الثورة 


الجزء الشانى 


: مهادنة الثورة 

: استمرار الثورة 

: محاكات الثورة 

: لجنة ملئر والحوادث التى لابستها 

: مفاوضات ملنر 

: استشارة الأمة فی مشروع مانر 

التبليغ البربطانى بان الحماية علاقة غير مرضية 
: هل نجحت الثورة ؟ وغيم نجحٽت ؟ 


فى أعقاب الثورة 
الجزء الأول 


(تاریخ مصر القرمى مىن سنة 1۹۲۱۹ ال سنة ۱۹۲۷) 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 


: الانقسام الداخلى سنة ٠۹۲۱‏ 

: الموقف السياسى بعد قطع مفاوضات عدل 
: تصر ۲۸ فبرایر سنة ٠۹۲۲‏ 

: وزارة ثروت سنة ٠۹۲۲‏ 

صر فى تمر وزان 4= ۹۳ 

: وزارة محمد توفيق نسيم 

EE e 

: الانخابات العامة والبرلان الأول سنة ٠۹۲٤‏ 
: وزارة سعد زغاول 


وزارة زيور والانقلاب الاول 


۲۹ 


۲۲ 


الفصل 
الفصل 


الثاني عشر : الوزارات الائتلافية 
الثالث عشر : شخصية سعد زغلول 
الراب عشر : الدستور والحكم المطلق 


الجزء الغانى 


(تاریخ مصر القومى من وفاة سعد زغلول سنة ۱۹۲۷) 
ال وفاة الللك اهمد فراد سنة ۱۹۳٩‏ 


الأول استمرار الاعلاف يعد :فاق سعد زغلول 
الثانى : نقض الائتلاف وتعطيل الدستور - الانقلاب الثانى 
الثالث : مفاوضات محمد مود - هندرسن 
الرابع : وزارة إماعيل صدقى وإلغاء الدستور - الانقلاب الثالث 
الخامس : الجمعية الوطنية وعودة الحياة الدستورية 
السادس : شخصية الملك فرّاد 
السابح : النهضة الاقتصادية 
الثامن : النهضة الاجتماعية 
الجزء الثالث 

(تاريخ مصر القومى من سنة ۱۹۳١‏ إلى سنة )۱۹١١‏ 
الأول : الحالة السياسية فى أوائل عهد فاروق 
الثانی : معاهدة ۲٠‏ أغسطس سنة ۱۹۳٩‏ 
الثالث : إلغاء الامتيازات الأجنبية 
الرابح : وزارة محمد عحمود الثانية 
الخامس : مصر فى الحرب العالمية الثائية 
السادس : حادث ٤‏ فبراير سنة ۱۹٤۲‏ ووزارة مصطفى النحاس 
السابع : وزارة أحمد ماهر 
القامن : مصر بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية 
التاسع : الوفد فى الحكم - عودة الحكم المطلق 
الأول : إلخاء معاهدة سنة ٠۹۳١‏ والكفاح فى القناة 
النانى : حريق القأهرة ۲۹ يناير سدة ٠۹٥۲‏ 


الفصل القالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 


الففل الأول 

الفصل الثانى 

الفصل الثالٹ 
الفصل الرابع 

الل :الخامن 
الفصل 'السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 

الفصل التاسع 
الفخل “الاش 
الفصل الحادی عشر 
الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 


: وزارات الوظفين 
: فاروق يمهد للثورة 


ثورة ۲۳ يولية سنة ۱۹٥١۲‏ 


: شبوب الثورة وانتصارها 

: الثورة فى الحكم 

: إعلان الجمهورية وسقوط أسرة محمد على 
: حاكات الثورة 

: الثورة والاخحوان المسلمون 

: أزمة مارس سنة ٠۹١١‏ . واستقرار الثورة 
: حلف بغداد والسعى فى عزل مصر 

: موتمر باندونج 

: صفقة الأسلحة التشيكوساوفاكية 

: الجلاء عن أرض الوطن 

: سياسة الياد 

: دستور ۱١‏ یتایر سنة ٠۹۰٩‏ 

ن 

: العدوان الثلاثى على مصر . وإحفاقه 

: مصر بعد فشل العدوان عليها 

الجتهررية العرية اللفخدة 

: السياسة الاقتصادية للثورة 

: السياسة الاجتماعية للثورة 

: وثائق تاريخية 


۳ 


نتر الأول 
الوحدة القومية والدولة القديمة 


تم على يد الملك ر( مينا ) توحيد الوجه القبلى والوجه البحرى وجعلهما دولة واحدة » 
ا غ و ا ا وها و و و د 

AES E E SR 

وكان ( مينا ) أول من حكم أرض مصر مجتمعة » وهو أول ملوك الأسرة الأول“ . 

كانت مصر قبل الوحدة مؤلفة من عدة ولايات أوأقاليم صغيرة »يحكم كلا منها أمير مستقل › 
ثم تكونت منها ملكتان إحداهما تشمل الوجه البحرى ( أو مصر السفلى ) ؛ والثائية تشمل الوجه 
القبلى ( أومصر العليا) . 

وكان ( مينا) من ملوك الوجه القبلى ؛ نشأً فى مدينة ( طينة ) - تبنيس - بالقرب من العرابة 
المدفونة“ بجوار جرجا . 

وكان رجلا عظيما » يجمع بين الكفاية الحربية والمقدرة السياسية فاستطاع أن يخضع الوجه 
القبلى لحكمه » ثم تمكن من غزو الوجه البحرى » وضمه إلى ملكه » وألف من الوجهين القبلى 
والبحرى دولة مصرية عظيمة » كان هو اول الفراعنة الجالسين على عرشها . واتخذ ر طينة ) 
عام فاب راتت رة ما ل ف هدا القلالقري المد 

ولا يشن من الرحدة إن القوة كانت سبيلها . فإن معظم الوحدات المامة فى التاريخ كان 
عمادها القوة وکال الارغام سبیلها ال التقدم والعظمة › ولولا تاليف هذه الوحدات الت الام 
الى اتحدت فريسة الطامعين والمستعمرين . 

فالوحدة الألمائية قد تألفت بقوة بروسيا » والوحدة الايطالية ا 
E E Ry EOE E SA O‏ 
فعا بين الولايات الشمالية والولايات الجنوبية فى القرن التاسع عشر بعد الميلاد » وأرادت الولايات 
الجنوبية أن تنفصل عن الشمالية » فلم تقبل الولايات الشمالية هذا الاتفصال » وفى سبيل الوحدة 
حاربت الولايات الجنوبية حربا استمرت اربع سنوات » من سنة ۱۸١١‏ إلى سنة ۱۸٠١‏ ميلادية » 


)١(‏ كانت هناك وحدة سابقة م تدم طريلا . والوحدة التى تألمت سة ٠۲۰۰‏ ق . م . هى التى استقرت 
واستمرٽت ١‏ 1 
(۲) الان بمركز اللينا مديرية جرجا والعرابة المدفونة هى ما يسميه الؤرحوں البونائيود ( البدوس ) 


۲0 


وانتهت ہانتصار الولايات الشمالية على الجنوبية ¢ وبذلك استقرت وحدة الولايات المتسحدة 
الأمريكية » فالقوة كان ها الفضل الأكبر فى بقاء هذه الوحدة . 

و ارز( شرف توحید e‏ دعائم ا ا ¢ ولولا هذا التو حيد 

کان هذا اة ل قو راا E‏ مصر دولة و متماسکة مرهوبة الجانب › 
تسیر بالبلاد فی سبيل التقدم والحضارة والمتعة . 

ولا يقل هذا التوحيد شأتا عن الوحدات التى تمت فى التاريخ الحديث . كالوحدة الألانية › 
أو الوحدة الايطالية » أوالوحدة الأمريكية ر الولايات التحدة ) . 

كانت هذه الوحدة هى البداية الحقيقية للاأسرات اللكية التى صارت عنوانا لمصر القديمة 
وتاريخها امجيد . 

وقد أحصى المؤرخ المصرى مانيتونا'“ هذه الأسرات بثلاثين أسرة . 

اة الأول - ا میدا ) وخلفائه - و ا کیت مصر مجتمعة موحدة . 


غ 
تول ( مینا ) ث شغون الدولة اا إدارة حكيمة حازمة وظلت تينيس ر طينة ) 
عاصمة الدولة 
على أنه أراد أن يقعرب من الوجه البحرى ليكفل الإشراف عليه وحسن إدارته » فأنشاً مدينة 
ایی E‏ فما ار 
ودا باقامة قلعة اشتهرت باسم ( القلعة البيضاء ع( ¢ التی صارت نوأة للمدينة التاريخية 
E‏ التی عرفت a ¢ e‏ دار الدلعا » ا حرا هاما . 


موقعها > وکان ی ل اد الغريية u‏ ا فضاءِ el‏ ادا 
په المدينة الجديدة › وأقام حوطا جسرًا هو العروف الآن بچجسر « قشیشه » . 


(۱) مانیتون ١٥طاNa«ne‏ کاهن مصری وعام مورخ من منود وقد کلفه بطلیموس التانى بكتابة تاريخ 
مصر القديمة »> فكنبه باللغة اليونائية فى القرن اثالث قبل ايلاد > وقد فقد هذا المرجع الام ضمن حريق مكتبة 
الإسكندرية سنة ٤۸‏ ف .م ول يق مله لا شذرات اقتطفها يعض المؤرخحين القدماء م اليوانيين واليهود 
هدا » ویحب استبعاد الأسرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من إحصاء مانیتود › لأنهما من اكسوس ٤‏ 
آی إنهما اسرتان غاصستان تمثلان الاستعمار البغيض ر انظر الفصل ل 
ويجب أيضًا استبعاد الأسرة الحادية والثلائين ( قمبيز وخلفائه ) لأنها تمثل الاحتلال الفارسى 

(۲) البدرشين وميٽت رهينة . 


۲٦ 


ولا ريب أن إقامة الجسور على مجرى النيل يدل على مبلغ تقدم المصربين فى العلوم المندسية . 

يقول المؤرخ برستد «ءاهء,8: إن الفضل فى رقى القطر المصرى فى عهد الأسرات الأول › 
الذى يقدر بحوالى أربعة قرون » برجع إلى ضم سائر جهاته تحت حكم املك ( مينا ) وسلالته › 
الذین اتخذوا م رکزھم فی بادئ الأمر بمدينة ( طينة) › » ثم انتقلوا بعد ذلك إل منف - منفیس - 
وارتقت فى هذه المدة حضارة البلاد » وزاد عمرانها » وقوى نفوذها » فسمی الگ ريون هذا العهد 
(الدولة القديمة) . وصارت مدينة (منف) عاصمة البلاد فى عهد ملوك الأسرات الثالثة إلى السادسة 
الذین تربعرا فى دسث الحكم قرابة حمسة قرون سنة ۲۹۸۰ إلى سنة ۲٤۷١‏ قبل الميلاد تقر" . 

ويقول ا أحمد بدوى عن تطور حياة مصر وسياستها بعد الوحدة : أحذت النظم 
السياسية تتطور منذ أيام اا كانت مقبولة على التطور مدفوعة ! اليه دفعًا قوياء وأحذت 
قوة السلملان الجديد التى أقامت راية الاتحاد ورفعتها تحمع فی یدی صاحبها عنصرین اشاسیان م 
ر النظام والسياسة والادارة التی کانت تنبع فی قطری الوادى » ( الوجه البحرى lay,‏ 
قبل آیام الاتحاد » وماندری ماذا قدّر ( مينا) وأصحابه من تطور لأنظمة هذه المملكة المحدة » فهم 
کانوا أسحات الخبة وأرباب النصر ا > ومن حق الغالب آ ن ان اغلوب بنظامه ول 
یفرض ا يظهر » قد رأوا عند آهل الشمال ( الوجه 
البحری ) من مظاهر الحضارة ومن النظم السياسية المستقفرة ماأعجبهم فأبقوا عليه وأحذوا بها 
وأقروها » ولعلهم قدروا ضا ماقد پکون لعملهم هذا من أثر فى إرضاء خواطر المغلوبين » وتطييب 
نفوسهم ماينسيه م مرارة المزيمة وذل الانكسار» فجمعت راية الاتحاد دولتين عطيمتين إحداهما فى 
الجنوب ری فی الشمال › وأحذت الأمور تجری بکل من الدولتين على سنتها الخاصة 
ومنهاجهاِ القديم »> فنظام تلجنوب » ونظام للشمال » وإدارة للجنوب وإدارة للشمال » ووزير 
للجنوب › ووزير للشمال » وسلطان واحد فوق هذا كله يدبر الأمر من القصر فيشقى بذلك كله › 
ویعالج مشاکله ویعانی متاعبه وربما يلقى من ذلك ألوانا من العنت والمشفة ٠»‏ . 


الحضارة المصرية قبل الوحدة 


إن الحضارة المصرية سبق من الوحدة » وكائت ولا ريب من أسبابها الممهدة ما » وجاءت 
الوسحدة تفبیتا ها » ا لأفاقها . 


. ۸ برستد - تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الغزو المارسى ص‎ )١( 
Breasted - A history of Egypt from the earlist times to the persian conquest, 
. تعريب الدكتور حسن كال . ورقم الصفحة يشير إلى التعريب‎ 
. ١۲۳ ص‎ ١ جمد بدوی : فی موکپ الشمس ( فی تاریخ مصر الفرعونية ) ج‎ (۲( 


۷ 


بدأت الحضارة الانسانية فى وادى النيل » نشأت على ضفافه منذ عصور متناهية فى القدم › 
ولا سبيل إلى تحقيق الزمن الذى بدأت فيه . 

وأقرب الآراء إلى التقدير الوسط أنها ترجع إلى حوالى سبعة الاف سنة قبل الميلاد . 

وهى على أى تقدير سابقة على الوحدة » وسابقة على عهد الأسرات الملكية الذى جاء نتيجة 
مباشرة لرقى وتقدم تدريجى فى حضارة الزمن السابق . 

دحلت الحضارة مصر يجريان النيل فيها » فهى وليدة النيل › وهو مصدر الياة والخير ها » 
الحضارة ٤‏ وما ويه من الطمى يهب الارض و وأنتاجا › ولقد استشعر ار 
الأزل ان لابد هم من حكومة ونظام لاری الان ¢ یسهران على الاستفادة من میاه اليل بشق 
الترع والقنوات وتقوية جسور النيل وإنشاءٍ ا 4 وحفظ الأمن » وتوزیجع لاء بین الناس 
بالعدل والقطاس ¢ وابتکار هندسة الری من أقدم العصور › وحاصة لان مصر لا تعيش عل 
الأمطار ولا تعتمد فی حياتها المعاشية والاقتصادية إلا على النيل › فشعور المصريين بأنهم فی حاجة 
إلى حياة متقدمة منظمة جعلهم أسبق الام إلى إيجاد مقومات الحضارة فى بلادهم » هذا إلى ما طبعوا 
عليه و ا رالا عدا فی س ٤‏ 2 اون والدفاع عنه ٤‏ والميل إل العقدم 
عهد ا الملكية 9 ا کالزراعة ا واستخراج العادن وقطع الأحجارء 
والملاحة والعجارة » وبناء السفن » والآداب والفنون » وما إلى ذلك . 

ون ج أحری فان طبيعة مصر کک ا ار الملسكون بين صحراوین 

. سبقها الأم الأعري ا ا والتنظيم‎ u 5 اا کلھا کان‎ E 


الصريون أول من اكدشفوا النقريم السشوى 
يقول العلامة برستد لءاوهه:8 فى عرض الحديث عن العصر السابق للوحدة : إن مملكة الوجه 
الببحرى امتازت على الوجه القبللى بسرعة تقدمها فى الحضارة ؛ وقد المت فى سنة ٤٠٤١١‏ قبل 
الميلاد أن السنة الشمسية تتنكون من ثاثمائة وحمسة وستين يوما» وهذا التاريخ - أى سنة 4٠٤١‏ 
قبل ايلاد - هو أقدم تاريخ ثابت معروف للان على ظهر البسيطة . 


(۱) پرستد : تاریخ مصر من أقدم العصور - المرحع السابق ص ۷ ¬ وأود بهذه الناسبة ن اشن إل ای 
سأنقل کثيرا عن برستد وعيره من المؤرخين الأجانت ما نقلته عن الؤرخين المصريين » ما بيرر فضل مصر › لأن 
اراءهم أبعد عن مظنة اميل أو الاحياز وأقرب إل الحيدة فى الحكم . وهى بالتالى أدعى إلى تأبيد المؤرخين المصريين 

فی ارائھم وأحكامهم . 


۲۸ 


ويقول توضیحا لذلك : إن سکان الوجه البحرى تنبهوا فى القرن الثالث والأربعين قبل 
ايلاد إلى أن السنة الشمسية تتكون من ثاثمائة وحمسة وستين يوما » وأرخوا مبتدئون بالسنة 
الى ظهر فيها نجم الشعرى اليمانية مع شروق الشمس › ودلت المباحث الفلكية عل أن هذا 
الحادٹ حصل حوال سنة ٠۲٤١١‏ قبل الميلاد » ويعتبر هذا الكشف الميقاتى واستعماله فى 
الدنيوية حطوة کبيرة ` حو الرقی › وشرفًا عظيما للوطن الذى كشض فيه › وم تستکشف دوا 
من دول العام منذ أقدم الأزمنة حتی ا العصر لاون المتوسط توقیتا سنويًا مله » ل 
قيصر عاهل الرومان هو اول من ادحل التوقيت المصرى امبراطوريته » ثم عم استعماله العام » 
من ذلك يضح أن استعمال التوقيت الصرى عمر مدة ستة الاف ستة تقريًا › وأن الفضل فى 
ذلك يرجع إلى سکان الوجه البحرى الذين عاشوا فى القرن الثالث والأربعين قبل ايلاد" . 

ويقول عن الحضارة المصرية عامة : لا يخفى أن العام الغربى مدين بكتير من علوم وادابه 
ل اهال وادی الئيل » كيف لا وهم الذين زودوا آوروبا الجنوبية بالمدنية والمعارف > فأحذت 
هذه تندشر شمالا متبعة سير النيل إلى أقاليم البحر الأبيض المتوسط“ . 


وأول من اكنشفوا القراءة والكنابة 

وغول برسند ایض :« وزيادة على ما بلخه هرلا القدماء من مبادئ المدنية والرقى فإنهم نجحوا 

فی اختراع الكتابة والقراءة » واستدل من المباحث التى عملت لكشف طريقة التوقيت المصرية 
على أن قدماء المصريين ن استعملوا الكتابة منذ نحو حمسة ألاف سنة قبل اليلاد > وأن كتاب الأسرة 
الخامسة الذين توا بعد ذلك بالف سنة دونوا طائفة كبيرة من اسماء ملوك الوجه البحرى »› وبعض 
ملوك الوجه القبلى » من الذين يرجع تاريخهم إل ما قبل حكم الأسرات » ودليلنا على ذلك أن 
الخط اليراطيقى كان مستعملا فى مدأ الأسرة الأول وهو كا لايخفى اخترال للخط 
اميروغليفى » . 


وقال فی موضع انحر 5 والفضل فى كشف حروف اهجاء يرجع إلى قدماء المصربين الذين 
توصاوا إلى معرفتها منذ نحو ألفين وحمسمائة سنة قبل سائر الأم »5 . 


وقول جول ویاسن ù : : Jolın Wilson‏ الكتابة قد e‏ فی ر فترة الانتقال بين 


. أى بل قيام الأسرة الأول بحو أل سنة‎ )١( 

( برستد ؛ تاریخ مصر من اقدم العصور - المرجع السابق ص 9 

(۲) برستد : تاريخ مصر من أقدم العصور - المرحع السابق ص ۷ . 

)6( برستد ؛ تاریخ مر ص أقدم العصمور - المرجع السابق ص NA ONE‏ 


۲۹ 


الطين » وقد استكملت نظام جمع الكلمتين لاستعمال نطقها فى كلمة واحدة » ولكن جمع 
الصور النى وجدت طريقها إلى الكتابة الميروغليفية كانت كلها صورًا مصرية تة . 


الأسرتان الأولى والنانية 
( سبة ۳۲۰۰ - ۲۷۸۰١‏ قبل اليلاد ) 

قلتا إن املك ر مينا ) وحد الوجه البحرى » والوجه القبلى سنة ٠٠٠١‏ ق .م . فهو اول 
من اسس الوحدة القومية » واسس الأول » وقد استمر ملوك الاسرة الاولى نحو ٠٠١‏ سنة( من 
(ep. Ts“ dj °‏ . 

الاسر الاد حب و ۲ سنة أيضًا ( من ۰ إل ۲۷۸۰ ق .م ) وكانت طينة 
( تينيس ) عاصمة الدولة فى عهد هاتين الاسرتين . : 

ون روا غل وة الحفى ا5ا حافت الاسر اة :الأسرة الأول : 

وليس معروفا أبضا إذا كانت هناك صلة بين الأسرتين . 

وقد اقتصر المررخون على إيراد أسماء الملوك كا ذكرها مانيتون » وما ورد فى الآثار المصرية . 

واقترنت مده حكم هاتين الأسرتين بنمو مطرد فى قوة الدولة وحضارة مصر . 

ونظم ملوك الأسرتين الحكم ورتبوا السلطات المركزية »> ونشطوا الزراعة والتجارة والملاحة 
والمراعى » ورقواض الكتابة » ونهضوا بالصناعة وبالنحت » وعمارة البتاء والمندسة والعلوم عامة . 

وظلت الوحدة القومية رائدهم فى سياسة المواطنين . 

يقول برستد فى هذا الصدد : « أسس الفراعنة الطينيون ( نسبة إلى طينة ) بناء المملكة 
اللصرية » ورقوا أحلاقها ومدنيتها »> ورغما عن قلة إثارهم فإن أعمال ملوك الأسرتين الثالثة 
والرابعة كافية لاثبات ما بلغته حالة البلاد الاقتصادية من العظم والقوة مدة حكمهم »" . 


الأسرة الفالفة 
( ۲۷۸۰ - ۲۹۸۰ قبل الیلاد ) 
إتخذ الملوك فى عهد الأسرة الثالثة مديدة « منف » عاصمة حم . 
وق موھ ی و ا ا التالتة إلى الثامنة كانت ( منف ) عاصمة المملكة . 
)١(‏ تاريخ الحضارة المصرية لجون ويلسن John Wilson The burden of Egypt‏ 


تعریف د امد فخری ص۸1. 
)( برستد : تاریح مصر من اقدم العصور المرحع السايق ص TY‏ 


۳. 


زور 
ومؤسس الاسرة الثالثة هو ( زوسر) . 
وقد بنی هرم صقارة الملدرج ومساحته مع ملحقاأته ٤4٥۰‏ مرا × ۷۰ مرا ویقول عله الد كتور 
يد البناء فيها من روائع الفن لكفى » فهى أكير بناء حجرى عرفه تاريخ الانسانية فى ذلك 
الوقت »“ وقد صحب انتقال الحكم من ( طينة ) إلى منف تقدم تدريجى فى الحضارة » وتحسين 
مطرد فى أحوال البلاد طوال حكم الأسرات النفية الذى دام حوالى خحمسمائة عام . 


هرم زوسر المدرج بسقارة 


بذل الك ( زوسر ) جهودًا موفقة لحماية البلاد من غارات البدو من حدثتهم أنفسهم 
بالشسلل من الحدود الشرقية والجنوبية لمصر ؛ وأنشا لمصر قوة حربية يعتمد عليها فى صد 
الغارات الخارجية . 


وضم إليها جزءا من النوبة . 
وعنى باستخراج النحاس والفيروز من سيناء . 


)رٽ 1MHOTEP‏ 
ابو الطب فی مصر والعام 


وکان لزوسر وزير حکیم يدعى ( إيمحوتب ) عاونه على نهضة البلاد الاجتماعية 
والاقتصادية ¢ وکان اإیمحوتب هذا مهندسًا معماریا من الطراز الارل 0 ونبغ فی الطب والف 
فيه » کا ألف فى إالحكمة . 


وقد عرف ( زوسر) قدر وزیره فکرمه » بان نقش امه على تمایله » وهو تکریم » لم يسېق 


() اهمد ندوی : فی موکب الشمس ج ١‏ ص ٠۳١‏ . 


۴١ 


لاك ان کرم ادا بل 6 وكرم اليرت بان ادوا اه رو آرل مع مار 
تاریخ مصر یشید قبرًا يشبه ارم فى شكله العام" » وهو الذى بنى لزوسر هرمه المدرج . 

وقد ذكره المؤرخ المصرى مانيتون وقال عنه إنه عاش فى عهد زوسر وإن الاغريق يعتقدون 
ا شبیه باسکلیہسوس اله الطب عندهم لهارته فى الطب » وا کان یقبل إقبالا کبیا على 
القأليف . 

وکان إيمحوتبٍ فردا من أُفراد الشعب » ولم تكن له صلة عائلية بالأسرات الالكة » بل ميزه 
وغه وعبقریته ونشاته الشعبية » فتبواً ا رفیعًا فی التاريخ المصرى » وهو جدير ا يلقب 
بأبى الطب فى مصر والعام » لأنه سبق أبقراط بعدة قرون(° . 

وما قاله عنه برستد : إن الفضل فى نجاح سياسة زوسر يرجع إلى حكمة ودهاء وزيره 
( إيمحوتب ) الذى برع فى الدين > وفى الطب والعمارة » حتى ترك له اسما خالا فى التاربخ 
الصرى عل مدی العصور » ثم اتخذه الكتاب المصريون متالا جحتذونه فى حياتهم العلمية » فصبوا 
مداد عابرهم تيمنا بذكره قبل البدء بأعماهم الكتابية » وترنم الناس بأمغاله فی مدی قرول عدة » 
وعلت منزلته وعظمت » فاعتبر فى أحر التاريخ القديم إله الطب" . 

وقد ثبت فى بردية إدوين ميث اتى تعد أقدم رسالة علمية فى الجراحة » مدى اهتمام اللصريين 
القدماء بالطب فى عصر بناة الأهر ام » وكذلك علمهم بالتشرے^ . 


الأسرة الرابعة - اة الأهرام 
( ۲۹۸۰ - ۲۵۹۰ قبل اليلاد ) 
من الحق أن ندرج ( زوسر) ضمن بناة الأهرام » فقد بنى هرمه المدرّج جا أسلفنا . 
ثم جاءت الأسرة الرابعة وكانت مدة حكمها نحو مائة سنة » نذكر هنا أهم ملوكها وهم : 


iفڎرg SENEFROU‏ 
هو مؤسس الأسرة الرابعة وأول ملوكها . 
کان ملكا بير الهمة » وله اعمال عمرانية عظيمة » فقد واصل استخراج النحاس والفيروز 
e a yS‏ 


. ٩۲ أحمد فخرى - مصر الفرعوية = ص‎ )١( 

(۲) عاش أبقراط فى القرن الخامس ق .م . 

(۳) برستد : تاريخ مصر من أقدم العصور - المرحع السابق ص ۷٤١‏ . 
)٤(‏ متنوعات .للد کتور محمد کامل حسین . 


۳۲ 


وبعد أن مضى على وفاته ما ينيف على ألف سنة افتخر الملوك الصريون بأن مشروعاتهم 
بسيناء » فاقت كل مشروعات عملت هناك منذ عهد الملك سنفرو » قأام بتحصين حدود مصر 
الشرقية » وعمل على توسيع العاملات التجارية بين مصر وشواطئ سورية ولبنان » وسار بحملة 
منظمة إلى بلاد النوبة وعاد متها بمغائم كثيرة » وبدأت العلاقات بين القطرين ( مصر والتوبة) 
تأحذ مظهرًا جديا » إذ بدأ المصريون يرسلون معجاتهم دون عائق إلى النوبة » كا أحذ ملوك 
مصر يستغلون الحاجر فيها . 

عى بانشاء اسطول بحری صر . 

وأرسل ٻعثة من اربعين سفينة إلى سواحل لبنان لاستيراد احشاب الارن هناك > وېلی 
من هذه الأحشاب سفتا كثيرة استعمل بعضها فى النيل وبعضها الآخر فى البحر » واستخدمت 
هذه الأحشاب أيضًا فى مبانى المعابد والقصور وصنع الأثاث الفاحر والتوابيت . 

وفی عهد ا سنفرو ) نشت إدارة لبناء السفن كانت تشرف على تشييدها . 

وقد بنی ( سنفرو ) هرمين له فی دهشور »› وها من أقدم الأهرام المعروفة حد حتى الآن . 

وکان ملکا عادلا عبوبا من الأهلين > ودام حکمه ا وعشرين سنة . 


خوفو 

هو احد آبناء سنفرو('؟ ( خلافا ا جاء فی برستد) . 

وقد حلد ذ کره ا رر تی رت از ر والذى شيده على هضبة الجيزة . 

وهو أكبر وأضخم الأهرام الموجودة فى مصر » يبلغ ارتفاعه ٠٤١‏ مترا ونصف متر › 
ما قاعدته فمربعة س وبلغ طول کل ضلع ص أضلاعها نحو Ns‏ ر » وعدد اا 
نحو ۲۳۰٣۰۰‏ حجر » وزن کل منھها فی المتوسط ٥‏ طن » ای ان مقدار وزن ارم 
يبلغ نحو ستة ملايين طن . 

وکان العدد الکبير من ع الصرين یعملون فی بناء ارم » ویشتغلون فی بنائه طول مدة الفيضان »› 
ای حين خلوهم من اعمال الزراعة فى فترة فيضان النيل . 

وقد كب عاماء الآثار كثيرًا عن هذا المرم وعن الأهرام الأخرى . 

ورم الأكبر هو موضع إعجاب الدنيا وحديث الناس فى شتى الأقطار » يقصدونه كل حين 
لمشاهدة ضخامته وعطمته الباقية على الزمن »رغم إنقضاء نحو حمسة الاف سنة على تشييده . 

وكل من يأتون إلى مصر من الأجانب سواء من العلماء » أومن الأشخاص العاديين » يقصدون 
ارم الأكبر والأهرام الأخحرى لمشاهدتها » ويتملكهم الإعجاب بها وتروعهم عظمة من شيدوها . 


ر امد فحرى - مصر المرعونية ص ٠١١‏ . 


۴ 


۳٤ 


اهرم الأكبر بالجيزة (هرم خوفس 


وحسبك أن هذه الأهرام - أهرام الجيرة - اعتبرت منذ العهد الاغريقى ضمن عجائب الدنيا 
السبع » أما الآن فهى البقية الباقية من هذه العجائب » وهى أعظم مجموعة أثرية > وأقدم البانى 
العظيمة فى العام » ومفخرة خالدة لمصر مدى التاريخ . 

ومھما قیل عن الأهرام من انها تدل عل أنانية الملوك الذين شیدوها کون مقابر هم 
واستبدادهم بالاهلین فی إقامتها › فإنها ولا ريب رمز لتقدم الحضارة فى ذلك العصر »ودليل خالد 
على ما وصل إليه المصريون من المكانة الرفيعة فى العلوم والفنون » وخحاصة العلوم المندسية 
والریاضیات ¢ وضہط الروايا والابعاد ¢ والنحت والنقش والتصوير »› وفن العمارة وضخامة 
البناء وروعته . 


وقد ذكر المؤرخ الیونانى ( هيرودوت ) حين زار مصر فى القرن الخامس قبل اليلاد » أن 
پناء الأجراء السفلى من ارم الا كبر ¢ واللمرات الصاعدة قل استغرفق عښر سلواٽ » وان ناء 
عاما . وان عدد العمال الذين ساهموا فى بنائه بلغ مائة ألف عامل كانوا يعملون فى جماعات 
تتناوب العمل كل ثلاثة أشهر . 

وقد مع ( هيرودوت ) هذه الرواية من صغار الكهنة بعد مرور أكثر من ألفى سنة على ارم . 

رهی ررایات يجب أن تقابل بالتحفظ والحذر » وأساسها ما تلقاه من الرواة من أن الأحجار 
التى بنى بها خوفو ارم الاكبر كانت تجلب من اجر الجهة الشرقية للنيل ( اجر طرق »> 
فكان العمال ينقلونها عبر النيل إلى الجيزة » فتحتاج إلى جهود مضنية لنقلها . 

وقد نف الأستاذ « سليم حسن » هذه الرواية إذا ثبت ار و خرو ی اا 
اجر الجهة الشرقية من النيل وقال أيضًا إنه عثر فى منطقة الأهرام على مساكن للعمال الذين 
کانوا يقومون بالباء“ . وهذا يدل على أنهم كانوا يعاملون معاملة إنسائية . 

وقال عن طريقة رفع الأحجار لبناء ارم إن العام ظل إلى زمن قريب جدًا يعتقد أن المصريين 
القدماء كانوا يبنون المزالق لجر الأحجار عليها » ولكن الكشوف الحديثة برهنت على أن المصريين 
كانوا قد وصاوا فى ذلك العصر إلى استعمال « البكر» لرفع الأحجار » وأنه قد عثر فى حفائر 
الجامعة المصرية على بكرتين بإحداهما وجدت بجوار ارم الثانى » والأخرى عثر عليها فى أحد 
بيوت مديدة الاهرام التی کشف عن جزء منها › وانه يتضح من كل ذلك « ان اجدادنا المصرين 
كانوا قد وصلوا إلى مدى عظيم فى فن البناء واستخدام قوى الطييعة ١»‏ . 


(۱) سلیم حسن - مصر القدیمة ¬ ج ۱ ص ۲۸۷ و ۲۹۲ وج ۲ ص ۸ و4 . 


o 


الأهرام الغلائة بالجيزة ك تشاهد من الجهة الجنوية الغربية 
هرم خوفو رارم الا ک) ثم هرم خفرع ثم هرم منکاورع 


هذا > ویجب الاي ان پناء الأهرام يرجع إلى العقيدة الدينية الى كان يدين بها المصريرن 
الأقدمون ف ان اة لاان وی بر بل اا مت مك رخ عن الا ا 
على اُعماله فی الأخرة : 

هذه العقيدة هى التى أوحت إلى الفراعنة بناء الأهرام التخلد فيها أرواحهم 


ومى فى جملتها عقيدة صحيحة وإذا كان الفراعنة قد حرجوا بها عن بساطتها إلى ذلك 
اتعقید فی الفھم والنکییف › فیلزمنا آلا نحکم علیھا بأفكارنا ا حالية » بل علينا أن نزنها بتفكير 
العهود القديمة التى نشأت فيها . ۰ 


وعقيدة الياة بعک الوت ی جوهرها دلیل على تقدم فی الحضارة والتفكير » ولولا العقيدة 
فی خلود الروح لا شيد أسلافا الأقدمون هذه الآثار الضخمة الى صارٽت مع الزمن من مفاحر 

مصر الخالدة . 

e‏ ریدل على نها تكن الهمة فم ياء و 
فی ا A‏ ۾ فلقد درست هذه القصور وعفضت ll‏ و تخلد عل الزمن 
حلدات الأهرام . 


وهذا يدلنا على أن الأثرة والأنانية م يكن هما دحل فى بناء الأهرام . بل إن قوة العقيدة 
الدينية والايمان با اة الأحرى US‏ الباعتين لبنائها وحلودها . 


۳٢ 


فر KHEFHREN‏ 
اي ار اا 
ولا توي جرفو تاغل لرن ا ددا رع وقد بی لھ هرا فی ای راش یا 
وفاته شحلفه الحوه خفرع وهو أبن احر لخوفو 


خفرع - بانی ارم الثانى بالجيزة 
وخحلف راسه العبود حوروس فی شکل الصقر المقدس حامیًا بجناحيه راس الملك 


وحفرع هو بانى الحرم الثانى بالجيزة فى الجبوب الغربى من هرم خوفو وقد بناه على غراره 
وإن كان لا يدانيه فى الضخامة والارتفاع  .‏ وحافظت الدولة المصرية فى عهده على تقدمها وعزها 
کا کانت فی عهد خوفر . 


¥ 


منکاورع MYCERINOS‏ 
بانی هرم الغالفث 


أبو الهول 
وإلى جوار الأهرام الثلاثة » بربض أبوالمول العجيب وهو التمثال اطائل الرائع المشيد على 
هيغة أسد ضخم له رأس إنسان » ويرمز إلى اجتماع القوة والعقل معًا . 


وهو تمثال للملك خفرع بانى المرم الثانى » وفى قول أخر إنه تمثال لاله الشمس عند 
الغروب ر اتوم ) » ويبلغ ارتفاعه من مسطلح قاعدته حتى قمة رأسه عشرين مترًا »> وطوله 


۳۸ 


المرمان الثانى والتالث بالجيزة . . وتمغال أبى امول 


ثلاثة وسبعول مترّا ونصف » وعرض وجهه أربعة أمتار ونصف فهو حًا سر أو لغز من الألغا 
فى تاريخ مصر القديمة 

یقول برستد عن حکم الأسرة الرابعة : « ومدة حكم الأسرة الرابعة المقدرة بمائة وحمسین 
سنة تمتاز بالنظام » وتوطيد الحكم > واطراد التقدم والرقى » ما م يسبق لأبناء وادى النيل أن 
يتمتعوا بمثله » وقد قاوست اثار ذلك العصر بمتانتها وعظمتها القرون العديدة حتى وقتنا هذا » 
ولا يبعد أن عهد خوفو كان أرقى عصر فى عهد الأسرة الرابعة لأن القطر أخحذ يضمحل تدريجا 
فی عهد خفرع › ٹم فی عهد منکاورع حتی عجر هذا الأخير عن القبض بقوة على ناصية 
ا لحل كا فعل سلفاه » ولم بحفظ لنا الزمن من اثار هؤلاء الوك إلا التسعة الأهرام المشيدة بالجيزة 
ولا تزال نحفظ ذكراهم إلى الان" . 


. ۷۹ برستد - تاريخ مصر من أقدم العصور - المرجع السابق ص‎ )١( 


۳۹ 


الأسرة الخامسة 
۲٤۲۰ - ۲۵۹۰ (‏ قبل الملاد ) 
اسل الكهدة الأسرة الرابعة وأسسوا الأسرة الخامسة . وكان لكام الأقاليم الذين حرصوا 
عل سلطانهم دخل فی هذا التغيير » وقد عظم نفوذ الكهنة فى عهد هذه الاسرة . 


وکان اول مل وکھا ( اُوسرکاف ) ۴ھ یں وتلاه ملوك عدیدون م تقع فی عهدهم حوادث 
حاسمة . 


البحرية فى عهد ساحورع 
2 ‌ ع 

على ان خحلفه ( ساحورع ) شيد لمصر اسطولا بحريا جعلها أول دولة بحرية معروفة فى التاريخ . 
1 ويقول برستد : إته عثر حديثا على لوح حجرى بهرم هذا اللك ببوصير وجدت عليه رسوم 
لاربع سفن عظيمة غملة بالاسری الفينيقين حوهم بحارة مصريون » وتعتبر هذه النقوش اقدم 
E‏ الآن ( حوالى سنة ۲۷٠٠١‏ قبل اليلاد ) وأن ساحورع أوفد أسطولاً 
احر إلى بلاد الصومال ( بونت ) وحليج عدن فى طلب البخور والروائح العطرة » والادهنة 

الح الك الامال خد لرن > 
والعروف أن ساحورع هذا أول ملك أبعت آثاره أنه مرسس المواصلات البحرية مع الصومال 
راسا 


(۱) برستد . الرجح الساہتق ص ۸۳ . 
(۲) كانت بلاد بونت تشمل الشاطين الآسيوى والافريقى معا حول بوغاز باب النداب . 


٠ 


لنعرالش ان 
الثورة الأجتماعية 
فى القرن القالث والعشرين قبل ايلاد 


تولت الأسرة السادسة الحكم سنة ۲٠٠١‏ واستمرت حتى سنة ۲۲۸٠‏ قبل الميلاد . 


بیبی الأول 


وهو من اللوك النابهين الذين تولوا الحكم » وقضى فيه نحو ربع قرن . 


الحملة فى فاسطين وسورية 

وفى عهده سارت فى, أوائل القرن الثالث والعشرين قبل ايلاد حملة برية وحرية إلى فلسطين 
وسورية . 

وقاد هذه الحملة قاد قدير هو ( أونى ) نمل قائد الجيش فى عهد بيبى الأول . 

حارب ( أونى ) البدوعلى حدود مصر الشرقية » ثم حارب فى جهة الكرمل بفلسطن الأعداء 

وارك فى دة اطر ادش الا طول فقه ان ال را وسارتكة اتملة الح دة 
محاذية سواحل فلسطين الجنوبية » وأنزلت جنودها هناك » فهزموا أعداءهم وتعقبوهم حتى جبال 
فلسطين الشمالية . 

ويعتبر هذا المكان أقصى ما و سل إليه النفوذ الصرى فى عهد الدرلة القديمة وامتد هذا النفوذ 
على الساحل الفينيقى . 

ولعل هذه الحملة كانت الإ وى من نوعها فى العام » اشترك فيها الجيش والاأسطول معاء 
ودلت على كفاية المصريين من قديم الأزل فى خوض الحملات فوق ظهر اليحار . 


٤١ 


MERENRA )ڙ&‎ da 


وقد حلف بیبى الأول ابه مرن رع وکان صبيًا » ولم يطل حکمه اکثر من سبع سنوات . 


أطول حكم فى التاريخ 
بعد وفاة ( مرن رع ) تول الحکم اوہ ( بیبی الثانی ) وکان م بزل صبیّا مثله وتولت 
فعهده پعد اطول حکم فی التاریخ . 
واستمر القائد ( أونى ) صاحب النفوذ فى الحكومة على عهد مرن رع وجزء من عهد 
ومن ملوك هذه الاسرة مرن رع الثانى » ثم الملكة نيت وكريس . 
< 


الرحالة حرخوف 

اهت مر القديمة يهف الاطى الجرية فى عمد الأسرة الخامة والاسرة الساوسة) 

وامتاز الرحالة ( حرحوف ) بالكشف عن المناطق الجنوبية فى النوبة والسودان فى عهد الملك 
مرن رع ثم فی عھهد بیبی الثانی . 

وکان حرخحوف هذا حاکج لالفنتین ( آسوان ) > وقد قام بثلاث رحلات فی عهد مرن رع › 
ما رلته الزابعة خي -عهد اللاك مى الان > وقد رصل إل ناطق يكتشهها احد عن قبل 
واستمر فی رحلاته نحو سبع سنوات . 

يقول الأستاذ سليم حسن عن حرخوف إنه كان كاشمًا عظيمًا فى عصره » ويعد أول من 

فتح الطريق للکاشفین والرواد العظام فى عصرنا » للتوغل فی مجاهل إفريقية » وإنه جلب الخيرات 
ا مرت رع ) وسهل سبیل التجارة بين مصر وتلك الأقطار” . 

ويقول الد كتور امد فیخری : « قام المصريون بتلك الرحلات فى القرن الخامس والعشرين 
قبل ايلاد » ليكشفوا قلب القارة الافريقية › قبل أن يولد ستائلى ولفدجستون وغيرما من الرحالة 
الحدبثين بأكثر من أربعة الاف ومائتى عام » . 


الأسرات السابعة إلى العاشرة 


اضطربت الأحوال الداحلية منذ أواخر عهد بيبى اول لضعفه واستفحال سلطة الكهنة وحكام 
الأقاليم » واستمر الاضطراب فى عهد خلفائه » وتعاقب على العرش ملوك ضعفاء حكموا مددا 
وجيزة . 
وزادت الحالة سوءا والجبهة الداحلية تفككًا » فى عهد الأسرات السابعة إلى العاشرة » وانتهت 
الدولة القديمة بسقوط الأسرة العاشرة . 


الثورة الاجتماعية الأولى 
أخذات الأخرال تشو من اا الأسرة السادسة » فإن حكام الأقاليم والكهنة أنشغوا 
نظامًا إقطاعيًا » واقتطعوا كثيرًا من سلطة املك » واستفحل طغيانهم > وضعفت رقابة الملك 


عليهم ٤‏ فانحرفوا عن احق ا سیرتهم › واستبدوا بالاأمر ء واستغلوا السلطة لصلحته م 
او مصاځح ذويهم › وکثرت لظام ( وتضاءل العدل » رانتشرت الفوضى 


را سايم خش مف اقا ج ا فن 2074 
)( احمد فخری : مصر الفرعونية ص oA‏ 


é۳ 


فلم يقبل الشعب الهادئ الوديع الصبر على هذه المطام طويلاً » وقام منذ عدة لاف من السنين 
باو ثورة شعبية » واستمرت حالة الثورة آکثر من قرنین من الزمان . 


كان هذف الفورة تحقيق العدل بين الناس وغاربة نظام الاقطاع وفساد الحكام » وإقرار العدالة 
الاجتماعية » ورفع مستوى موظفى الدولة عامة إلى المكان اللائق › بحيث ينظرون إلى المواطنين 

فالظلم وانتشار الفوضى » وفساد الحكم » كل ذلك أهم أسباب هذه الثورة . 

قامت الثورة ضد الميعة الحاكمة وضد الاقطاعيين معًا » إذ تعاون الفريقان على إهدار مصال 
الشعب: . 

وفى ذلك يقول الدكتور امد بدوى : « كان لابد للأمور من نتيجتها الطبيعية وهى الثورة 
رالاغلال السیاسی ¢ فالدولة المصرية کانت قد شاحت وشاخ من کو الرمان › و البلاد 
کانت تسیر على نهج اعوج لا یکاد يستقیم > لأن الحكومة كانت تأحذ من الفقراء لقملا خحرائن 
الأغنياء ¢ وتشبع الأغنياء من قوت الجائعين والفقراء » وتسعد المترفين على حساب العوزين 0 
وتحول بين حطوة المظلوم وصوته » ومع السلطان وبصره » وليس أصعب من وصول كامة الحق 
إل ساسحة الملوك ااا ٤‏ البطانة تتلقاها فتحجها » والكر پشحد اها فیطمسها ¢ ونفاق البلاط 
يېتلعها ويقتلها » وقليل من ملوك الدهر من يستطيع أن يصل رة إل :ما ورام الا او 
معه الى ما وراء أستار العرش » بل قليل من ملوك الدهر من يستطيع أن ینوی على نفاف رجال 
اقصر »او يخا كر البطانة + اخحذت بوا كير الثورة تتراءعی من کل حلب E‏ انطوی 

شيخ القصر على لفسه لا یکاد یعرف من أمر ذلك شیعًا ¢ وانصرف حکام الأقاليم إلى مصاخهم 
الذاية ء وباتوا یرقبون بعین الحذر ما تطالعهم به الأيام » وأحذ كل منهم يتربص بصاحبه الدوائر» 
واحذ الدهر يدس هم قضاءه ين ننايا الايام وطیات الليال > حتی دهم بخیله ورجاله »> فحيل 
بينهم وبين القصر» وحيل بين وبين كل ساطان » وهب الشعب بثورته الاجتماعية الطاحدة › 
الى اندلعت نارها فى البلاد من أقصاها إلى أقصاها وغادرت الأيام ( منف ) » وأضحى القصر 
RS‏ السلطان › وزال نفوذه وتعطلت حقوقه » وتعطلت معها 
الحقوق المدنية والدينية جمیعًا الدنيا من کل فيد وانطلق الناس ف عقاهم > وقد اح 
بعضهم يوممذ يموج فى بعض › واختفی فى الضمير الانسانى الحى » وارتفع عن الناس يرفع الحشمة › 
فتجردوا من ثياب الوقار > وساد فى البلاد قانون الفوضى - إن صح ان یکون للفوضی قانون - 
فنادی داعی الفوضى فى الاس یغریهم بکل شىء ویبشر فيهم بدستور الثورة ومنطقها › إن صح 
ان یکون للثورة دستور ومنطق 0 


(۱) اهمد بدوی . فی موکب الشمس ج ١‏ ص ۲٠٤‏ . 
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وقال الدكتور أحمد فخرى فى هذا الصدد : « كانت هذه الثورة الاجتماعية ثورة الشعب 
على من ظلموه › ومھما کانت نتائجها المخريز وقٽت حدوٹها » فنا نحمد ها ما بعتته فى الشعب 
الصرى من اراء جديدة » أهمها الإعلاء من شان الفرد » وان کل إنسان مسئول عماقدمت یداه 
من خير أو شر » بل عن حسن نيته أو سوئها » و سیحاسب وسیجازی مام الال الأعظم على 
ذلك » دون نظر إلى فقره أو غناه » ودون نظر إلى قبر يشیده أو أوقاف یت رکها لیستغلها الكهنة 
عندما يتلون الصلوات » أو يقدمون لروحه قراين صورية يستفيدون منها دون غيرهم » عرفت 
مصر قيمة الفرد وعمله فى هذا الوقت المبكر من تاريخ البشرية قبل أن يصل إليه غيرها بقرون 
كثيرة 2 

تمفلت هذه التورة فى الانتفاض على الميعة الحاكمة > والخروج على تقاليد الخضوع ها » 
والمجوم على مخازن الحكومة ومكاتبها » وعلى تصور الاقطاعيين الذين استغلوا السلطة فقا موا 
والحكام حيرات البلاد . 

ولم يعالج هذه الثورة حاكم حازم يوقف الحكام والاقطاعيين عند حدهم ووعد الان قر 
النظام ¢ ویرفع منار العدل والقانون بن الناس » وتعاقبت عل البلاد الأسرات السابعة والثامنة 
والتاسعة والعاشرة ٤‏ والبلاد تتردی فئ هوة الانحدار والتفكك والفوضى ۾ حتی أنقرضصت الدولة 
القديمة » واستمرت البلاد نحو ثلاثة قرون فى ظلام حالك . 


سبعون ملکا فی سبعین یوما 

ویقول مانیتون عن الأسرة السابعة إن عدد مل وکها سبعون ملکًا وإنهم حکموا البلاد مدى 
سبعين يومًا . 

ومعنى هذا أن املك كان يحكم يومًا واحدًا » وهذا أفظع مظهر للفوضى التى عمت البلاد 
وقتعذ . 

وقد تحقق أحيرًا هدف الثورة على يد رجل برز من صفوف الشعب » واعتلى عرش الك » 
وهو ( امنمحاٿ ) الأول الذى ا الأسرة الثانية عشرة . 

وجاءت أسرة ( امنمحات ) من حير الأسرات التى تولت الحكم > فأنقذت البلاد من 
الفوضى > وضربت على ایدی حکام الأقاليم الظلمة المستبدين والاقطاعين › وأشاعت العدل بين 
المواطنين > وسنت قوانين عادلة لمصلحتهم ` »> ورفعت من مستوى الموظفين › وجعاته م کا 
للشعب » هذا إلى ماقامت به من المشروعات العمرانية التى عادت على البلاد وأهلها بالخير 
والرفاهية . 


ر( أحمد فخرى . تاريخ الحضارة المصرية . العصر الفرعونى ص ٠٠۳‏ . 
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فانتهاء الدولة القديمة » وتأسيس الأسرة الثانية عشرة فى أوائل عهد الدولة الوسطى هو من 

ئج تلك الثورة الشعبية . 

ولم تعد مقاطعات الدولة ملكا لأحكام الأقاليم السابقين » وتضاءلت العائلات الكبيرة التى 
كانت تنصل باملوك بروابط القرابة أو المصاهرة » وصار حكام الأقاليم موظفين لدى اللك ؛ 
فأصبحت المقاطعات قومية بعل ان کانت ملکة2“ وفی عهد ( سنوسرت اثالث ) خحضعت 
ارستقراطية الحكام والكهنة للنظام » ولم يعد هناك فارق كبير بين أبناء النبلاء وأبناء الطبقات 
امخواضعة » وسادت المساواة الجميع أمام القانون » وتطلعت الطبقات الشعبية إلى المناصب الرفيعة » 
وکان هذا من نتائج الثورة الاجتماعية » وانتقلت إلى الشعب حقوق الطبقة الأرستقراطية » حتى 
الحقوق الدينية التى كانت وقفا على الكهنة الورائيين . 

ومن نتائج هذه الثورة ظهور الطبقة المنوسطة من الصناع والتجار وأرباب الحرف فى المدائن 
والقری » واقنداء أفرادها بالطبقة العليا > ومعظمهم من غير موظفى الحكومة » ولذلك موا 
أنفسهم ( أهل البلد ) وتغيرت معام الحياة عما كانت عليه فى عهد الدولة القديمة » وارتقفت 
الطبفة المعو سطة ص الشعب »> وبعد الطبقة المتوسطة تت طبقة العمال »> وجرت العادة وقتعذ 
أن یرسل هولاءِ العمال إل معاهد ححاصة ليتعلموا الصناعات التنوعة . 

وقد أعترف المررحون الأجانب بهذه الثورة فيما كتبوه عنها » فقال عنها ( موريه ) : ا٤0۲١‏ 
إنها ثورة اجتماعية وسياسية وإنها استهدفت عاربة الأوضاع القائمة فى أواحر عهد الأسرة 
السادسة 

وفال ر( جون ویلسن ) W101‏ طەJ‏ : إن منزلة املك نرلت 3 مستوی البشر العاديين › 
وکانت الفكرة المميزة للدولة الوسطى إن للك داع يقظ يسهر ضميره للمحافظة على الامة 
وکان الاتجاه الثقافى الحديث يدعو إلى حقوق الأفراد١)‏ : 


انتھاء الدولة القديمة 
العام ( أن نذ کر ما قاله مورخ منصف وهو العلامة برستد e 9 Breasted‏ 
« وقبل الفراغ من الكلام على تاريخ غ الدولة القديمة » يجدر بنا أن نشيد بأعمال مل وكها العظام » 


(۱) موریه ۷001٥‏ مصر الفرعونىة eںې:‏ ۴۵:۹0 ءام‌رع1۴ ص ۲۲٤۲‏ . وکان موربه مديرا لمدرسة الدراسات 
العليا باریس وهو من علماء الآثار المصرية المعدودين 

(۲) موريه ۷٥:٥‏ مصر الفرعونية المرجع السابق ص ۱۹٩‏ وما بعدها . 

(۳) تاريخ الحضارة المصرية لجون ویلسن تعریب الد کتور احمد فخری ص ۲١۲‏ واا وآ٣۲‏ . 


۹ 


الذين حكموا القطر مدة ألف سنة تقرييًا » والذين يرجع إليهم فضل توطيد المملكة » وجمع قوتها 
وتوجيه مجهوداتها نحو النافع المحمر العائد بالخير والرفاهية » ولا تزال اثار هولاء القوم كالعابد 
والأهرام المنتشرة على طول القطر لعدة أميال تلقى فى نفس من يراها الإعجاب والدهشة »> وقد 
شيدت معظم هذه الآثار على سلسلة جبال ليبيا بحافة الصحراء الغربية » وهذه الآثار تشهد لأصحابها 
إلى الآن بتوقد الذهن » وعظم الجهد » والبراعة فى الأعمال الآلية ( الميكائيكية ) »> والأنظمة 
الداحلية » وبناء السفن لعبور البحار » وارتياد البلاد للكشف » والحق يقال : إن هؤلاء القوم 
هم الذين ربطوا ادجارة المصرية مع البلاد الأحنبية السحيقة حتى أواسط إفريقية »> وحسنوا ففى 
الحفر والنقش » وربضوا بغن العمارة فشيدوا العمد العظيمة الشاهقة »> والمبانى الضخمة ذات 
العمد » وبرعوا فى سياسة البلاد داخليا وخارجيا فسنوا قانونا متينا عادلا وأنجيوا رجالا متضلعين 
فى القشضاء . وقد اعتنی اهل الدولة ا بدیانتهم كتيرًا لشدة اعتقادهم انهم فی الحياة الأخحرى 
حاسبون على أعمالمم » وهم للان اقدم اناس معروفين اعتقدوا بالبعث بعد الموت » وان الثواب 
فى الآحرة على قدر الحسنات فى الدنيا . وجملة القول إن أعمال هؤلاء القوم ومدنيتهم انتشرت 
فى العام فأعجب بها الخلق أكثر من إعحابهم بأى شعب أاخر( . 


(۱) برستد = تاریخ مصر من أقدم العصور - المرجع السابق - ص ٩۳‏ . 


£۷ 


انضرا ثالث 
الدولة الوسطى 


أن الدولة 'الرسطى راض من عمد الأسرة الاي عخرة قد سارت بالبلذد فد إل الاما 
وفى عهدها خحطت الحركة القومية والحضارة الملصرية حطوات واسعة نحو الكمال » وفى ذلك 
يقول للمورخ ل( برستد) :« بقی عاینا الآن أن نتفقد الحوادث » لنعرف إذا كان اضمحلال الدولة 
القديمة وانفراط عقدها استمر حقى أفسد النخوة القومية » أو أن هذا الانقلاب كان حادثًا عرضيًا 
فقط » عالجته اُذهان وایدی رجال مصر العاملين فار المياه ا مجاریها ¢ وساعدوا بلدهم 
على التقدم والرقى حتى أدهشوا العام » . 
الأسرة الحادية عشرة 
(سنة ۲۱۲۳۲ - ۱۹۹۱ قبل الميلاد 
بداية الدولة الوسطى 
هى أسرة من طيبة » وقد اتخذتها عاصمة للدولة . 
ومرسس هذه الأسرة هو « نتف » ۴عاہ۸ وکان ملكا حازمًا عامل على إنهاض البلاد » ثم 
أعقبه نه « انتف الثانى » ثم الثالث .- 


منت و حتب الثانى وإعادة الوحدة القومية 

وتلاه ابنه منتوحشب الأرل Mentoheteh‏ فمنتوحتب الثانی . 

وهو من أهم ملوك هذه الأسرة » وقد بقى فى الحكم نحو نصف قرن » وعمل على رأب الصدع 
وتثبیت سلاطة العرش > وقد نجح فى إعادة الوحدة القومية بعدما اعتراها من التفكك والتخاذل 
وسّمی موحد الارضين ¢ وکان انتصارہه على معارضیه وتوحيد مصر جميعها تحت سلطانه بداية 
مرحلة جديدة فی تاریخ ا وکانت مدة ملکه عهد استقرار وطمأنينة ونهضة . 

وتلاه متو حب الثالث ا مو ب الرابع فالخامس” ( وهو الحر ملوك هذه الأسرة 4 وکان 
وزيره ( امتمحات ) الذى ا ال الثانية عشرة . 


(۱) برستد - المرجع السابق - ص ٩۳‏ . 
(۲) موريه - مصر الفرعونية المرجع السابق - ص ۲۲۷ . 


۸ 


ٍ وأهم عمل للاأسرة الحادية عشرة أنها عملت على توحيد البلاد ثانية بعد أن كانت مفككة 
الأوصال . 

ولکنها مم تصل إلى هذا التوحيد كاملا » إذ کان حكام الأقاليم ينازعونها الساطة » وظلت 
الأمور غير مستقرة » ولعل عهدها كان تمهيدًا للاسرة الثانية عشرة التى استقرت فى عهدها 
إعادة الوحدة القومية . 


الأسرة الثانية عشرة 
(سنة ۹۹۹٩‏ - ۱۷۷۸ قبل اليلاد 

أسرة أمنمحات هى من أعظم الأسرات فى تاريخ مصر القديمة » ومن أجلها شاا . 

اسسها أمنمحات الأول» وان )ا أسلفنا رجلا عصاميًا برز من صفوف الشعب » وأوصاته 
مواهبه وحكمته إل منصب الوزارة فى عهد منتوحدب الخامس» وتولى العرش بعد وفاة هذا 
الاخحير . 

وتمتاز أسرة أمنمحات عامة بأنها نزلت قليلا عن السلطة القدسية التى كانت للوك الدولة 
القديمة . 

وتقربت إلى الشعب بإقامتها منار العدل » وبالعديد من الاصلاحات والأعمال الاقتصادية 
رالعمرانية التى زادت من رخاء الشعب » وتجلت هذه الناحية فى تاريخ أمنمحات الأول والتانى 
والثالث . 

وميزة أخحرى هذه الأسرة » وهى انها قضت على حكم الاقطاع فى الأقاليم وجعلت 
ولاتها عمالاً حاضعين لساطة املك بعد أن كانوا مند أواحر عهد الدولة القديمة شبه ملوك 

وفی عھد اُسرة امنمحاٹ - ای فی مدی مائتی عام تقريًا - تقدمت البلاد تقدمًا عظيمًا 
فی شتى النواحى . 

ويعرف هذا العصر عند الاثريين بعصر ( الآداب ) » لأنها بلغت فيه أعظم شأوه » فالشعر 
والنشر بلغا الذروة من حيث المتانة والجودة > وارتقى فن الحفر والعمارة بدرجة تسترعى النظر › 
وفاقت المصنوعات الفنية مثيلاتها فى العصور الغابرة . 

وزادت حيرات البلاد كثيرًا لعناية الحكومة بشغون ضبط النيل وإقامتها مشروعات الرى 
فى الفيوم واستصلاحها أقاليم شاسعة من الأراضى الزراعية ما عاد على البلاد بالخير العميم . 

وکانت مصر فی عهدها قوی دولة فى الشرق الأدنى 

۹ 


کانت ا من ا نولي ( وکان ملگ عادلا حيرا ( حکیمًا حازمًا ¢ اا الأمن والنظام 
الا 3 البلاد ¢ ونظم آمورها الداحلية ( وتحبب إل الشعب بأعماله العمرانية ٤‏ فاهتم بإقلیم 
الفيوم اسظیم الرى والاستفادة من حيرة موريس ( يرة قارون ) 0 وان کان الفضل تنفيذ 
مشروعات الرى فی الفيوم یرجح ال اتخات الثالث . 

وبڏذل مق استغلال e‏ وتسهيل وسائل التجارة › ووضع حد اف البدو 

وہنی سلسلة من E e‏ ا مو مو ی ووجه 
عنايته إلى بلاد النوبة » وعمل على ضمها إلى مصر› وأحضع حکام الأقاليم › وأحذهم بالحزم 
والحكمة ¢ قى منم 2 ولاءٍ ۾ له واباعا ا ¢ بهذه السياسة م 
( سنوسرت ) e‏ 


قال الد کتور امد بدوی فی صښدد سیرته : « ولا تقدمت ا بالرجل » وکال قد اقظت 
عل عرش البلاد فر عشرین عام دا ن بمحاجته الحة ال مين » فأشرك معه فی إدارة 
البلاد بكر اولاده الأمير سنوسرت ( سنوسرت الأول فعا تواتك إليه إمارة الجيش > 
واستطاع بذلك ان يمن سلطان القصر › وان يصل ماضیه حاضره » ثم وفق فی استغناف جهاده 
فى سبيل تطهير البلاد وإضعاف شوكة الحكام من أمراء الأقاليم الذين کانوا يبذلون غاية الجهد 
فى الدفاع عن استقلال ايهم رامحافظة على سلطانهم » والواقع أن تلك الخطوة قد أعانت 
الرجل على التدحل فى شغون اولك الأمراء کا جد ال زلف س و کن کا دا 
کله أن ال إلى القصر حق تولية الموظفين الذين يديرون شغون ن الأقاليم وحق عزهم » ولم یکن 
ذلك قبل یامه من حق الملوك » وبذلك استطاع اُمنمحات ان يسترد ما کان للقصر من سلطان 
مفقرد » ول يكف أمبمحات بتلك الخطوة فى سبيل تأييد العرش وتظيم شون الحكم » وإنہا 
حعل على راس الادارة وزیرًا شد به زره » واش رکه فی مره »> کی يسهل عليه تسيير الأمور 
فى سبيل سهلة لاعسر فبها ولا توقف » وليس من شك فى أن ذلك النظام قد أراح البلاد من 
تلك الفوضى التى غمرتها أيام الإقطاع » فأتبعت حکامها > ودفعتهم إلى الخصام والحرب » 
واتعبنت من ورائهم ذلك الشعب المسكين » فاشقته واأضنته وكلفته الشطط » وأرهقته من أمره 
عسرا » بمثل هذه الخطوات الحازمة التى قدمنا > وضع أمنمحات حجر الأساس فى بناء تلك 
النهضة الجديدة » فمهد لخلفائه من بعده سبيل السير بها إلى أبعد غايات السمو » وسجاها لتاريخ 
مصرفی صحائف من ذهب » على أن أعمال الرجل ل تقف عند حد ما ذكرنا من إصلاح زراعی 
وإدارى » وإنما الراجح أنها أكثر من ذلك » فقد نظر الرجل إلى واحة الفيوم من وراء قصره 


O0۹ 


امرون فی عصر a‏ » ية موريس O‏ 2 
وقد توف أمدمحات الأول سنة ۱۹٦١‏ ق .م 


خلفاء أمسمحات الأول 
صgiسرڻٽ SENOUSRET J!‏ 
هر ابن اتخات الأول وفی عهده توسعت مصر فی بلاد النوبة : 


سنوسرت الأول - من أسرة أممحات 
( الأسرة الثانية عشرة ) ومشيد مسلة عين شمس 


(۱) امد بدوی : فی موکب الشمس ج ۲ ص e‏ 


°۹ 


فى التاريخ بترعة سيزوستريس » وهو الاسم الذى أطلقه الإغريق على سنوسرت » أو ترعة 
الفراعنة . 

وكانت هذه القناة تبداً عند ضواحى بوبسطة ونأحذ مياهها من فرع النيل التانيسى 
) نسبة إلى مدينة انيس وهى صان الحجر الحالية ) »> وتصل إلى البحيرات اللرة ثم إلى 
حليج السوبس . ٍ 

ویقول موريه ا : إن هذه القناة E‏ سنوسرت الثالث »› وقد ي شرق 
ا طریق مائی صل ا الأحمرء وإن هذه ل تجربة ا البحر الأبيض المتوسط 


معر والبلاد الأسيوية 

وفی عهد سنوسرت الثالث غرا المصريون الشام » وقد اصطحب قائده ( سبك ( Sebek‏ 
Khu‏ ى هذا الغرو حيث هزم الاسيوبين ومن يوممذ وصلت سلاطة مصر إلى هذه الأصقاع 
ومارست السيادة على الساحل الفينيقى وعلى فلسطین وقسم کبیر من سورية 5 

وسنوسرت اثالث يشبه فى مواهبه المحربية ( تحوتمس الثالث ) الذى سيرد الكلام عنه فى 

أمنمحات النغالك 

هو ابن سنوسرت الثالث وأعظم ملوك الأسرة » ومن أعظم الملوك فى تاريخ مصر القديمة . 

ومن أعماله المامة مشروعات الرى العظيمة التى نفذها والتى عادت على البلاد بالرخاء 
والرفاهية : 

کان با لصاح الشعب بمختلف طبقاته »> ولا تول املك وسح عاي الاجم هى ا 
رھ کور 4 ودل عقبات کک e‏ هناك » ت آمور 

وانصرفت جهرده إلى مختلف نواحى الائشاء والتعمير »> فأرسل عدة بعثات إلى سيناء 


(۱) موریه M0۲٥1‏ مصر الفرعونية ص ۲١۹‏ . 


Î 


ومن أعمال هذا اللك عدا إنشاء جامعة عين شمس إقامته مسلة عون شمس المشهورة 
( بالمطرية ) رالباقية إلى الآن » ويبلغ ارتفاعها ٦‏ قدمًا » وهى قطعة واحدة من الجرانيت الأحمر › 
وقد أقامها فى مدخل العبد والمدرسة الجامعة اللذين بناها فى عين شمس ( التى يسميها البونانيون 
هليوبوليس ) » وهى أقدم مسلة قائمة فى مكانها الأصلى ”© . 

وقضی سنوسرت فى الحكم نحو أربعة وأربعين عاما » وهو من أعظم ملوك مصر 


مسلة سنوسرت الأول بعين شمر 


(۱) يقول الدكتور أحمد بدوی فی کتابه ( موکب الشمس ج ۲ ص ٠۳١‏ ) إن مسلة عين شمس إحدق 
حمس مسلات مازالت فى مكانها الأصلى وأما باقى مسلات الفراعنة فقد نقلها الضعف ولموى السياسى اى 
ما وراء البحار ا ىدن وباریس ونيويورك وروما واستانبول وفی روما وحدها مسالات تسع . 


o 


هو ابن سنوسرت الأول » وكانت أيامه ايام هدوء وطمأنينة » وقد أرسل البعوث الاقتصادية 
إلى سيناء والنوبة فى مناطق التعدين وإلى الصومال ( بلاد بونت ) للتجارة » وكان الوصول إلى 
هذه البلاد أمرًا شاقا عسيرًا فى ذلك العصر » لبعد المسافات بينها وبين مصر » وهذا يدلنا على 
الممة ومضاء العزيمة فى النهوض باقتصاديات البلاد . 


سنوسرت النانى 
م يزد حكمه على تسعة أعوام » وامتاز عهده بحسن العلاقات بين مصر والأقاليم الآسيوية . 


سنوسر ت الفالثف“ 

هو الفاتح الكبير » زادت مدة حكمه على ثمانية وثلاثين عاما » وامتاز عهده بقضائه 
التام على نفوذ حكام الأقاليم وعلى نظام الإقطاع » ثم بأعماله الحربية فى النوبة وفى فلسطين 
وسورية 1 ٍ 

وقد عمل منذ توليه املك على ضم النوبة نهائيا إل مصر » فشق لاسطوله طريقا بين صخور 
الشلال الأول » وأنشاً مهندسوه هذا الطريق الائى فى أصعب مناطق الشلال الجرانيتية لمسافة 
تين وستين قدمًا بعرض اربعة وثلاثين قدما وعمق سنة وعشرين قدما » وحمل على النوبة عدة 
نادت وطدت فيه الساطة المصرية:: 

وشبد حصيين متقابلين فى أخر الحدود الجنوبية للدولة على شاط اليل » أحدهما فى ر “منة) 
والاحر فى ( قمة ) » ( انظر موقعهما على الخريطة المنشورة بالفصل السادس ) . 

يقول المؤرخ برستد : « ولا تزال اثار هذين الحصنين باقية للآن تشهد لمصر فى تلك الأوقات 
المنيعة . 
بعد e‏ اجدادی » وزدت فی اا > وإنى ملك يقول وينفذ »› 


وما یختلج فی فوادی تفعله یدی » وإنى طموح إلى السيطرة » وقوی لأحرز الفوز » ولست بالرم 
الذى پرضصی بالتفاعس عندما بعتدی عليه « أهاجم من یھاجمنی حسہما قتضیه ا فان 


(۱) يسميه هیرودوٽت سزوستربس , 


o4 


الرجل الذى ير كن إلى الدعة بعد المجوم عليه يقوى قلب العدو » والشجاعة هى مضاء العزيمة › 
والجبن هو الخاذل › مان من یرتد وهو عل الحدود جبان حقا 0 
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قباة سلسوسرت الغالثف 
انى تصل اليل بالبحر الأجر 

يرجع إلى سنوسرت الفالث عمل من أحل الأعمال العمرانية » وهو وصل النيل بالبحر الأحر 
بواسطة قناة مائية تبسر المواصلات العجارية . 

وهذه القناة قد أعاد حفرها املك ( نيخاو ) الثانى » ثم الإمبراطور الرومانى تراجان . 

وردمت بعد ذلك إلى أن أعاد حفرها عمرو بن العاص بأمر الخليفة عمر بن الخطاب وسميت 
( حايج امير المومين ) . 

ففى عهد سنوسرت الثالث اتصل النيل لأول مرة فى التاريخ بالبحر الأحمروعرفت هذه القناة 


. ا٤٤‎ ص٠١ سليم حسن : مصر القديمة + ۳ ص ۲۸ و ج‎ )١( 
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فى التاريخ بترعة سيزوستريس » وهو الاسم الذى أطلقه الإغريق على سنوسرت » أو ترعة 
الفراعنة . 

وکانت هذه القناة تبدا عند ضرواحی بوپسطة زاك میاهها ف فرع النيل التانيسى 
( نسبة إلى مدينة تائيس وهى صان الحجر الحالية ) » وتصل إلى البحيرات المرة ثم 
ایج السويس ۰ 

ویقول موریه“ : إن هذه القناة انشئت فى عهد سنوسرت الثالث » وقد حفرها فى شرق 
الدلتا » واتصل النيل بواسطنها بخليج السويس عن طريق وادى الطميلات والبحيرات المرة » وتعد 
أقدم طریق مائی یصل النبل بالبحر الأحر» وإ هذه ول تجربة لوصل الببحر الأبيض التو سط 
بالبحر الأحمر بواسطة النيل . 


مصر والبلاد الأسيوية 

وفی عهد سنوسرت الثالث غزا المصريون الشام » وقد اصطحب قائده ( سبك حو ) Sebe)‏ 
Khu‏ هذا الغزو حيث هزم الأسيويين > ومن پو مذ وصلت سلطة مصر ی هذه الأصقاع 
ومارست السيادة على الساحل الفينيقى وعلى فلسطين وقسم کبیر من سورية ۰ 

وسنوسرت الثالث يشبه فى مواهبه الحربية ( تحوتمس اثالث ) الذى سيرد الكلام عنه فى 
الفصل السادس . 

هو ابن سنوسرت الثالث وأعظم ملوك الأسرة » ومن أعظم الملوك فى تاريخ مصر القديمة . 

ومن أعماله المامة مشروعات الرى العظيمة التى نفذها والتى عادت على البلاد بالرخاء 
والرفاهية . 
لاستخراج کنوزها وذلل ê‏ کغودًا کان E‏ العمال هناك » وأهمها 0 « 
فقد سس هم را ثابتة بدل المساكن الوقتة التى كانوا وون إليها بحيث لا تبقى اثر من 
بضعة ا 

وانصرفت جهوده إلى مختلف نواحى الانشاء والتعمير › فارسل عدة بعثاٽت إلى سيناء 


(۱) موریه 0۲61 مصر الفرعونیة ص ۲١۹‏ . 


٥٦ 


صاحب مشروعات العمران الجليلة 


اعمال الرى رالعمران 

كان أمنمحات الغالث أكثر ملوك مصر اهتمامًا بشغون الرى وضبط مياه النيل » وخحاصة 
مشروعات الفيوم . 

وقد بدا التفكير فى هذه المشروعات فى عهد أمنمحات الأول » ولكن تنفيذها كان على يد 
أمنمحات الثالك . 

وأنشا مقياسًا للنيل فى ( منة ) بالنوبة عند الشلال الثانى » لتسجيل ارتفاع النيل وليطمئن 
على حالة الفيضان » وكانت أنباء مقاسات هذا المقياس ترسل لموظفى مكتب الوزير بالوجه 
البحرى » وكانوا يقدرون كمية الحبوب التى يمكن إنتاجها على ضوء هذه البيانات فى السنة المقبلة . 


خزان بجحيرة موريس 
رأنشاً سدًا للمياه ذا فتحات على بحيرة موريس الكائنة بالجزء الشمالى الغربى لاقليم الفيوم › 
لينتفع باليحيرة كخران لحماية البلاد من الفيضانات العالية » ولتؤحذ منها المياه الدحسين اللاحة » 
رالرى أراضى الوجه البحرى » والاستفادة منها وقت التحاريق ( انظر الخربطين ص 1١‏ 
و ص1۷ ) . 


eV 


وهذه الفكرة شبيهة بالفكرة التى أدت إل إنشاء خزان أسوان فى العصر الحديث . 
وتفصيل ذلك أن مياه النيل كانت تندفق فى بحيرة ( موريس ) قرابة ستة أشهر فى العام . 
وكان بحر يوسف كفرع من فروع النيل القديمة يصب فيها . 

سطح البحر › وتسمی هله الفتحة ( نمر اللاهون ) : 


وقبل حكم الأسرات اللكية كان فيضان النيل بغمر إقليم الفيوم عرلا إياه إلى جحيرة كبيرة . 
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بحيرة موريس القديمة 
مقبسة من كناب ( جيرة موريس واللاهون ) 
العام المهندس عل شافعی مفدش عام ری الصحارى سابقا 


فلما جاء ملوك الأسرة الثانية عشرة فطوا إلى تخزين كمية عظيمة من المياه فى تلك البحيرة 
وتصريفها وقت التحاريق . 

فشيدوا على الفعحة سالفة الذكر سدًا عظيمًا مروا بفتحات لخزن المياه فى بحيرة موريس » 
تا ر کين فى الوقت بفسه مساحة كبيرة من الارض لارراعة . 
0۸ 


ا من الأسرة لثنية عشرة فى تصميم هذا المشروع » ولكن الفضل 
الأ كبر فى تنفيذه يرجع إلى أمنمحات الثالث الذى نظم الس العظيم ووفر مياه الرى لأراضى 
الوجه البحرى . 


ھر رامیت الثالت 8 


مقع اللاسرانت O‏ 


هرم اللاهوت ھ 


موقع خزان جبرة موريس 
3 رجه العام المهندس على شافعی فی کنابه (جيرة موريس واللاهوك) 
وترى فى الرسم هرم أمسمحات النالث وقصر اللابيرنت 


يقول السير ( وليم ويلككس ) الذى كان وقتا ما مديرًا عاما للخرانات بمصر فى خاضرة 
له ألقاها سنة ۱۹۰٤‏ عن بحيرة موريس : « إنه كان يوجد فى زمن الملك ر مينا ) اتصال بين 
اليل وا مكان الذى فيه هذه البحيرة » إلا أنه لم يوسع الترعة الموصلة بين النيل والبحيرة إلا املك 
امات اال الل جل الم ال ك لا ية فا في عضر الاك عا ها ددا 
واقعًا فى وسط الأرض يحفظها من غوائل الفيضانات العالية » ولعمرى لقد كان أولفك الفراعنة 
القدماء جبابرة فى علم الری » ک) كانوا حكماء وذوى جراءة وإقدام »“ . 


. ۳ عن عاضرة القاها السير وليم ويلككس عن « خران أسوان وييرة موريس » ص‎ )١( 


۵۹ 


يوصل البحيرة بنهر النيل » فالقنطرة الأولى واقعة عن جسر اللاهون الحالى » والثانية عبارة عن 
ترعة تة مار ن الصخر E‏ بمنسوب رور میاه الفيضانات العالية › 3 
وان هذا ا بزال فی یام الفيضانات العالية الخطيرة » وبجوار قنطرة الموازنة الثانية قرية ( اة 
اللقطع ) الحالية أو ر هابوار) القديمة . 

وقال فى موضع أخر : « ولعمر الحق إن الأسرات الملكية الفرعونية الت جاهدىت فى سبيل 
حهاية البلاد من عدويها اللدودين ( الشَرّق والفيضا ) وكفلت سعادة رعاباها فى تلك الأزمان 

و الررخ برستد : « إن الزائر لمنطقة هذا السد العظيم بقدر جلال المجهود الانسانى 
الذى رفع من شأن الأراضى المنخفضة التى غمرتها المياه قديمًا »“ . 

ويقول ( هیرودوت ) الذى زار مص ر حوالی سنه 44٥‏ قبل الميلاد ( فی عهد الاحتلال 
الفارسى : إن فيضان النيل كان يغمر تلك البحيرة العظيمة عن طريق الفعحة الموجودة بجبال ليبيا » 
وإن المصرين کانوا يروون ارضهم زمن التحاريق من مياه هذه البحيرة الواسعة . 

وشاهد J)‏ استرابون ) حال مراقبة المياه الداحلة والخارجة من إقليم البحيرة المذ كورة 


فصر اللابيرنت 

وا اكك ات ي الجية ام اة اا لأرض الفيوم قصرًا ضخمًا يبلغ 
طوله حوالى ألف قدم » وعرضه ثمانمائة قدم » اتخذه معبدا دينيًا » ومقرًا إدارًا للحكومة › 
وحوى نحو ثلاثة الاف غرفة » وفى هذا القصر كانت تجتمع هيغة الحكومة أحياتا » وقد بقيت 
آثاره واضحة حتى وصفه ( استرابون ) الذى شاهده وأطلق على هذا القصر فى العهد الرومانى 
اسم ( لابيرنتا ) طا«نراماأى ( التيه ) لكثرة ما حواه من غرف وأبهاء ومرات . 

وقد شاهد ( هیرودوت ) هذا القصر › وقال عنه : إنه يفوق الوصف وإن عمارته منقطءة 
النظير » ولا يفضل عليه عمارة الحرم الأكبر . 

وظل أمنمحات الثالث على العرش قرابة حمسين عاما كانت من حير السنين فى تاريخ 
E‏ 


. ا٤و‎ ۲ عن حاضرة تاها السير ولیم ویلککس « حزال اشوا وحيرة موريس » ص‎ )١( 
. YE برستك : تاریخ مصر من اقادم العصور المرجع السابق س ص‎ () 


٘» 


وقد خحلفه على العرش اينه أمنمحات الرابع . ولم يكن على غرار أسلافه فى الحمة والكفاية › 


وكا اشر لرك ده الأرة اللكة سباق تقرى اة اجات الفالت :اوقل اكت 
نحو ثلاثة اعوام » ثم انقطع نسل هذه الاسرة › وهوی نجمها . 


الأسرتان الثالفة عشرة والرابعة عشرة 

بعد أن اننهى حكم الأسرة التانية عشرة خلفتها الاأسرة الثالة عشرة وكانت عاصمة ملكها 
( منف ) . 

وفى عهدها ضعفت الجبهة الداخليةلتنازع الطامعين فى الحكم . 

وتدهورت الحالة الاقتصادية فى البلاد . 

فبعدأن کان نظام الرى ينفذ فى أنحائها تحت إشراف اللاك » انعدم نظامه واضطربت شون ء 
فقلت الحاصلات » والمصنوعات » ثم عمد حكام لأقاليم إلى استعمال الشدة والظلم مع المواطنين . 
ففرضوا عايهم الضرائت والأتاوات الباهظة › راثقلوا کاهلهم » وجات هذه ا هادمة 
فة الاد :ررخاتها اللدين كا مب اة اسرة اسحات ف مد اتی سى ففرا 


ولم معرؤفا غل رجه التسقيق كيف تبوات الأسرة الفالة عشرة عرش مر وقك بكرن 
للضعف الذى أصاب جبهتها الداخلية دحل فى قيامها . 


الأسرة الرابعة عشرة 


وأعقبتها الأسرة الرابعة عشرة . وكلما الأسرتين تخاذلت أمام الغرو المكسوسى فى القرن 
الثامن عشر قبل الميلاد . 
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اض تلزال 
ثورة الشعب على المكسوس 
وإجلاؤهم عن مصر سنة ٠١۷١‏ قبل اليلاد 

رزئت البلاد فى القرن التامن عشر قبل اليلاد بالغزو المكسوسى . 

وقع هذا الخزو حوالى سنة ٠۷۳١‏ قبل الميلاد » فى عهد الأسرة الثالة عشرة() 

والهکسوس - أو الرعاة - قوم من قبائل مختلفة » ا تربطهم رابطة » يرجع أصلهم إل أواسط 
اسيا » وقد انحدروا غرًا » يقصدون النهب والسلب » أو الاستعمار والخصب › فتزحوا إلى بلاد 
الرافدين » ثم استقروا وقتا ما فى سورية ولبنان وفلسطين » وحکموها دون أن يکونوا من أهلها» 
ئم حدٹتھم انفسھم بان یضموا إل البلاد التی غزوھا بلادًا ری طمعًا فی خیراتها » وهی مصر . 

ولقد كانت حالة مصر الداحلية فى عهد الأسرة التالثة عشرة مغرية للهكسوس بأن يهاجموها 
ویغزوها » فالاضطراب کان یسودها فی عهد م الا شر والجهة الواعلة كك اة » 
والتزاع على السلطة يفرق بين أبناء الوطن الواحد » والحالة الاقتصادية والاجتماعية فى تدهور . 

فمصر كانت تمر بفترة انحلال وضعف قومى يسهّل على الأجنبى المغير أن ينال منها . 

أضف إلى ذلك أن المكسوس كانوا يستخدمون فى هجومهم سلاسًا جديا بالسبة لذلك 
العصر » وهو سلاح العربات التى تجرها الخيل فى ساحة الوغى » ولم يكن هذا السلاح مألوفًا 
اروا و فقا لدي امرون الما كان ا للهکسوس فى نضالمم ضد مصر . 

وليس فى المراجع القديمة ما يدل على وقوع معارك حاسمة بين المصريين واهكسوس » بل 
يبدو ما كتبه امرخ المصرى ر( مانيتون ) أن الغزو كان مفاجأة لمصر » فهو يقول فى الحديث 
عنه : « وفى عهد الملك توتیمایوس وuنەہناںهآ‏ لا اُدری لذا ا الله فی عهدہه را 
عاكستنا » فقدم بلادنا أتاس من الشرق » ععقرون مهينون » فأغاروا عليها »> وأحضعوها بسهولة 
ومن غير قتال » وهذا أمر بعيد الاحتمال وم يكن فى الحسبان » فإن الأغراب انقضتّوا على 
الدلتا وانتشروا فى أغائها انتشار الجراد »> ومالبث اولك الرعاة أن اخناروا سلاطيس وناواك 
أحد رؤسائهم فولوه ملكا عليهم » وألزموا الأمراء الوطتيين الاعتراف به والخضوع لسلطانه » . 


(۱) امد بدری : فى موكب الشمس ج ۲ ص ۲۹١‏ وأحمد فخرى - مصر الفرعونية ص ۲٤۳‏ . 
وتاريخ العام لناشره السير جون هامرتون ج ١‏ ص ٤1١‏ . 


"۲ 


فهذا الوصف لغ م یکن هناك عارك جدية اذت إل غلبة المكسوس »بل كان 
غزرًا فجائيًا نكبت به البلاد على حين غرة » وكان تخاذل الجبهة الداخلية اول الأسباب لوقوعه . 

تخاذلت الأسرة لالئة عشرة » ثم الرابعة عشرة » أمام اكسوس » فحكموا شرق الدلتا حكمًا 
مباشرًا وعاوا فيها فسادًا » وكانوا قومًا مخربين . فعصفوا بكل مظاهر الحضارة المصرية › 

يقول مورپه 01٩۲‏ إن هذه اول مرة منذ عهد املك مينا استهدفت فيها مصر لغزوة أجنبية 
ا 

وبقيت الأسرة الرابعة عشرة تحكم غربى الدلتا موالية للاستعمار » أما أمراء الوجه الغبلى فقد 
احتفظوا بشبه استقلال ذانی » مع دفع الجزية للهكسوس » وهذا معناه أن المكسوس كانوا يبجكمون 
شرقی الدلتا حكمًا مباشرًا > وكانت هم السيادة على غربيها » وجزء من مصر الوسطى » أما الوجه 

و يطمئن المكسوس یوما عل سیطرتهم ونفوذهم فى مصر › ولذلك اتخذوا عاصمتهم 
فی ( آواریس ) » وهی بلدة تقح فى الشمال الشرقى من الدلتا »> احتاروها لكى لا يحاط بهم 
إذا تغلغلوا فى الدلتا أو الوجه القبلى » وليكونوا على اتصال بمعاقلهم فى فلسطين . 

ولیس ا عل وجه اليقين موقح ) وار و واحتلاف الأثريون فی تدیدها » 
فبعضهم کان يظن انها ( هوارة ) بالفيوم »> ولكن هذا الرأى قد استبعد استبعادًا تامًا لوضوح 
خحطته » وقال البعض إنها ( صان الحجر) - تائيس - فى الشمال الشرقى من الدلتا » وقال احرون 
إنها فى الکان الذی انشعت فیه ( بر رعمسیس ) آی جنوبی DET‏ 

وقع الغزو اکس وکی حوالی سنه ۱۷۳۰ قبل الیلاد کا أسلفناه > وتحررت منه البلاد حوالى 

وهذان الناريخان هما ارجح الآراء عن مدة بقاء المكسوس فى مصر إلى طردهم متها » اى 
أن احتلا مم دام قرابة قرن ونصف قرن من الزمان . 


الغزو امکسوسی والاحتلال الانجليزى ومدة کلیھما 
ولا و هذه المدة » ولا تجعاها موضح الدهشة والاستغراب (طوها فإذا عقدنا مقارنة 
بين احتلال المكسوس فى العصر الفديم > واحتلال الإنجلير مصر فى العصر الحدبث › نج 


ر فى القاموس الجعرافى لللاد المصرية للمرحوم محمد رمزی ( ح إ١‏ اللاد الندوسة ص ٠١١‏ ) إبها 
فى السشمال الشرقى لملدة القنطرة . 
ویقول موریه ‏ ٥٥۷ف‏ کتابه ر مصر الفرعونبة ) ص ۲۸۷ إنها تقرييا فى مکان لوز والرای الراجح انا 
) قنتره ) الحالمة مركز فاقوس الآن 


۳ 


ُن الاحتلال الانجلیزى بدا سنة ۱۸۸۲ ميلادية » ولم ینته إلا سنة ۱۹۰٩‏ » ای أنه بقى أرما 
وسبعين عاما جاثمًا على صدر البلاد » فى الوقت الذى ارتقى الشعور الوطنى والوعى القومى 
فى مصر الحدينة » فلا تلام مصر القديمة على بقاء الاحتلال المهكسوسى فيها ضعف هذه المدة » 
فالامر کا تری قريب من قريب . 
هو السبب الجوهرى لوقوعه ولبقائه ردحًا طويلا من الزمن والناس على دين ملوكهم . 
حتى لبى الشعب نداء ( سقنن رع ) ملك طيبة المجاهد . 

وتملکت المواطبين الروح القومية الوثابة وانضووا تحت علم التورة » حتى جلا المستعمر عن 
البلاد سنة ٠٥۷٠١‏ قبل ايلاد . 

تعاقبت عل اللاد الأسرات الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة . ولم تبداً حرب 
الاستقلال إلا على يد الأسرة السابعة عشرة . 

ومن الحقق أن ملوك الأسرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة كانوا من صميم الهكسوس . 

فلا يصح إحصارهم ضمن الاسرات المصرية . ومن أهم ملوكهم ر خيان) . وأخر ملوكهم 

( ابوقیس ) . 

وبقى الأمراء الوطنيون فى مناطقهم تبه مستقلين - يدفعون الجزية للهكسوس » ثم تزعمت 
طيىة حركة التحرير . 

بدأت حرب التحرير على يد ( سقنن رع ) ملك طيبة » من ملوك الأسرة السابعة عشرة 
و كان ابو فيس الملك المكسوسى تحرش بسقنن رع ویتحداه وبرید إزلاله » ولکن سقنن رع 
سارع إلى إعداد العدة لحاربة الحتل الغاصب » واعلن الحرب على المكسوس » فحاربهم بمعاونة 

وبعد مفتله مل الراية من بعده ابنه ( کامس ) ‰5 افحاربهم واستول على المدن الواقعة 

عل آنه ماٿ هو ضا فی میدان الكفاح » فخلفه ا ( ا Ahmcs‏ الذى ثاہر عل 
حرب المكسوس 4 واستمر بحاربهم ی الصعيد وفی الدلعا حرا لا هوادة فيها 

واستیخدم الملصريون السلاح الذى حاربهم به امکسوس من قبل » سلاح العربات الى تجرها 
الخيل » كا تذرعوا بالشجاعة والصبر والإيمان . 
4“ 


فما زالوا يجاهدون المكسوس حتى ارتدوا إلى ( أواريس ) » التى اتخذوها من قبل عاصمة 
هم کا أسلفنا »> فحاصرهم فيها المصريون وحلوا عليهم فيها ثلاث لات حتى استسلمت سنة 
oV.‏ قبل الميلاد . 

کانت حرب التحریر ضد اھکسوس حرا ضروسًا . تجات فیھا بطولات کتائب التحرير 
الفة > سل :خد الضباط 'الشبان ر كه مس بن ایانا ) على جدران مقربته نصوصتًا قال فیها : 
« أُمضيت صدر شبابى فى مدينة الكاب » وكان اى ضابطا فى حيس الملك سقنن رع » ولا توفى 
ى دخلت الجندية » وأصبحت ضابطا على سفينة من سفن اللك فى عهد أحمس » وكنت شابا 
م اتزوج بعد » فلما تروجت وصارت ل ا نفلت إلى اول الشمال تقدبرًا لشجاعتی 
وإقدامی » » ثم يقول انه نقل من البحرية إلى الجيش ونه تولی قیادة الحرس الملكى ونه کان يتبع 
الك ( امس ) فی سيره حينما أقلته عربته » واشاز ال انه أظهر بسالة رائعة فى القنال » رقد 
كافأه املك أكثر من مرة بالذهب ورقاه إلى قيادة سفينة كبيرة اسمها ( ضوء منف ) يبدو أنها 
سامت فى حصار مائى يعلى أواريس » وتحدث عن سقوط المدينة ورحيل المكسوس عنها . 

ولم يكف بطرد المکسوس من مصر » بل نعقبهم فی فلسطین › لکى يأمن عردتهم › 
فاعتصموا فی ( شاروهین ) ۸ءطں۲هط5 جنوبى غرة » فحاصرهم فيها واستمر الحصار نلاث 
سنوات حتى استسلمت وسلمت » وفرٌ فلول المكسوس إلى الشمال . 


أبطال الاستقلال من الرجال والساء 
اود أن اُذكر فى هذا النبت أسماء أبطال الاستقلال البارزبن من الرجال والنساء الذين امتازوا 


ببطولتهم فی الثورة على اكسوس وتحرير مصر من احتلاهم » > لأن اقل ما یجب علينا نحوهم أن 
نخلد ذکراهم المجيدة . 


سقنن رع 

هو اول ملوك طيبة الذين أثاروا الشعب على المكسوس » ولوا علم الجهاد ضدهم › 
فهو بطل من أبطال الجهاد القومى » وقد قتل فى ساحة الوغى » ول يتجاوز الثلاثين 
ص عمره ۰ 

ومومیاوه حفوظة با شحف امصرى بالقاهرة ¢ وفيها اثار الجراح القاتلة الى اصابته فی صدره 
ورأسه . 

وطيبة هى المدينة التى بدأت فيها حرب الاستقلال » وانبعثت منها الشرارة الأولى للثورة على 
اكسوس . 


“© 


Tetisheri (j اللكة تی‎ 

وهی أم سقنن رع » وكانت من صميم الشعب » أًى م تكن من سلالة ملكية » وقد غرست 

ولا ريب فى ابنها روح البطولة والتضحية » وكانت بطلة » أم بطل » وجدة بطل ر الملك مس ) . 
اللكة إياح حوتب 

هى زوجة سقنن رع » وأم الك حمس » وهى التى بشت فى انها روح الاستمرار فى الجهاد 
بعد مقتل بيه م وهی من لكات الخالدات › جاهدٽت مع زوجها ¢ وجاهدتٽ مع 
ولدیه : کامس › وأحمس . 

رقد أقام املك ر أحمس ) لوحة فى معبد الكرنك خلد فیها اعمال وأعمال والدته ر( إیاح 
حوتب ) » وما قاله عنها فى هذه اللوحة : « اسمها رفيع الشأن فى كلد بلد أجنبى › فھى اتی 
تضع الخطة للجماهير » زوجة ملك » وأحت ملك » وأم ملك » العظيمة الحاذقة » التى تهتم 
وتضطلع بكل شئون مصر» وهی التى جمعت جيشها » وحمت اولك الناس » وأعادت 
وجمعت شتات الذين هاجروا › وهدأت روع مصر العليا ر أى ملكة طيبة ) وای عصاته › 
الروجة الملكية إياح حوتب العائشة ٠»‏ . 


کامس 
ابن سقنن رع » حمل لواء الثورة بعد أيه › واستمر يجاهد ويتم رسالته » وقتل هو أيضنًا 
فی حرب التحرير . 
اجس 


هو ابن سقنن رع وأو كامس » وقد خافه فى قيادة حرب التحرير › واستمر بحارب 
اهکسوس حتى قضى عليهم واستولى على عاصمتهم ( اواريس ) »› وتعقبهم فى فلسطين »› وقضى 
على فلوم فى ( شاروهين ) وفروا إلى سورية . 


نفرتاری 
بت إیاح حوتب من سقنن رع > کانت انا لکامس ومس ٠‏ وتزوجثهما واحدا بعاد 
C0‏ وظل ها النفوذ الكبير فى عھد اہنھا امنحوتب الأول . 


„ f0 ص‎ ٤ سليم حسن : مصر القديمة ج‎ )١( 
. كان زواح الأخ بأحته مألوفا فى الأسرات الالكة فى ذلك العصر‎ )۲( 
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أبطال النورة على اكسوس 
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أبطال النورة على المكسوس 


املكة البطلة إياح حوتب زوجة 
سقنن رع أم اجس 


اللكة نفرتارى بت إياح 
حوتب وأخحت كامس وأهس 


تابع أبطال الفورة على اكسوس 


إن بطولة المصريين فى حرب التحرير من المكسوس » جديرة بأن تكون مخلدة فى ملاحم 
الشعر » تحوى وقائع هذه البطولة واسبابها > ومراحلها وأطوارها » والشعر اول ما يعنى 
بتخايد هذه البطولات . 

ولعمرى إن بطولات المصريين فى هذه الحرب أولى بالتخليد من بطولة البونانيين فى حرب 
طروادة > تلف البطولة الى حادها شاعر اليونان الكبير ھر Homere‏ شَ ماحمة الاليادة 


. Odysseé auدوالا‎ ةمحde 11و‎ 


ن 
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ما هى الالياذة ؟ وما هى الأوديسة ؟ 
الملاحم أقدم قصائد الأدب اليونانى » وأعظم شاعر نظمها هو هومير > وطروادة مدينة ذات 
أسوار منيعة كانت تقع قرب بوغاز الدردنيل بالشمال الغربى لأسيا الصغرى . 
وأشهر الملاحم التى نظمها هومير هو الالياذة والأوديسة »> وهما صورة واضحة العام للمجتمع 
الیونانى فى عصر الأبطال . 
عاش هومير فى النصف التانى من القرن التاسع قبل اليلاد » وأشهر أشعاره الإلياذة 


وا ۰ 
و صف فی ملحمة الالياذة حوادث حرب اليونان صضد طروادة حوال القرن التانى عشر ق م 
فی مرحلتها الا حيرة : 


فہیدما کان ( باریس Briam elڊ j Paris‏ ( ملك طروادة » يسير فى الجبل إذ قابل افرودیتا 

فحكم بان ( أفروديتا ) أعظمهن جمالاً . 

وقد ساء أثينا وهيرا هذا الحكم » « وعولتا على الانتقام من مدينة طروادة بالانضمام إلى اليونان 

وأوحت أفروديتا إلى باريس بالذهاب إلى اليونان ليخطف هيلينا زوجة اللك منيلاوس شقيق 
اجامنون » وقد أغرتها الآلمة بالرحيل معه إلى طروادة . 

فغضبت المدن اليونانية »> وصمم اهلها على غسل هذه الإهائة . 

اا امرهم على حرب طروادة وتدميرها › وأعدوا جیا محر تحت قبادة أجامنون سیک 
الاغريق عامة » لیستردوا هليا رمز الجمال ويدمروا طروادة : 

واستمرت الحرب بین الفريقين عشرة اعام وصف الشاعرهومير حرادث الأسابيع اة 
منها , 

وقد انتهت الحرب باتتصار اليونانين . 

وكان ( أحيل ) أعظم بطل فى المعسكر الإغريقى . 

وتقع الالياذة فى خحمسة عشر الف وحمسمائة وثلائين بیتا 

ویعد ( احیل ) بطل الالياذة الأول ٠‏ 

ونظم هومير فى الالياذة ما وقع بين اليونانيين واهل طروادة من الحروب وما ظهر من اليونانيين 


50 


ويجمع النقاد على أن هذه الملحمة حوت أحسن ما يمكن فى ذلك العصر أن يأتى به خيال 
شاعر » فى تمجيد الابطال ووصف عواطف النفس وحطرات الافدة . 

أما الأوديسة فتألف من اثنى عشر ألف بيت » وهى تروى قصة بطلها الأول ( اوديسيوس 
ومغامراته » وزوجته الجميلة ( بنيلوبى ) . 

لقد ذهب ( أوديسيوس ) مع غيره من أبطال اليونان » واشترك فى حرب طروادة » وأثناء عردته 
ضلت سفينته طريقها وحاضرتها الأمواج › فألقت به على شواطئ مفوفة بالمهالك » ولكن 
(أويسيوس) صارع الأهوال عدة أعوام و( بنيلونى ) تنتظره وفية له إلى أن عاد إليها زوجها وحبيبها . 

وأجمع النقاد القدماء واحدثون على أن الالياذة والأوديسة هما أجمل مانظم فى ا 
وأن بعض أجزائها تعد من أجمل ماظهر فى عل الشعر . 

والالياذة والاوديشة فيهما تمجيد للبطولة » وتصوير ها فى اشعار حالدة » تغرس فى 
الفان. خب الله والفذاة: 

ومن طريف ما يذكر عن تأثير الالياذة أنها أثرت تأثيرًا بالا فى نفس الاسكندر الأكبر › 
فقد كان يتلوها المرة بعد المرة » واتخذ بطلها أحيل مثالاً يحتذيه » ولعل إعجاب الإسكندر الأكبر 
بشعر هومیر فی الإلياذة كان نتيجة لاعجاب أستاذه الفيلسوف ( أرسطو) بها » فقد كتب شرحًا 
وافیًا ھا واشاد بها فی کتاب ( ذ فن الشعر) . 


هل لنا فى هومير الثورة على الهكسوس ؟ 
فهل لا أن نأمل فى تخليد بطولة الصريين فى حرب التحرير ضد المكسوس » وأن تمجد 
هذه ا es‏ یشید باروح أبعثت فى الشعب اللصرى 
و نجد فی شعرائنا هومیر الررة ا 1 
إننا نامل ونرجو . 


0 


. أو عولبس كا تسميه الراجع العربية‎ )١( 
۷۱ 


نراس 
الول اة 
من الأسرة الفامنة عشرة إلى الأسرة الفلائين 
يعتبر المررحون بداية الدولة الحديثة من الأسرة الثامنة عشرة 
ومؤسس هذه الأسرة امس الأول رر مصر من اكسوس 
وللاسرة الثامنة عشرة شان عظيم فى تاريخ مصر 
وقد امتدت حدودها فى عهدها إلى اقصى ما وصلت إليه فى ذلك العصر 


الأسرة النامنة عشرة 
۳۰۴١ - ۱۵۷۰ (‏ قبل اليلاد ) 


و رهن اة اا عة 

ومع أنه بعتبر من الأسرة السابعة عشرة لأنه بن ( سقنن رع ) من ملوك هذه الأسرة » وقد 
سبق الحديث عنه » ولكن المؤرخ المصرى ( مانيتون ) وضعه على رأس الأسرة الثامنة عشرة . 
ا ر ا 0 ا 

رخا فل انو ن شرو الااین امکیرن ادت کار یکی عام ی ان یکرت بدا 
لاسرة جديدة » بل لعصر جديد 

وفى الق أن الأسرات الأول للدولة الحديثة تمثل مصر الكبرى » وقد بلغت البلاد فى عهدها 
أرفع درجات الحضارة والتعة . 


حروب قومية دفاعية 
ولا غرو فإن غزو المكسوس قد استفار فى نفوس المصريين الشعور القومى والتعلق بالحرية » 
وحفزهم ومل وکهم ل الجهاد فی سہیل الذود عن الاستقلال ¢ وتم هم ما ارادوا 2 
ٿامین ES ٠‏ 
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ولقد کا اکس غ اول من طق هده السياسة الحكيمة » فإنه و اا 
اكسوس »> تعقبهم فى جنوب فلاسطین وحاربهم وحاصرهم فی شاروهین حتی استسلمت . 

ولكنه لم يقض عليهم القضاء التام » فإن ملك المكسوس قد فر منها قبل أن تستسلم » وظل 
وقومه يدبرون المكايد فى فلسطين » وفينيقية ( لبنان ) وسورية . 

فكانت سياسة مصر فى الدولة الحديئة أن تحارب بقايا المكسوس فى تلك البلاد . 

ولم تكن فى سياستها معتدية أو باغية . ولم تكن هذه الحرب هجومية هدفها الفتح والغزو 
والاسنعمار » بل كانت حربا دفاعية اقتضاها الدفاع عن النفس » وتأمين حرية مصر واستقلاها . 

قال ( ستانلی كوك ) تأييدا ذه الفكرة : « قد قاومت شاروهين الحضار ثلاث سنوات قبل أن 
تسقط » وھذا دلیل على ان حملة مس ل تکن مجرد غارة کالتی شنها سنوسرت ( انظر ص 1۳ ) › 
بل كانت تستهدف غرضا خحطيرًا وتقصد ححاربة عدو م يزل قويًا » أضف إلى هذا أننا نعود فنجد 
جيوشه تحارب ظافرة فى شمال فلسطين وفى بلاد فينيقية » وأكبر الظن أن الغرض من هذه الحروب 
فيما يرجح م پکن هو التوسع الإمبراطورى بل كان يقصد منها تأمبن نملكة مصر وتوطيدها بعد 
تحريرها » فلم تكن حروب امس فى سورية سوى تكماة لمرب التحرير »° 

هذا »> وم تكن مصر تحارب أهل هذه البلاد » بل حاربت المكسوس الذين استبعدوها 
واتخذوا منها قواعد لمهاجمة مصر كلما سنحت ممم الفرصة » ولقد نفذ هذه السياسة الدفاعية 
القومية ملوك مصر وخاصة ( نتحوتمس اثالث ) و ( رمسیس الثانی ) کا سيجىء بيان ذلك 

ووجّه ملوك مصر عنايتهم إلى تقوية الجيش المصرى » وإذكاء الروح الحربية فى نفوس المصرين 
ليطمفنوا على سلامة الوطن وحريته . 

وفی ذلك یقول برستد 4عایوه8: کان حکم اكسوس وطردهم من مصر عظة كبيرة 
للمصريين » أفهمتهم لأول مرة حقيقة الاستعمار وسياسة البطش »› فأنشغو نشغوا جيشا عظيمًا 
منتظمًا »> استعملوا فيه المركبات الحربية التى تجرها الخيل » حولت مصر بذلك إلى دولة 
حربية » وتعتبر الامبراطورية المصرية فى عهد الأسرة الفامنة عشرة من أكبر إمبراطوريات العام › 
لأنها ادت شملا من سورية وأعالى الفرات إلى شلال النيل الرابع جنوبا » وكان تشييد هذه 
الاميراط رة المعتبرة الأول فی العام مصحوبا بثروة باذحة › وعز عظيم > فى جهاتها الشاسعة 
بدرجة لم تبلغها مصر فى عصر اخر » حتى صارت ( طيبة ) مركز النمدن العالمى » وصاحبة 
الآثار الشامخة » وحيمت الروح الحربية على القطر المصرى مدة قرن ونصف بعد طرد اون 
فصار أبناء الفراعنة يعينون قوادًا للجيش » ثم زيد عدده وزود بالسلاح والعتاد > ودربت 


. 1۸۹ ص‎ ١ تاريخ العام - إحراج السير حون هامرتن ¬ ح‎ )١( 
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الحروب المصربين على الأساليب الحربية الحديثة ( وقتقذ ) » ويعتبر هذا العقدم الحربى أقدم 
ماعرف من نوعه فى التاريخ » وقد قسم الجيش المصرى إلى فرق وفيالق » وقسمت قواته إلى 
قلب وجناحين » واستكمل بذلك نظام المعارك الحربية » وتمكن المصريون من القيام ب ركات 
التفاف حول اعدائ٩‏ 

کان عهد ( اهس ) دور اليقظة من ا وتقوية للمواهب القومية الدفينة فى الأمة 
المصرية » ولا غرو فقد كان هو مثال الشجاعة والجد والحكمة والدهاء » قوی الارادة » ماضی 
العزيمة » فهابه الجميع واحترموه »> وحكم البلاد اثنتين وعشرين سنة » وكانت وفاته حوالى سنة 
۷ ق .م . وهو واضع اللبنة الأول فى صرح الامبراطورية المصرية فى مصر القديمة . 


خلفاء اجس الأول 
أمنحو تب الأو ل Amenhotep‏ 
هو ابن أحمس الأول » وقد حافظ على عهد أبيه »> وكانت النوبة قد انتقضت على مصر › 
فغزاها أمتحوتب ووصل إلى حد الدولة الوسطى بجهة الشلال انى . 
وحارب الليبيين حين حدثتهم أنفسهم بالعدوان على غرب الدلتا . فصدهم وهزمهم › 
وحكم البلاد نحو عشرين عاما . 


تحوتمس الأول 
وحلفه تحوتمس الأول » وفى عهده وصلت مصر إلى الشلال الرابع على النيل جنوبا » إذ 
وحارب بقایا المكسوس فی فلسطين وسورية ¢ فإنهم مافتغوا يلوذون بهذه النواحى بعاب 
هزیمتهم فی شاروهین . 
وفٰی ا حضعت حکم مصر الأقاليم الأسيوية فی تلك الأصقاع . ووصل 9 ٹهر 
الفرات شالا ٤‏ وأقام عل ضفته لوحة تذ کارا هذا الحادث التاريخى . 
وپلغت مدة حكمه ثلائين سنة » وهو من أعظم ملوك مصر 


محوتمس الثانى 
هو ابن تحوتمس الأول وقد تروج من أخته لابيه ( حتشبسوت ) . وكانت سيدة طموحا 
3 املك » فانفردت به › واستسلم ها زوجها . 
وبقی على العرش نحو عشرين عانًا . 
)١(‏ برستد : تاريخ مصر من أقدم العصور . الرجع السابق ¬ ص ٠١‏ و ٠١۳١‏ . 


v4 


اللكة Hatshepsout gut‏ 
ولا مات نحوتمسٍ الانى آل اللك إلى ( حتشبسوت ) إبنة تحوتمس الأول بالاشتراك مع 
تحوتمس الثالث ( ابن أحيها ) » وتجدد التزاع على من ينفرد بالحكم . . 
واستطاعت ( حشېسوٽ ) بتأیید انصارها فى الدولة أن تنفرد به نحو سبعة عشر عاما » 
تولت فيها الوصاية على العرش إذ كان تحوتمس الثالث لا يرال صبيًا » وكذلك إبنتها ( نفرورع ) . 
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سفیتتان من سفن الحملة البحرية. التجارية  ٠‏ 1 
التى أنفدتها حتشبسوت إلى الصومال ر بلاد بونت ) 
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وسكت ( تحوتمس الثالث ) على هذا الوضع > ولم یثر ای شقاق أو نزاع حرصًا على وحدة 
الصف »> وپرهن منذ الساعة الأول عل بعد نظره وما تذرع په من الحكمة والأناة 

وكانت ( حتشبسوت ) سيدة عظيمة » وملكة عظيمة . وقد صورت على بعض اثارها 
مرتدية زى الرجال » وكان ها من الاشاط ما يفوق نشاط كثير من الرجال » على أنها ل تكن 
حاربة » ولم تكن تميل إلى امتشاق الحسام . 


فصرفت همها فى الإصلاح والتعمير بعد التخريب الذى أصاب البلاد أثناء حكم الهكسوس . 
وھی بانية معبد «» الدير البحرى » الشهور فى طيبة › القائم فى حضن الجبل ( انظر ص۸۹ ) 
والذى يقصده الناس من كل فج حتى اليوم لیشاهدوا فيه جمال الفن وروعه ة القصميم والبناء 4 


وکان لمهندسها القدير ( سنموت ) اuمص«ء‏ 'فضل كبير فى هذا البناء الضخم وتصميم 
کثیر من الآثار التى حلدت اسم حتشبسوت » وکان سنموت هذا اهم شخصية فى عهدها › 
2 ا عندها | والری الارل ا 0 2 a‏ الكلمة النافذة فی الدولة ( ا 


وقد أقامت مساتين كبيرتين بساحة الكرنك » وتعتبران أعلى الآثار المصرية التى يرجع 
تاريخها إل تلك العصور » لأن ارتفاع كل منهما بلغ حوالى سبعة وتسعين قدما ونصفا أما زنة 
کل منهما فتقرب من ۳٠۰‏ طنا » ولا ترال إحداهما شاحصة فى مكانها الأصلى إلى الآن تسترعى 
أنظار الزائرين كل حين وبلغ عدد المسلات الى أقامتها سنا . 


تمثال الملكة حتشبسوت 
فی شکل ر ابو المول) 


۷٦ 


حهلة بجحرية إلى الصومال 

وأوفدت ( حتشبسوت ) حهلة بحرية كبيرة إلى بلاد الصومال ( وكانت تسمى بونت ) لتبادل 
الاسر نها : 

وق اقلعت هذه اسفن من طيبة عل اليل ۾ راتخت شملا ي بلقت وائ الطياات؛ 
الأحر . 

وحملت السفن الى الصومال كيرا من مختلف الجواهر والعادن والحللى والأطعمة 
والأشربة والسلاح » وعادت بالكثير النفيس من حاصلات تلك البلاد ومتجاتها » كشجر 
الما 

وأرسلت البعنات إلى سيناء لاستشمار ما فيها من الناجم » ونهضت بمصنوعات البلاد وزادت 
من ٹروتها » وکان عهدها عهد سلام وازدهار ورحاء للشعب . 

فلما توفيت انفرد تحوتمس الثالث بالملك » وغا اسمها من الآثار التى حلفتها . 


تحوتمس النالت 
۱٤۳١ - ۱٤۹۰ (‏ قبل اليلاد ) 
هو ابن تحوتمس الثانى . وابن حى حدشبسوت 


ووالدته تدعى ( إيزيس ) »> وهى زوجة ثانوية لابيه ( من الجوارى ) » ومن حقها إن 
تفخر بأنها أنجبت لصر البطل العظيم تحوتمس الثالث . 


ولا توفی ابوه کان تحوتمس لا يزال صبيا م يبلغ الحلم بعد » فتولت حتشبسوت وتا ما 
الوصاية عليه وعلى ابتتها نفر ورع » ثم انفرد بالحكم بعد وفاة حتشبسوت . 


وهو أعظم ملوك مصر قاطبة ا سيجىء فى الفصل التالى . 


¥ 


VA 


D1 
A 


e 0 


tr 1 i 
th AAU 1 و‎ 
1 TN 7 
1 
۵ 
MARNE 
K 1 Misr 
f 1 
LALES ا‎ 
N 
0 


محر FF‏ / 
ج چو / 


/ 


PHL 1 
i. 4 
PR ل‎ 


تحوتمس اثالث ر أو الأكبر ) بلغت مصر القديمة أوجها فى عهده 
فى القرن الخامس عشر قبل اليلاد 


۷۹ 


الفصُز استاس 
أوج المجد 
مصر فى عهد نحوتمس النالث - أو الأكبر 

بلغت مصر القديمة اوج المجد فى القرن الخامس عشر قبل ايلاد » على عهد تحوتمس التالث 
Thoutmes‏ . ويسمى ) الاکیں) ٠‏ 

عندما تولى هذا املك عرش مصر » كانت الأطماع تتجه إليها > وكان الطامعون قد أحذوا 
يتربصون بها حين رأوا قوة مصر الحربية مسالمة متراحية فى عهد الملكة ( حتشبسوت ) بفظنوا 
بجيش مصر الظنون . 

وخيل هم الوهم أن املك الشاب تحوتمس اثالث لا يقوى على إحباط موامرتهم وصد ت ركاتهم 
العدائية . 

وم تکن مواهب تحونمس الثالث الحربية قد تجلت بعد وظهرت للعيان . لأنه لم يسبق 
له قبل تول العرش أن مارس الحرب والكفاح . 

فحدث تحالف بين أعداء مصر فى سورية ولبنان » يتزعمه امیر ( قادش ٩(٤‏ > وهو من بقايا 
ارا وى اا هو وااو روف غا من ال هان ا الصرى الذى كان 
مبسوطا على البلاد نحو حمسين عامًا منذ عهد تحوتمس الأول »> وانضم إلى هذا الحلف بعض 
سكان سورية وفلسطين » | انضمت إليه ملكة ( ميثانى )7 › وتالبوا جميعًا عل مصر 
منها ويقوضوا سلطانها فى تلك الجهات . 

وإذ توالت الدذر بأن هذا الحلف إذا ترك وشأنه فإنه لا يلبث أن يكون مصدر حطر على مصر» 
فقد ادر تحوتمس الثالث إلى مهاجمة هؤلاء الحلفاء فى عقر دارهم » واعتزم فی اوائل که 
ان ینازھم حیث کانوا » فاعد لارحف علیھم جیشا مدربًا منظمًا کان هو ع راسه » واستعاد 
للحرب والنضال . 

8 زحفه فی آبریل سنة ٤۷۹‏ | قبل ايلاد من مديدة ارو Prharu‏ „ 

وکان جيشه ملفا من نحو عشرين ألا إلى لائين ألف مقاتل » وسار بفيادته » فوصل إلى 

. قادش هى الواقعة على نهر العاصى (الأورونت) جنوبى جيرة حمص ر انظر الخريطة الملقة بهدا الفصل)‎ )١( 


(۲) من لاد الرافدين ر انظر موقعها على الحريطة الملحقة بهدا الفصل ) . 
)۳( مکانھا الآں عند مدينة القنطرة الحالية . 


غزة التى تبعد نحو ٠٠١‏ ميلا عن ( ثارو ) بعد مسيرة تسعة أيام » وهى مدة وجيزة پالنسبة لذلكف 
الضن الافقال جين با كحك طول هذه المسافة » ثم استمر زحفه إلى الشمال » ثم إلى الشرق › 
قاصدا سهل ( مجدز ) حیث کان الأعداء یحتشدون هال () 


مع ركة مجدر 
( سنة ۱٤۷4‏ قبل اليلاد ) 

تعد معركة ( مجدّو) من المعارك الفاصلة فى التاريخ . 

ف قرات ا قاد وحلفائه جنوًا » واحتلت حصن ( مجدو ) على النحدر 
الشمالى لجبل ( الكرمل ) » واتخذته أول موقع منيع لصد زحف الجيش المصرى القادم من سهل 
مجدو . 

وحين علم تحوتمس الثالث باحتلال الأعداء هذا الحصن » اتجه إليه بجيشه . 

وكان أمامه ثلاث طرق لعبور تلك المنطقة الجبلية › اثنان منها يدوران حول سفح جبل 
الكرمل » والثالث طريق ضيق صعب الرتقى يصل مباشرة إلى ابواب مجدو . 

وعقد تحوتمس میجلسًا حربيًا » 8 مستشارية_العسكريين فى اى الطرف یختار › فأشاروا 
علبه باجتناب الطريق الضيق واختيار أحد الطريقين الاخربن . 

ولكنه أصر على السير فى الطريق الوعر » لأنه أقرب الطرق وأكثرها استقامة . 

وفى فجر يوم الواقعة ( ٠١‏ مايو سنة ٠٤۷۹‏ ف .م .) أمر تحوتمس الجيش بالزحف واهجوم 
على العدو » واعتلى مركبته الحربية البراقة » المصنوعة من خايط الذهب والفضة » وسار على راس 
امامكم لكى أظهر لكم الطريق فتقتفوا أثرى . 

وقد تاججت فى نفوس الجنود روح الحرب وبلغت مشاعرهم ذروتها . 

وإذ شاهد أمير قادش هذا اهجوم القى بجنوده بين جيش نحوتمس ومجدو » فانقض عليهم 
الملصرى » وظل على حصارھا حتی سلمت بعد ان فر منھا امیر قادش » وعظمت غنائم الجيش 
الصرى فی هذه الموقعة » وکانت نصرًا مبینا فرحت له نفوس المصريين جميعًا . 

يقول برستد لءاءهه:8 تعليقًا على هذا النصر : « لكى يتصور القارئ الصعوبات التى قاساها 
تحوتمس الثالث فى حروبه الاسيوية يجدر به ان يطلع على الاهوال التى قاستها جنود نابليون 


. ٩1 انظر موقع مجدو على الخريطة ص‎ )١( 


A! 


نتاثج مع ركة مجدر 
قررت معركة ( مجدو ) مصير فلسطين ووطدت ساطة مصر فيها » وفتبحت أمام تحوتمس 
قادش « فسرعان ما سلما للمصريین ( وقد امتلات نفوس الأعداء فزعا من هیبته . 
وأحذ تحوتمس ينظم ما أحضعه من البلاد » ويوطد السام والأمن فيها » ويستبدل بحكامها 
المعادين اخرين موالين له . 
ومح للحكام الجدد أن يحكموا البلاد بحرية بشرط أن يدفعوا لمصر الجزية »> ووصلت 
سلطته إلى جبال لبنان الشمالية » وتوغل حتى مدينة دمشق . 


وعامل الأهلين بالرفق والعدل » وحبب إليهم العلوم والمعارف » وغرس فى قلوبهم حب 

وعاد إلى مصر فى أوائل أكتوبر من ذلك العام ( ۱٤١۹‏ ق .م .) ووصل إلى طيبة » فاستقبله 
الشعب استقبالا مجيدا . 

وقد 0 ثاقب نظره أن مدينة قادش e‏ نهر العاصی ر TT‏ تقض عقبة أمامه 
وتحول دون وصوله إلى وادى الفرات . 

فأعد اسطولاً يشترك مع الجيش البرى فى هذه الحملات » واتخذ من الشواطئ الفلسطينية 
والفينيقية التى فتحها مواقع e‏ 

قال برستد فى هذا الصدد : « ولا شك أن هذه الخطوات سديدة لدرجة يستحيل على أى 
ضابط حربی خو ان ك اجن ها عي اسي أحوال اك اضر کو ان پنجزها 
بمثل ما أنجزها تحوتمس من الدقة والثابرة » والحق أن الحلفاء لو اتبعوا ذ فی الحرب العالية ر الأول ) 
هذه الخطة فى عاربة الترك لفازوا بالنصر هناك فى أقل من سنة a‏ : 


سقوط قادش 
ووصل تحوتمس الثالث إل قادش معقل أميرها الذى ناوأه فى حلاته وضرب عايها الحصار 
وھاجمها حتی سلمت »وکان سقوط قادش انهيارًا لآخر صرح للهكسوس . 
وأتم إخحضاع شاطىئ فينيقية ( لبنان) . 


. ۱۹١ برستد - تاريخ مصر من أقدم العصور - المرجع السابق ص‎ )١( 
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yT 
هذا هو أقدم جيش‎ ( : LA القطر المصرى بقدر المسافة الى تبعد بها مجو ( تقر‎ 
معروف لان دحل ذلك السهل التاريخى الذى ا الوقت محتر کا حربیًا حتی اللورد‎ 
ميلادية »ويلاحظ أن ( أللنبى ) فى زحفه على الجيش التركى النقهقر‎ ۱۹١۸ ر أللتبى ) سنة‎ 
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خريطة معركة مجدو 
سبة ۱٤۷۹‏ قبل اليلاد 
(مقتبسة من خريطة برستد) 


وعامل تحوتمس الأسرى من الأعداء معاملة حسدة كريمة . 


وعلق على ذلك المؤرخ ويجول المعزهW‏ بقوله : « إن المصريين كانوا أعظم شعوب العام 
القديم رحهمة وإنسانية » . 


(۱) برستد : تاریخ مصر من اقدم العصور . المرجع السابق - ص ۱۹۰ و ۱۹٤‏ . 
(۲) سليم حسن ~ مصر القديمة ¬ ج ٠‏ ص ٤٠١‏ وویجول 
Weigall : History of the Pharaons‏ 
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سقوط قرقمیش 

وأعد حلة أحرى لوصول إل بلاد الرافدين ( ما بين النهرين ) زحف عليها من طريق قادش › 
وأعد لعبور الفرات سفتًا حملت أجزاؤها على عربات وصنعت هذه السفن فى ( جبيل ) ونقلت 
إل قرقميش . 

واستولی على ( قرقمبش ) إذ جرت بيده وبين ملك ( ميثانى ٠ ٠)‏ » معركة اندهت بهزيمة 
هذا الاحير » وعبر تحوتمس نهر الفرات » ووطدت هذه المع ركة سلطته فى بلاد ميثانى . 

وأقام على ضفة الفرات لوحة تذكارًا لاتصاره » وكانت على مقربة من اللوحة التى أقامها 
جده تحوتمس الاول . 


0) 


وأحذ أمراء ما بين النهرين يظهرون الولاء والخضوع له » ويدفعون الجزية لمصر › وسالته 
ملكة ميثانى وبابل ومملكة حيتا ( الحيشيين ) باسيا الصغرى وأرسلت إلبه دايا . 


واستمرت حلات تحوتمس الالث إلى أن كانت الحملة السادسة عشرة . إذ أعلنت مدينة 
قادش العصيان يساندها ملك ميثانى فهاجمها من جديد وخضعها وقضى بذلك على كل اثر لمعارضة 
النفوذ المصرى فى سورية . 

وبلغت قوة مصر البحرية درجة كبيرة خحضع ها ملك قبرس 
وتمكن الأسطول المصرى من بسط نفوذه على جزبرة كريت وبقية الجزر الشرقية اللبحر الأبيض الموسط . 


من أعالى الفرات شمالا 
إلى الشلال الرابع على اليل جنوبا 
ر ااه ى هده روات ال اغا الراك شما ورو ال ايض 


المنوسط » ووصلت جنوًا إلى الشلال الرابع على اليل » وكانت هذه الحدود أقصى ما وصلت 
إليه مصر القديمة 


انك الإ مبراطورية المصرية ویلغت اسا فی عهده » وهر هو اول عاهل حضح له العام 
المدن فى إفريقيا اها وأول مدش عظيم للامبراطورية فى العام » ER‏ الاسكندر 


. كانت مملكة ميثانى نقع فى سمال بلاد الرافدين وفى الجنوب منها ملكة أشور . تلبها ملكة ابل‎ )١( 
A4 


ذاعت شهرة تحوتمس الثالث كقائد عظيم » وتجلت مقدرته الحربية فى حروبه وحلاته الموفقة 
ای ا و 

وق لقا الارن ماوت اشرق ٠‏ 

وصارت طيبة عاصمة العام المعمدن »> وعرفت لدی الإغريق بالدينة ذات الائة باب » وجاء 


ذکرھا بھذا الاسم فى اشغاز هومير » فأطلق عليها نفس الاسم « المدينة ذات المائة باب » یتسع 
کل باب لائتی رجل › وتخرج منها جيوش فرعون بکامل عدتها وعتادها فوق عجلاتها الحربية . 


بين مصر وسورية 

عامل تحوتمس الأهلين فى فلسطين ولبنان وسورية بالرفق والعدل » م يكن جبارًا فى الأرض 
ولا متغطرسًا > بل کان حا کہا قويمًا بحب العدل ويدافع نه ٠‏ یکره ه الانتقام وسفك الدماء » 
م يتتقم من الأمراء الذين ساروا فى ركاب أمير ( قادش ) بل أبقى الموالين منهم فى مراكزهم 

وفى سبيل دعم الروابط بين مصر وسورية » أمر بإيفاد بعض أبناء حكام تلك البلاد إلى مصر 
ليتشقغوا وينهلوا من العلوم والمعارف » وليغرس فى قلوبهم حب مصر . 

O O 
وسورية ولبنان ومصر فى وحدة شاملة » ففى فتوحه الست م يرهق الأهلين ولا کان حار‎ 
٤ بل كانت حروبه ضد حالف يتزعمه أمير قادش من بقايا ملوك اكسوس ر الرعاة) » ول‎ 
. امیر قادش من اهل هذه البلاد ولا من المواطنين فيها > بل كان من غراتها وسليل غراتها السابقين‎ 

ومن الحقق أن اميبة التى كانت لتحوتمس فى النفوس والتى نتجت ع انتصاراته فی میادین 
لقتال » والقوة الحربية التى اععمد عليها فى بسط سيطرته على تلك الأصقاع » كانت هى 
الدعامة الأول للدولة المترامية الأطراف التى أنشأها فى آسيا » ولولا تلك القوة لا استطاع أن 
يوطد سلطانه فیها . 


وفاة حوتمس الفالث 
و ا 


قول برستد فی وصفه وتمجیده : « إن صفات تحوتمس القالث وشخصیته برزت فى التاريخ 
اللصرى القديم بدرجة منقطعة النظير » فى ملوك صر قاطبة » والح يقال إن نشاطه اق كل 
نشاطل سواء اکان قبله ام بعده » زد على ذلك انه کان ھاویًا فنانا یتلهی وقت فراغه بصياغة الأوانى 


A" 


وابداع اش کاطا ( وکان سن التدريب فی السياسة > حاد الذاكرة › قوم با روب الكبيرة فی 
اسیا مستعملا E‏ ا ی ر 
دار ذلك ا ملك جع إيراد مملكته الشاسعة وأقام عليه إدارة حكومية مر کزیة ابتة 
مستمرة دامت سنوات عدة فعل > وهو یذ کرنا بتاریخ الاسكندر المقدونى » ونابليون لتشابه 
تاریخهم TS‏ رجل فی اتاری ا إمبراطورية حقيقية ء 
الفتجرا ب رشاب الضرمال» u,‏ ایل 1 العليا » يضاف إلى ذلك الجهات 
تسابقوا فى تأدية جزيتهم وهداياهم إليه » ويعتبر هذا برهاتا ساطعًا وتذ كارا عظيما للعالم على نجاح 
نطمه وترتيباته الحديثة » وقد تجلت شخصية هذا املك العظيم وشدة توقیعه للقصاص العادل 
فی e‏ اراق سورية › فطهر جو الشرق السياسى من المفاسك » ون ل ماثر هذا اللاك 
مسلتاه الأثريتان العظيمتان - النصوبتان على شاطيء الحيط الأطلسى(“ . 
وقد اعتبرت هاتان المساتان فى بلادنا نحن الغربيين تذ كارا عظيما لأول بتاء للامبراطوريات 
فی تاریخ العام . 
وقال فى وصف نتائج الروابط بين مصر والأقاليم الأسيوية : « يمتاز هذا العهد بكثرة 
رحائه وتقدم مدنيته » فقد زالت العوائق التى أوجدها المكسوس بين مصر واسيا » وعا تحوتمس 
لثالث بحروبه أثرها من الوجود » فتيسر التعامل بين إفريقية وأسيا > وزالت الفوارق القديمة 
فلم ببق هناك مالك صغيرة بل أصبحت البلاد كلها الممتدة من منابع الفرات إلى أعالى النيل 
متحدة على تباين عناصرها ولغاتها » وأحذت تجارة شرقى البحر الأبيض التوسط حول 
تدريجيا من إقليم الفرات وبابل إلى مصر » وبالأحص إقليم الدلتا الذى كثرت خيراته وتضاعفت 
روابطه التجارية » وكان هذا الإقليم الأحير منذ عدة قرون على اتصال بالبلاد الآسيوية بالقنا 
التى توصل البحر الأحهمر بالنيل »> فانحصرت نجارة العام فى الدلتا > وصارت أكبر أسواق 
العام » وكانت اشور فى هذا الوقت فتية » وانعدم من بابل ونما السیاسی تماما فی البلاد 


. إحداهما الآن بائدن والثانية بنيويورك‎ )١( 
. ۲١١ برستد : تاریخ مصر من أقدم العصور - المرجع الساشق ص‎ )۲( 
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خلافاء تحوتمس الغالف 
امنحوتب الفانى‹“ 
شقت الأقاليم الآسيوية عصا الطاعة على مصر بعد وفاة تحوتمس الثالث » فانبرى هما أبنه 
أمتحوتب الثانى » وقد انشأه أبوه الدشأة العسكرية وغرس فيه الشجاعة والفروسية ودربه على 
ضروب القتال » وكان ملكا قويًا نافذ البصبرة ماضى العزيمة » وقاد الجيش المصری بنفسه کا كان 
يفعل وة ( واخين العصيان . 
ترفن تة ۱68 قل ايلاد بعد آنا حك جرال ا٠‏ سة: 


والثورات ¢ وکان احر ملوك مصر امحاربين من الأسرة الغامىة عحشرة . 
وعقد معاهدة صداقة مع ( ميثانى ) ثم مع ( بابل ) » وتزوج من ابنة ملك ميثانى ليوكد 
الصداقة بين البلدين ویفتح ین دول الشرق عھدا حدیدا من الصلات الودية والمصاهرة والتحالف ۹ 
ومن أعماله أنه أنم إقامة المسلة التى تركها جده نحوتمس الثالث بمدحل الكرنك الجنوى › 
وارتفاع هذه المسلة الشاهقة مائة ولحمسة اقدام > وهی اکبر مسلة باقية إل الان . 


أمنحوتب الفالشف°““ 

هو ابن تحوتمس الرابع من زوحته الميتانية . 

وفی عهده تنافست بابل واشور ومیثانی وقبرص فى اكنساب صداقة مصر »› ويعتبر هذا اول 
مظهر سياسى دول فى تاريخ امالك العروفة وقتغذ . 

وقد مى ( موريه ) النظام الذى أنشأه ملوك الأسرة الفامنة عشرة فى البلاد الأسيوية نظام 
حهاية مقرونا بالاتجاهات الحرة والرفق بالاهاين . 

قال فى هذا الصدد : « إن الادارة امحلية هذه البلاد كانت إدارة أهلية فی معظم نواحیها › 
فالحاميات كانت أهلية مع بعض فات من الضباط والموظفين المصريين » وهناك مفعشون هم 
ساطات واسعة يعملون تحت رقابة الملك الشخصية › وهذا .النظام قد ا”میناه فی العصر الحديث 
بالحماية » وقد اقتبسناه فى القرن التاسع عشر » وما يشرّف المصريين أنهم طبقوه فى أسبا 


(۱) یسمی ایضًا امينوفىس . 
(۲) ویسمی ایضًا امینوفیس . 


A^ 


القديمة مع ميل حقيقى للحرية وحكمة مو كدة بالنظر لا ركب فى طباع السوريين والكنعانيين 
من مجاناة للمرونة » فما أبعد الفارق بين هذه المعاملة النى تشرّف أبناء وادى النيل وبين الوسائل 
القاسية للملوك الأسيويين الذين عرفوا بالمذاج والنهب وتشريد السكان تشريدًا جماعيًا » وإحلال 
الجند المستعمرين علهم فى البلاد الحتلة » . 


الملكة ( تى ) 
زوجة امدحوتب الفالثت 


تزوج امنحوتب الثالن من فتاة مصرية من صميم الشعب تدعى ( تى ) . 
کان أبوها كاهتا » وأمها إحدى سيدات القصر المشرفة على اللابس . 


(۱) موریه ¬ Morel)‏ مصر الفرعوية ص ۳1۸ L'Egypte pharaonique‏ . 


۸۹ 


KL رودس‎ 


افوده 

ا رة ) 
بخ العردش بلوز 

برل الوص 
أهلم الجيزه 
منت 


واحة سدنوه ن 
ی سور 
ې یره مورلس 


ومیل 
وآدی انا 


قہه کو سمه 


المنوبه 


الشلاں‌ازاع 
نبا 


خريطة الدرلة المصرية فى عهد تحرتمس الثالت فى القرن الحامس عسر فبل اليلاد 
د كانت حدودها تمد من أعالى الفرات شمالاً إلى الشلال الرابع على اليل جنوبًا » 


Ae 


وکاتت ( تی ) فی عهده ها النفوذ الكبير باعتبارها ملكة مصر » وكانت على جانب كبير 
من الذكاء والجمال »> وكانت ها فى نفسه منزلة كبيرة . 

وسن دلائل حبه ها أن مر بحفر بحيرة تلهو بها فى قارب من خشب الأبنوس مصفح بالذهب 
بجوار قصرها » وبلغ طول هذه البحیرة حو ۱۸۰۰ متر وعرضها Yo.‏ مترا» وکان حفره هذه 
البحيرة تابية لرغبة عابرة ها . 

ثم تزوج عليها من حت دشراتا ملك میٹانی » وکان یکثر من الزوجات والجواری . 

على أن ( تى ) ظلت زوجته الفضتلة » واستمرت على نفوذها وسيطرتها على الملك وعلى شون 
اكز د 

رقد آرسل ر دشراتان ملك انی إل امنحوتب الثالث ( صهره ) خحطابا يدل على الود 
بينهما » ويدل على السذاجة فى التفكير » وعلى أن مصر كانت مطموعًا فى ثرواتها وخيراتها 
حتی ممن کانوا يرتبطون بها بصلات الود والصاهرة . 

ال روزن اى وصهرى الذى يبنى وأحبه أمنحوتب الثالث الملك المعظم وفرعون 
مصر . 
« من دشراتا املك لمظيم أحيك وحيك الذى يبك » أا فى صحة جيدة ء لعلك أنت 
كذلك ۰ وکذا منرلاك وأحتی وسائر زوجاتك وبناتك وعجلاتك وخيلك › وکبار رجالك 
وأرضك وكل متلكاتك › لعلكم خا 0 ا قدیما على أوفق وئام مع آبائی » 
لكنك قويت تلك الرابطة عما كانت عليه كثيرا » حقيقة كنت صدیقًا یما لوالدی » وتجاذبنا 
اُطراف الصداقة معًا » لكنها الآن أشد ما كانت عشر مرات » لعل المعبودات تزيد من ودنا 
هذا على توالى الأيام > ولعل المعبودة ( تشوب ) ( معبودة ملكة ميثانى ), والمعبود آمون يحافظان 
على هذا الود کا هو الآن ء لا حضر إلى رول ا لدعو ( مانی ) قائلاً إنكف تخطب کریمتی 
لتكون ملكة على مصر » لر أتجاسر عل تکدیر قلب اخی › بل استمررت على اُداء ما هو 
واجب و صداقتنا › و لرغبتك, یا انی ارساتها مع ( مانی ) الذی سر جا برؤیتها › 
فإذا وصلت ل أرضك یا ای أتعشم أن العبودة ( عشتار) »› وا لمعبود امون » يجعلانها عبوبة 
ومقبولة لديك » لفد انخضر ل رسولی ر جیلیا ) حطابك بای ( ولا قراته فرحث فرحا 
جریلا حعی ای قلت وقتذ إذا فرضنا ان صداقتنا ذهبت » فإن هذه الرسالة ستجعلنى آثابر 
على الود لك الان > وکتبت لك یا حى قائلاً : اما من جهتى فإننا سنكون عر أصدقاء وأوفى 
أحلاءِ » ثم سألثك یا احی أن تقوى صداقتنا أکثر عشر مرات مما کانت عليه أيام آبائنا > ولق. 
طاہت منك یا أحی دارا كان الذهب قاتلا : آرسل لی یا أحی,ٍ آکثر مما کان يرل لوالدى 
من قبل » لقد کنت ترسل لوالدی کمیات کبيرة من الذهب » أما الذى أرسلته فعبارة عن 
E‏ الذهب يظهر أنه مخلوط بدحاس » لذلك ارسل لى يا أحى كميات كبيرة من الذهب 


۹۰ 


با تساب ركن مقدارة اکر من الذى كت ترسلة لوالدق لن الذهب فى ارك :يا آي 
کنیر کالتراب »( . 

فمملكة ميثانى فى شمال العراق ربطتها بمصر روابط التحالف والود والمصاهرة › ولكن 
ملكة الحييين بالأناضول ناصبتها العداء » فاستنجد ملكها بمصر فأمده أمنحوتب الثالث بنجدة 


وفى آخر عهده ظهرت بوادر اهجوم من جانب ( الحيشين ) فلم يذهب إلبهم على رأس جنده 
لیرد هجومهم کا فعل تحوتمس اثالث وامنحوتب الثانى وتحوتمس الرابع » بل اكتفى بإرسال جيش 
حاربتهم . 

ا لثالث متراحيًا في شعون الدولة العليا » فتخلخل الحكم المصرى فى أسيا› 
وظهرت المؤامرات فى سورية يدبرها أمير قادش وملك خيتا ( الحيثيين ) . 

ولم يكن ميالا إلى الحرب واميجاء » وركن إلى حياة الدعة والاستمتاع 

وتوفى بعد أن حكم البلاد نحو ست وثلاثين سنة 

وبعد وفاته حافه انه امنحوتب الرابع ( إخناتون ) من زوجته ( تی ) . وکان قد اشترك فی 
املك مع ابيه امنحوتب الثالث عدة سنين قبل وفاته . 


۹۱ 


الغطرلستان 
إحناتون وثورته الديية 
(e JG 1۳6۹4 — 1V: )‏ 

كانت مصر فى حاجة بعد وفاة أمنحوتب القالث إلى ملك قوى الشكيمة مثل تحوتمس اثالث › 
يصد عنها هجوم الطامعين فيها » ويقفهم عند حدهم » ويقمع الفتن التى يديرونها فى بعض 

ولكنها وجدت من إخناتون ( امدحوتب الرابع ) ملكا مسالا »> وفيلسوفا هادا » منصرفا 
إلى دعوة دبنية . 

حقا إن دعوته هى اقراب من رسالة التوحيد . 

فلقد فكر طوبلاً فى تبسيط العفيدة الدينية » ورأى من تعدد المعبودات ما يتنافى مع التبسيط 
الذی ینشده » کا رأى فى استفحال سلطان كهنه المعابد وتدخلهم المستمر فى شعون الدولة حطرًا 
على أداة الحكم » فناوأهم وناوءوه » ودعا إلى توحيد الآمة » وحعل من القوة الكامنة فى الشمس 
( آتون ) رمزا لاله الواحد . 

كل هذا لا شبهة فبه » فدعوته وقتغذ كانت سليمة » وکان تفکیره تفدميا . 

ولكن الواجب الأول على رئبس الدولة أن يعمل على حفظ كيانها » لأن الحافظة على كيان 
الوطن اول واجب مفروض عليه » بل على كل مواطن . وهو واجب مقدم على الابحاث الفلسفبة 
والدبنية . 

أما ر إحناتون ) فقد صرف كل همه إلى النورة الدينية » فى وقت كان فيه الوطن فى خطر› 
عديدة فى فينيقية وفلسطين » وسرى الانحلال إلى أطراف الدولة » فلم يحرك ر إخناتون ) ساكتا› 
ومضی فی تأملاته ودعوته الدينية . 

وفى نحو السنة السادسة من حكمه أعلن دعوته » وجاهر بها على ملا الناس » وخاصم من 
أجلها الكهنة ورجال الدين كافة . 

كانت دعوته قريبة من التوحيد » ولكنها م تصل إلى الكمال الذى وصلت إليه الرسالات 
الا 
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فمن أناشيده الدينية الدالة على ذلك قول(“ : 
انت تشرق ببهاء فی افق السماء 
A O‏ 
عندما تبزخ فى الأفق الشرقى 
تملا البلاد بجمالك 
نت جمیل » عظیم » متلا » وعال فوق کل بلد 
وتحيط أشعتك بالأراضى كلها التى حخلقتها 
لأنك انت « رع » وتصل إل نهايتها 
وتخضعها لاباك ابوب 
وبالرغم من أنك بعيد . فإن أشعتك على الأرض 
وبالرغم من انك امام اأعينهم فلا يعرف أحد خحطوات سيرك 
وعندما تغرب فى الأفق الغرى 
ا کا لو کان حل بھا امت 
ينام الناس داحل حجرة وقد لفوا رءوسهم 
فلا تری عین عتا اُحری 
ویمکن أن تسرق أمتعتهم التى يضعونها تحت رءوسهم فلا يحسون بذلك 
یخرح کل اُسد من عرينه 
وجميع الزواحف تخرج لتلاخ 
ويلف الظلام كل شىء ويعم الأرض السكون 
لأن الذى خلقهم يرتاح فى أفقه 
وعندما يصبح الاج وتطلع من الافق 
وعندما تضىء كاتون اثناء النهار 
تطرد الظلمة وتمنح أشعنك 
فالاًرضان فی عید کل يوم 
ويستيقظ الناس ويقفون على الأقدام 
لأنك أنت الذى ايقظتهم : 


يغسلون أجسامهم ويابسون ملابسهم 


(۱) کا عربها الد کتور أحمد فخری فى كتابه ( مصر الفرعونية ) ص ٠٠۹‏ 
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ويرفعون أذرعهم هالا عند ظهورك 
والناس جميعًا يدون اعماهم 
وتقنع الحيوائنات بمراعيها 
وتزدهر الاشجار والنباتات 
والطيور التى تطبر من أعشاشها 
تشر أجنحتها لتمدح قوتك 
وتقف الحيوانات على أرجلها وكل ما يطير أو مط 
إنهم يعيشون لأنك أشرقت من أجلهم 
وتسير السفن نحو الشمال ونو الجثوب 
لان الطرق كلها مفتوحة عندما تظهر 
وتسبح الأسماك فى النهر أمامك 
*** 
لأن أشعتك تتغلغل فى الحيط 
أيها الخالق لبذرة الحياة فى النساء 
إنك انت الذى يجعل من البذرة السائلة إنسانا 
إنك انت الذى یعنى بالطفل فى بطن امه 
وأنت الذی یهدئه بما يوقف بکاءه 
لأنك تعنی به وهو فى الرحم 
انت الذى يعطى النفس ليحتفظ حياة كل من يخلقهم 
عندما ينزل الطفل من بطن أمه ليتنفس فى اليوم الذى يولد فيه 
تفتح فمه » وتمده بکل ما يحتاج إليه 
E EE‏ 
فأنت الذى يمده بالنفس فى داخلها ليعيش 
وعندما تتم حلفه داحل البيضة تجعله يكسرها 
ويخرج من البيضة وهو يصوص عندما جين موعده 
ویمشی على رجلیه عندما یخرج منها 
5% 
ما أعظم أعمالك التى عماتها ! 
إنها خافية على الناس 
أنت الاله الأوحد . لا شريك لك فى الملك 
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لقد حلقت الدنیا کا شغت 

عندما كنت وحدك 

اناس والاشية والوحوش الضارية 

وكل ما على الأرض يسعى على قدميه 

وکل ما برتفع فى السماء ويطیر بجناحیه 

فى بلاد سورية والنوبة وأرض مصر 

تضع کل شیء فی مکانه 

إنك انت الذى يمدهم بما يحتاجونه 

وحصل کل شخص على طعامه » وسنوات حیاته مقدرة له 
يختلف الناس فى لغاتهم 

کا یختلفون ایضا فی طبائعهم 
e‏ 

لأنلك انت الذى يميز أهل الأم الأجنبية 

أنت الذى خلقت نيلا فى ذلك العام الاخر 

ونت الذى تى به عندما يشاء » لتبقى على الئاس 
وذلك لأنك أنت الذى خلقتهم لأجل نفسك 

وأنت سيدهم حميعًا » سيدهم الذى يشغل نفسه من أحلهم 
سید کل ارف .الذى يشرف لأجلهم 

انت اتون شمس النهار عظيم البهاء 

أنت الذى يعطى الحياة أيضًا لكل البلاد الأجنبية البعيدة 
لاناك خلقت نيلا فى السغاء 

ليتزل لأجلهم وبحدث أمواجًا فوق الجبال 

مثل أمواج البحر 

ارو رم ی و ر 

ا احمل اغمالكت يارب الابدبة 

فالنيل الذى فى السماء خحلقته للاحانب 

ولكل حيوانات الصحراء التى تسعى على الأقدام 


* 3 FF 
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أما النيل الحقيقى فإنه يبع من العالم الأحر . لأجل مصر 
تغذى أشعتك کل مرج 
وعندما تشرق » تيا وتنمو لأجلك 
وجعلت فصول السنة لعغذى كل ما خحلقت 
فالشتاء پہرد أجسامهم 
والحرارة تجعلهم يحسون بك 
دعاقت اللا اة لق ها 
وحتی تری کل ما صنعت 
وذلك عندما كنت وحيدًا 
تشرق فی صورتك کاتون الحی 
لامعا . مضيعًا » فى جيئتك ورواحك 
جعلت ملابين الصور من نفساك وحدها 
وسواء أکانت مدا ام بلادًا ام حقولاً طريقا أو نهرًا 
فان کل عين تراك فوقها مشرقا 
لأنك آتون ( شمس ) النهار على الأرض 
 #*‏ # 
انت فی قابی 
وليس هناك من يعرفك 
غير أبنك ( إحناتون ) 
لأنك انت الذى حاقنه عالا بمقاصدك ومد ركا لقوتك 
E EEE‏ 
وخلقت الاس ج لفت أن تصورهم 
فهم بحبو عندما تشرق 
ویموتون عندما تغرب 
إنك انت الياة بعينها 
ويعيش الانسان فقط إذا أردت 
تتعلق العبون بالحمال حتى تغيب 
ويترك الناس أعماهم تغرب فى الغرب 
ولكن عندما تشرق ثانية 
بزدهر کل شىء لاا اللاك 
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لأنك انت الذى خلقت الأرض 
وأنت الذى خلقتهم ( الناس ) لأجل ابنك 
الذى ولد من صلبك 
ملك الوجه القبلى والوجه البحرى » إخناتون 
وزوجة املك العظيمة .. نفرتيتى 
شت متمتعة بالشباب دائما وإلى الأبد » 
فالقارئ هدا التعاء ير في واضحة عة الأفق تق التفكير ا وإخاطقة :بالكير ن اسراز 
الكون بالنسبة للعصر الذى ظهر فيه إخاتون أأى فى القرن الرابع عشر قبل الميلاد . 
ولعلك تلحظ فى جديته عن رأفة الله بشعوبه . أنه ذكر سورية والنوبة قبل مصر فى تعداد 
الشعوب » وهذا يدل على أن تأملاته الفلسفية قد طغت على النظرة القومية الجديرة بملك مصر› 
بل بکل مواطن من اهلها . 


التوحيد عند قدماء المصريين 

وييدو من الحاضرة التى ألقاها عاينا العلامة المؤرخ أحمد کال باشا سنة ۱۹۰۷ بنادی المدارس 
العليا » أن عقيدة التوحيد كانت معروفة لدى المصريين القدماء قبل إخناتون » وقبل عصر الأسرات 
الملكية » فقد قال فى هذه الحاضرة تحت عنوان ( التوحيد عند قدماء المصريين ) : 

« قال تعالى : فإ قل هو الله أحد » الله الصمد » لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدي» 
هذه هى صيغة التوحيد عند المسلمين » وهى موافقة تقريبًا للصيغة التى كان يدين بها المصريون 
قبل عصر الأسرات الملكية » ويدلنا على ذلك رسوم هيروغليفية وجدت فى أوراق البردى 
القديمة وترحمتها : 

الله وحده » لا ثانى له » يودع الأرواح فى الأشباح » أنت الخالق » تخلق ولا تخلق ‏ 
حالق السموات والارض ) . 

وإن الإفرىج كانوا يعتمدون إل ما قبل عشر سيين“ أن قدماء المصريين وثنيون » ولكن زال 
هذا الاعتقاد - باكتشاف هذه الصيغة التى يعززها عدم وجود اُصنام فی مقابر ذلك العهد القديم » 
ثم قال : من ايز, اتى التوحيد لقدماء ‏ الصريين على هذه الصورة ؟ اتاهم التوحيد من نوح عايه 
السلام » فقد کان موحد بدلیل قوله تعالی : ل شرع لکم من الدین ما وصی به نوا 4ه 
والخطاب للمسلمين الذين قدمنا عقيدتهم فى التوحبد »> وهنا بتجه اعتراض مؤداه إن الشرك 
کان شائعًا عند قدماء المصريين بدليل قوله تعالى : حكاية عن يوسف عليه السلام : ل رباب 


. ۱۹:۷ سابقة على سئة‎ )١( 
) ١۳ سورة الشورى الاية ر‎ )۲( 
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متفرقون خير أم الله الواحد القهار 4 . ومعلوم أن يوسف کان سجينا عند فرعون مصر» ون 
عل هذا بان عقيدة الشرك تدحل لاع العرب فى الجاهاية الذين دحلوا مصر فی العهد ا 
ای قبل عصر الأسرات ٤‏ واف الوثنية تت من بلاد العرب فى الجاهلية بدليل ان حمدا ب وجد 
بالكعية ٠٠١‏ صما فهشمها » وأن من الأصنام العربية اللات والعرى ومناة ٠»‏ . 

ثابر إخناتون على دعوته » ونقل العاصمة من طيبة إلى بلدة جديدة ( أحت اتون ) أى “ماء 
اتون » ومكانها الآن فى تل العمارنة”" . 


الملكة نفرتيتى 
زوجة إخباتون 


) ۳۹ ( سورة يوسف الآية‎ )١( 
. ۱۹۰۷ صحيفة ( اللواء ) عدد ۲۳ ديسمبر سنة‎ )۲( 
. بمحافظة جرجا الآن‎ )۳( 


وتيمن باسم اتون فغیر امه وسمی نفسه ( إخنات تون) ای سرور آتون بعد ان کان امه ارت 

وناصره قلة من قومه › ولكن كهنة المعابد » كهنة امون حاربوه حرا شعواء » وانضمت 
إليهم ال ای م کا یک د را کے ا وان ی کار 

على أنه عنى بتقدم الفنون a‏ 
توت عنخ امون . 

وجاء تراجع الدولة وتفككها فى عهده » وتغلغل الحيتيين فى الولايات السورية »> وسكوت 
إخحناتون عنهم » وامتداد العصيان إلى فلسطین » فکانت هذه الأحداث مضعضعة لدعوته الدينية . 

ولا غرابة فى ذلك »> فإن الملصير السیاسی للدول له الشأن الأول فى النجاح و الاخحفاق الذى 
يصيب الدعوات الدينية و السياسية و الاجتماعية فيها » فلا عجب اَن أحفقت دعوة إخحناتون › 
لأن كيان الدولة السياسى قد تصدع فى عهده ومات بعد أن حكم نحو تسعة عشر عاما . 


خلفاء إخناتون 


تروج إخناتون بفتاة مصرية اشتهرت فى التاريخ » وهى ( نفرتيتى )7 فصارت ملكة مصر . 
ول برزق منها بأولاد ذکور » وأنجبت له بنات . 


مخ کارع 


ولا توفی إخناتون خلفه على العرش صهره وأخوه ( سمنخ کارع ) » ولم يدم ملکه طویلا . 


توت عنخ امون 

ربعد وفاته خلفه ( توت عنخ امون) » وهو صهر اخر لاخناتون » وقد حکم نحو عشر سنوات . 

وتقدمت فى عهده الفنون »> والمندسة والعمارة ومظاهر الثراء والحضارة الرفيعة » ومات فى 
سن مبكر إذ لم يتجاوز العشرين من العمر . 

وهو الذى اكتشف مقبرته وکنوزه سنة ۱۹۲۲ › ذلك الاكتشاف الذى دوى صداه فى 
العام » وجعل اسم توت عنخ امون فى الخالدين » وصار على تعاقب السنين حديث الئاس فى 
شتى اقطار المعمورة › لا بدا على ذخائره من الروعة والعظمة » وتجلى فيها مبلغ ما وصات إليه 
مصر القديمة من الحضارة والتقدم فى الفنون الرفيعة »> وفى اساليب المعيشة وقوة العقيدة . 


(۱) ھی حت إخناتوں وست أمنحوتب ( أمينوفيس ) الثالث » وكان زواج الأخ بأحته فى الأسرات الملكية 
مألوفا فى ذلك العصر . 


oa 


توت عبخ آمون « القناع الذهبى لمومياته › 


ای 
نقطع نسل ملوك الأسرة الثامنة عشرة بوفاة توت عنخ آمون من غ خی ن ال کور 


واعتٍ العرش بعده الكاهن ( أى ) فترة وجيزة » إذ كان غا کبیا ذ فى القصر الملكى › 
وکان شیسشًا نیرا طاعنا فی السن 4 فأهلته هذه الظروف ٠‏ مجثمعة ل اعتلاء ا 


حور سحب 
ومرت ‏ فترة ضعف واضطراب بداث من وار عهد إخناتون . 
وکادت البلاد تقع فى هاوية الانقسام الداحلل رالاحلال > لولا ان قبض اله ها زعيمًا من 
عامة الشعب أهلته مواهبه وشخصيته لتسلم زمام الأمور وإنقاذ الوطن » وهو ( حور حب ) . 
الذى كان من ضباط الجيش فى عهد إخناتون تون وقائد الجيش فى عهد توت عنخ امون 
تم شل ار كر الى شخله س اقل امتمحات اأرل.. ٠‏ فلقد بز يتا من عزف ال 
وأنقذ مصر من الفوضى والانحلال » وکلاها کان عصاميا . وکلاھا اس ملکا عظيا 


۱۰۱ 


ر 


و حور محب برز من صفوف الشعب 


میسنت تتن یه پیب پاس نیت اہ ا ا بے یمیت سیت 


ور حور حب ) من إقلیم انیا » ول یکن طامعًا ولا راغبًا فی أن پؤسس ا 
یکو و ا و الأسرة الثامنة عشرة » وإنما مهد | الأسرة التاسعة عشرة التى 
کان هما فى تاريخ مصر القديمة شأن كبير . 

تول حور حب اللاك لان الظروف دفعته ی ذلاف دفعًا »> لانقاذ البلاد من انماوية الى تردت 
فیھا » فقد دحل طيبة زعيمًا لمصر وقائدًا لجيشها » وتوج فيها ملكا عليها . 

فعاد إل مصر الاستقرار الداحل , 

و يکن موا لدعوة إحناتون الدينية › ووقف فى صف كهنة أمون فأیدوه وناصروه . 

ومع أنه نشا نشأة عسكربة » وكان قائ للجيش فإنه قدم توحيد الجبهة الداخلية على خحوض 

ل اهاز ا 

1۲ 


وعقد مع ملك ( خيتا ) معاهدة ضمنت له استقرار الأمور موقتًا على الحدود » وتفرغ 
لإلإصلاح الداحلل » حتى تستعيد البلاد قوتها وهببتها . 

فرظم شعون الجيش » وسن القوانين الصالحة خحاربة الرشوة والفساد فى دواوین ¿ الحكومة » 
وأصلح ا > ومنع الاختلاس والتهريب عند دنع الضرائب » وطاف فى أنحاء البلاد باحثا 
عن الأشخاص الأكفاء الذین يمكن أن ياتمنهم على شئون اکم والعدل والقضاء بين المواطنين › 
رعاد الأمن وعادت الطمأنيئة إل البلاد »> ومات بعد أن حكم ثلاثين عام . 

كتب عنه الدكتور أحمد بدوى بعنوان ( حور حب أبو الشعب وصديق الفلاح ) ما يى 
ضمن ما قال : 

« کان بؤذيه ما رأى من حال الشعب » فالفلاح اللسكين قد أهمل حاله واشتد بوسه بعد 
أن جرع مرارة العيش قبل يام ( حور حب ) » فشرب منها بالكثير وبالصغیر .. › فارتاع 

من حال الشعب »› ن على إصلاح شانه وتامین رزقه » وتوفیر سعادته » فعمد إلى إصدار 
قانون ينظم حياة الأمة أملاه پنفسه على کتابه : 


» ثم فرض على من یخالف القانون اشد أنواع العقاب والمها› یستوی فى ذلك لدیه کبراء 
الأمة ( ون کان صغيرًا » فهو يحمى الفلاح من فسوة رجال الإدارة حين جمم الضريبة » واه 
من أداء الضريبة مرة اُحری إن هی فقدت فی طریقها إلى دواوين الدولة › ونظم نحصيل الضرائب 
المفروضة على ماصيل الخضر النزرعة فى ا التاج » وتحصيل الضرائب من أرزاق الأرض 
رغلاتهاٍ جمیعًا » کا حدد القانون شروط تعيین القضاة فی حا ج الدولة فاختارهم من أحسن لتاس 
سيرة وأكرمهم اقا ٤‏ وأجرأهم قلبّا » وأطهرهمٍ اا چ وأعفهم يدا › وحرم على القضاة أن 
يصادقوا أحدا من الناس » أو يتهادوا مع الناس » أو تكون بينهم وين الناس معاملات مالية . 
وهکذا کان حور حب رجل حزم Ms‏ ولا تأحذه ف تنفيذه لومة لائر 
رد على القوانين المصرية حرمتها وجلاهما » فجنب البلاد شر الظلم »> وطهرها من اثار العبث > 
وصفاها من شوائب الباطل » وليس أدل على حزم الرجل وصدق وفاته لشعبه من تصريه حين 
إصدار القانون إذ يقول : « إآنى قد وضعته لضمان رفاهية شی ثم یخاطب رجال حکومتا 
مرا فيقول : نفذوا اوامری فی تطبیق مواد هذا القانون » فإنی قد رأیت فى هذه البلاد ظلمًا ديا 
ومن ذلك یتضح لنا أن حور حب کان مصالحًا ومشرعًا وقيًا على تنفيذ ما أصدر من قوانین حریصا 
على قطبيقها بالعدل : 


وكان فوق ذلك کله إنساتا قل ان نعرف له فی تاریخ ع الملوك والمالكين من ال فرعون 
نظیرًا ٩»‏ . 
)١(‏ أحمد بدوی فی موکب الشمس ج ۲ ص ۸۱ . 
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انرا نا عن 


رمسيس الثانى وحروبه الدفاعية 
الأسرة التاسعة عشرة ٠١۹١ - ۱۳٠ ٤(‏ ق .م) 


رفن ”الأول 

كان رمسيس الأول زميلاً لحور حب » ووزيره الأول » وهو اول ملوك الأسرة التاسعة عشرة 
ومنشاه فى مدينة صان الحجر ( تائيس ) بشمال الدلتا . 

وهم عمل لرمسيس الأول أن بدأ فى إنشاء بهو الأعمدة العظيم بالكرنك الباقى إلى الآن 
اا فی مکانه » والذی يعد نسیج وحده بين أاثار الفراعنة . 

ولکنه یتمه » وترك إتمامه لاہنه سيتى الأول وحفیده رمسیس الثانی . 

ولم يعتزم رمسيس الأول امتشاق الحسام وتجرید جيش محاربة الحيثيين أعداء مصر الذين 
کانوا یتحرشون بها ویغتصبون املا کھا > وم بحرك ساکتا لضعفه واعتلال صحته » وتقدمه 
فی السن › وقصر مدة حكمه . ٍ 

وترك هذه المهمة لخلفائه من بعده » ومات قبل أن يتم عامين ونصفا فى الحكم . 

وترجع شهرته إلى شخصيته وإلى أنه أنجب سلسلة من الفراعنة العظام الذين كان هم الشأن 
الكبير فى تاريخ مصر القديمة » وهم : 
۰ سیتی الأول 

هو ابن رمسيس الأول » وقد بدا يستعيد بعض ما فقدته مصر فى فلسطين وسورية » وكانت 
مملكة حينا ( الحيشين ) هى العدو اللدود لمصر فى تلك الجهات . 

وقد ظلت a‏ سيادتها عليها منذ منتصف القرن الخامس عشر ق .م .فى عهد 
نحوتمس اثالث ٠ح‏ تی ,القرن الثانی عشر » اى أن ساطان مصر ظل مبسوطًا على سورية وفلسطين 
زهاء أربعة قرون . 

جهز سيتى الأول جيشًا لحاربة الحيشين » واستعاد أكثر من ثلث أملاك مصر الآسيوية ودانت 
له فلسطين وفينيقية وجدوب سورية › ولم يكن يحارب الأهلين فيها » بل كان يحارب جنود خحیتا 
( الحيئين ) وأعوانهم 

وعاد سيتى إلى مصر بعد انتصاره فى الأقاليم الأسيوية فاستقباته البلاد استقبال الظاهر » وذهب 


4 


رجال الحكومة لمقابلته فى مدينة ثارو « القنطرة » واجتمعوا على رأس الجسر المشيّد على القناة 
العذبة الموصلة اليل بالبحیرات المرة وهناك شاهدوا الجنود المصرين العائدين من القتال يعلو 
وجوههم a O‏ ا 
وكان حد الدولة المصرية الذى يفصاها عن مملكة خيتا عند نهر الكلب شمال بيروت . 
وصد هجومًا للييين على حدود مصر الغرببة وانتصر عليهم . 
وسار سيره عدل وإصلاح » ونشطت فی عهده الفنون والعمارة ¢ واستمر فى العمل الذى 
ابه رشن س الأول فی تشييد بهو الأعمدة العظبم فى الكرنك . 


رمسیس الفانی 
حکم ٦۷‏ عاما ر من سنة ۱۲۹۰ إلى ٠۱۲۲٣۳‏ ق .م) 

بعد رمسيس التانى من أعظم ملوك مصر . وبلى تحوتمس الثالث فى الكانة والشهرة . 

قضى فى الحكم سبعة وستين عامًا » أى قرابة ثلاثة أرباع قرن » فهو من اطول اللوك عهدًا 
بالحكم » وقد ساعده ذلك على ذيوع شهرته بين ملوك مصر والعا)م . 

وهو ابن سيتى الأول » تولى الحكم وهو فى نحو العشرين من عمره . 

وكانت ملكة خيتا ( الحيثين ) فى عنفوان قوتها » ل تحترم المعاهدة التى أبرمت 
بينها وبين سيتى الأول » بل اتخذتها ذريعة لتحصين ما وضعت يدها عليه من الاقاليم 
السورية 

وزحف ( موتلی ) ملکھا على وادى نهر العاصى » واستول على ( قادش ) مركز النفوذ فى 
سورية منذ عهد تحوتمس النالث . 

وصارت هذه المملكة حطرًا على مصر » وخاصة بعد أن تم ها التغلب على مملكة ميثانى فى 
اعالى الفرات . 

تول رمسیس الثانى الحكم > ورأى الحيئيين واضعين أيديهم على معظم الأقاليم السورية 
يتحدون مصر ويناصبونها العداء فجرد جيشا خاربتهم . 

واتبع رمسيس الثانى طريقة نحوتمس اثالث . 


عن تمثاله الموجود بمتحف تورين بإيطاليا ‏ ويعبر 
أجمل تمثال يزين هذا المححف 


م یکن رسپ يحارب آهل هذه البلاد » بل کان يحارب ملك حيتا الذى استعبد اهلها » 
انت تروب ضد الین د السورین لما کا بعل رتنس الت فى روه الاسيرية ‏ 
فقد كانت 'مشبوبة على بقايا الهكسوس لا على المواطنين . 


فبداً أولا بإحضاع الشاطئ البحرى ليتخذه قاعدة حربية ل ركاته » لأن المواصلات البحرية 
Ts‏ 

ثم زحف بجيشه من مدينة ثارو - ( القنظرة شرق ) » وتولى بنفسه قيادة فيلق ( امون ) 
فى مقدمة الجيش › تتلوه فيالق : ر اع . وبتاح . وسوتخ . على التعاقب . 

وکان حتذیى حذو نحوتمس فسار فی الطريق القديم الذى سلکه تحوتمس › ووصل 
ل بلاد کنعان » واتجه شما ا الشاط تى شمان يروت ٠‏ ون هناك وغل فى الدار 


مع ركة قادش 

اتی رمسیس الثانى بحيش المحيثيين فى العام الخامس من حكمه بالقرب من ( قادش ) 
على نهر العاصى » وتقدر قوات الجيش المصرى بنحو عشرين ألف مقاتل » عدا الجنود المرترقة › 
وجيش ( موتلل ) ملك الحيشين بمتل هذا العدد » وكلاها عدد لا يستهان به فى ذلك العصر . 

وكانت المعركة فى المرحلة الأول منها نصرًا للحيثيين » ذلك أن رمسيس لم يكن المكان 
الذی حشد فيه موتللی جنوده » ولم یخبره أحد من ضباطه بهذا الکان » وصدّق ما قاله بدویان 
جاسوسان ادعبا انهما هربا من جیش الحیثیین وزعما آن ( موتللی ) قد انسحب بجیشه شمالا 
إلى حلب . 

والواقع أن هذه القصة كانت خديعة لاستدراج رمسيس إلى التقدم شمالاً . 

فاعتزم رمسيس أن يسرع خاف عدوه » وعبر على عجل » ولم ينتظر حتى تتجمع بقية 
جيشه » وسار لفتح قادش مطمعنا إلى حلوها من الحيثيين » وتقدم مصحوبًا بحرسه الخاص 
وحده تا ركا حلفه فيلق امون يتبعه » وكانت الفيالق المصرية الأحرى لا تزال متفرقة على مسافة 
ثمانية أو عشرة أميال من الطريق . 

وعلم رمسیس أُحیرًا أن ( موتللى ) حشد قواته خحلف قادش » فى الوقت الذى كانت 
قوات رمسيس لم تعبر بعد نهر العاصى . 

وعبر ( موتللى ) النهر جنوبى قادش » قائدًا جيشه اللجب » فشطر فيلق رع شطرين . 

وكانت قوات ( موتللى ) راكبة مركباتها الحربية التى تزيد على الألفين وحمسمائة مركبة » 
بينما كان فيلق رع مكوتا من المشاة فقط 

وفد ظفر ( موتلى ) بالقسم الجنوبى من هذا الفيلق » أما جنود القسم الآخحر فارتدوا إل 
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معسکر رمسیس ودخلوه مبهوتین من المفاجأة تم اقترب الحیثيون من الصريين »> واتسعت 
مقدمتهم حتى طوقت المعسكر المصرى تماما . 
وفى المرحلة الثانية من المعركة تحول الموقف » وكان النصر حليف رمسيس ذلك أنه على عظم 


1۰۸ 


اللخطر الذى حدق بجيشه » وبعد المسافة بينه وبين بقية هذا الجيش . فقد هجم بشجاعة نادرة 
على الحيئيين التدفقين عليه و ركز هجومه على القسم الشرقى من قرات الأعذاءة فأوقع فی قلوبهم 
الرعب › وألقاهم ی النهر تحت اعين موتلى الذى وقف على الشاطئ المقابل مصحوبا بشمانية 
الاف من مشاته . 

وساق القدر إلى رمسيس حادنًا رجح كفته فى ميدان المعركة ذلك أن الحيتيين الذين أحاطوا 
بالمصريین من العنوب والغرب ل يتابعوا ھجچومهم ¢ لاشتغاهم بالنهبپ والسلب » فقد أخوا 
يساہون ما وصلت إليه آيديهم من مهمات المصريين ومتاعهم »› بدلا من الاستمرار فى تعقبهم › 
واتفق فی وقت اشتغاهم بالنهب ان وصلت إمدادات حربية مصرية ة انية من الشاطیئ > وهی غير 
الفيالق النى يتكون منها جيش رمسيس » فانقضّت هذه الامدادات على الحيثيين على غرة › وأبادتهم 
عن اخرهم . 


فكان ثبات رمسيس التانى امام المغاجأة الأولى » وشجاعته فى صد هجوم المحيتيين ووصول 
هذه الامدادات واشتراكها فى القتال » كل هذه الأسباب قد جعلت المعركة فى مرحانها التالية 
نصرًا مؤزرًا للجيش المصرى . 1 

قال ہرستد فی سیاق ر للمعركة : « والمعروف إن المصريين دافعوا عن أنفسهم دفاع 
لأبطال حتی اضطر ( موتلل ) ان یمد جنده باحر رديف » وهو الکون ن ال مركبة حربية 
مسالحة » وٻالرغم من هجوم رمسیس عل اعدائه ست مرات فان رز مرتلل ) م روسل -جنده 
المشاة الشمانية الاف الذبن كانوا معه على الشاطئ الشرقى لنهر العاصى » ولذلك لم جحارب من 
الحبثيين إلا قسم المركبات الربية > ما المنتاة فلم يشت رکواٍ فی الفاح » ويلاحظ أن مقاومة 
رمسیس دامت حوال ثلاث ساعات کان پراقب بلهفة فی أنائها › وصول قواته الجنوبية التى 
م تكون عبرت النهر بعد » ولا مالت الشمس للمغيب لاحت فى أفق السماء رءوس حراب 
فيلق بتاح لامعة مسرعة مكفهرة » فابتسم ها حب رمسیس » إذ علم بقرب نجاته . فوقم 
الحيڻيون بين قوتين مضريتين » واضطروا أن پنسحبوا إلى قادش بعد ما واا 

وإذ أدرك ملك المحيثيين عظم الخسارة عقت بجيشه فقد أرسل إلى رمسيس حطابا يطلب 
فيه الصلح » فوافق رمسيس على هذا الطلب » ووقف القنال . 

م تكن معركة قادش معركة فاصلة » ولم يستطع رمسیس أن پستولی على قادش ذاتها › 
واتفق الطرفان على ن حرم کل منهما حدود الأخر » وهذا يدلك على قرة مملكة المحيثيين . 

وعاد رمسيس إلى مصر » واقتصرت الدولة المصرية فى اسيا على فلسطين ولبان وجزء صغير 
من سورية . 


(۱) برستد - تاریخ امصر من أقدم العصور - الرحع السابق ص ۲۹۸ . 


معاهدة صلح وعدم اعدداء بين مصر وخيدا 
( سنة ۱۲۸۰ ق .م) 

وثابر رچ ي حروبه فی اسیا عدة اُعوام > ئم توفی_ موتللى ملك اليثيين فخلفه وة 

) حوتوسیل ) › ورأى من الحكمة أن يحارب مطامع أشور » فاثر التحالف مع مصر »> وعقد مع 
رمسیس معاهدة ّ 2 اعتداء . 
الدول العام : 
وتوٹقت الصداقة بین مصر وحیتا وقنًا ما 
وأكدتها صلة الصاهرة » فقد زوج ملك خيتا ( خاتوسيل ) ابنته لرمسيس الثانى > وجاء 
زائرًا لمصر ومعه ابتته وحضر الاحتفال البهيج فى طيبة بتأهيلها لرمسيس . 

کی کک الآسيوية لم يصل إلى ما بلغه تحوتمس اثالث . 

وبالرغم من هجوم سينى الاول » وحروب رمسبس الثانى » لم تجاوز حدود مصر الاسيوية 
فلسطين وسورية الجنوبية » واستحال على المصرين إن يحكموا سورية ثانية حكمًا مستمرًا . 

و ى E a a‏ 
الحرب والكفاح » على حين كان رمسيس اميل إلى السلم › ولم يكن على كفاءة تحوتمس فی 
المعركة . 

وقد تزوج رمسیس الثانى فى حیاته الطويلة ازات کیرات ) عدا امحظيات والرو جات 
الثانريات E‏ تزوج م٣ن‏ ثلاث من بناته » ورزق بأولاد بلغ عددهم ۹ من الذ كور و ۹ من 
البتات » فراد أولاده ربناته على ذرية أى ملك مصرى إحر“ . 

0 النفوذ السامى ا الأوريون 0 مصر القديمة ٤‏ 
و ا وأبعدهم إل بلادهم ا سيرد 3 الفصل > ثم اضطربہت 
اال القطر المصرى بعد ذلك فسقطت الأسرة التاسعة عشرة . 

وكانت طيبة عاصمة العام المتمدن فى ذلك العصر » وشغلت هذا المركز قبل روما بألف 
ale‏ 

ت 


. ٠٠۹ امد فخرى . مصر المرعوئية ص‎ )١( 
. ۳٦۹ مصر الفرعونية ص‎ 101٥1 موريه‎ )۲( 
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ثورة ۲۳ يولیه سنة 14۹6۲ 
فى سنة ٠۹٥١‏ نقلت حكومة الثورة تمثال رمسيس الثانى الضخم الذى كان ملقى على الثرى 
فى ميت رهينة منذ الاف من السنين واقامته على قاعدة جرانيتية فخمة وسط ميدان من أكبر ميادين 
العاصمة »> وهو میدان باب الحدید > واسمته میدان رمسیس › وامت الشارع المؤدى له شارع 
رمسيس » فصار هذا التمثال رمزا لعظمة مصر القديمة » يشاهده القادمون إلى العاصمة من داحل 
القطر وخحارجه . 
وإن فى إقامته فى هذا المكان تكريما وتقديرًا لرمسيس العظيم . 


أمجاد رمسيس الفانى البدائية 


معبد الرمسيوم بالقرنة (بالبر الغربى للئيل) 


إنها مدشات ضخمة شيدها رمسيس الثانى فى مناطق عديدة بالوجه القبلى والوجه البحرى › 
والنوبة . 
ولا یوجد ملك من ملوك مر ل و العدد من العمائر الشاهقة » ولعلها کانت وم 
فقد أسس مدينة ( بر رمسيس ) بشمال الدلتا » ومكانها الآن على أرجح الآراء فى ( قنثيرة) 
الحالية بم ركز فاقوس إلآن . 
1۹۱ 


ذو العمد العظيمة بالكرنك » وبلغ ارتفاع الأعمدة العظيمة الحلاة تيجانها بأجام الزهر ۸٠‏ 
قدمًا ومحيطها ۳۳ قدمًا » أما الأعمدة الواطة المحوتة تيجانها على هيعة البراعم رزهر النبات قبل أن يتفتح) 
فيبلغ ارتفاعها نحو ٤۳‏ قدما 


وحسبنا أن نذكر معابده العديدة التى شيدها » تلك المعابد التى هى من مفاخر مصر القديمة › 
وكان ها الفضل الأ كبر فى تخليد اسم رمسيس » وهى رمز خالد لا كانت عليه مصر من حضارة 
وعظمة فى القرن الثالث عشر قبل اليلاد . 

ولقد شيد لنفسه معبدا ضخمًا رائعا بالبر الغربى للنيل بطيبة يعرف بالرمسيوم » ( ص ۱١١‏ ) 
وصرحًا شامخا بمعبد القصر . 

وأتم تشييد البهو الكبير ذى العمد العظيمة فى معبد الكرنك » وهو الذى بدا إنشاؤه فى 
غد رسي الأول قم فشي الأول اة رمسیس الثانی » ویعد من أعظم عمائر العام 
القديمة والحديغة » والباقى إلى اليوم « وبلغ ارتفاع ول هذا البهر ا وعشرین مترا › 
وسقفه مرفوع عل عمد ضحمة عددها ٠١١‏ عمودًا » يتجاوز قطر الواحد منها عشرة أمتار 

( انظر ص ۷( . 

قول ( ا فف هر الا عة الك لكر ا ان هه الا أعظم العمارات 
ايرا فی النفوس › وقد وافق ھلی هذا الأستاذ رسكن ہیں حيث قال : « إن اقل ما يقال 
عن هذه الساحة أنها ضخمة شاهقة لدرجة توؤثر كثيرًا فى نفس ناظرها » فإذا وقفت بجوار 
عمدها والقيت بنظرك على تلك العمد العديدة الشامخة المحتبرة أعظم E E‏ 
فى رءوسها الباسقة الحاملة لصحن المعبد » نقول : إذا لاحظت أن مسطح قمة كل عمود يسع 
ما يقرب من مائة رجل › ن جدر هذه الساحة تسع فيما بينها كنيسة نوتر دام Nore 04e‏ 
پباریس > ویبقی منها مکان فسیح »› وإذا نظرت إلى باب ذلك المعبد العظيم البالغ طول عتبته 
ا و ا ا وکو ا و ا ا کل دل سك إو الاعات 
والإشادة بأعمال ذلك العصر الذى شيد رجاله أعظم ساحة ذات عمد أقامها البشر على ظهر 
البسيطة إلى الآن“ » وإذا كان تاثر السائح a SE E a‏ 
ورونقها »› فلیذکر ان العمال الذين شیدوها قد شیدوا ضا معبد رمسیس الروت بالرمسيو 
الذى لا پقل فی الجمال والكمال عن امن عمارات الأسرة التامنة عشرة 7 


معدا ابو “مبل 
وشيد رمسيس الثانى معابد فى النوبة . 
اهمها معبدا ( أبو مبل )“ أعظم وأجمل آثار رمسيس التانى بالنربة » وقد نحنا فى الصخر 
الذى پتكون منه الجبل » بدلا من إقامتهما من الحجر » فجاءا ية فى الروعة والضخامة والخلود 
على الزمن . ويقعان على شاطىئ النيل . 


u و( ۲) برستد : تاریخ مصر من اقدم العصور . المرجع السابق ص‎ )١( 
. کیلو مترا جنوبی اسوان‎ ٠۰ على بعد‎ )۲( 


۱۱ 


المنالان اهائلان لرمسيس الانى جالسًا 
بمدخل معد ر( أبو ميل ) الكير 
ارتفاع کل مهما عشرون مرا 
( انظر صورة مدخل المعبد بتمائيله الأربعة ص ١١١‏ ) 


واجهة معبد (أبو ميل الكبيں) 


th 


N 
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وعلى مدحل العبد الكبير من اليمين تمثالان هائلان لرمسيس الثانى جالسًا يبلغ ارتفاع 
کل منهما عشرين مرا ( ص ٠٤٠١‏ ) » وفى الجانب الأيسر من مدحل المعبد تمثالان 
هائثلان بنفس الارتفاع أاحد هما قد کسر جزوه ر العلوى ص ۱٤١‏ ) . 

د ناه رمسیس لعبادة العبود ( حور اتی ) ¢ ويبلغ راع واجهة هذا ا AE‏ مترا» 
وفوق المعبد حت تمثال المعبود ( حور آختی ) ¢ وجانب اچ التمائيل اهائلة الا على 
المدحل أو بينها » توجد تمائيل لعائلة رمسيس الثانى » كأمه وزوجته المفضلة نفرتارى » وبعض 
بناته وابنائه 

وعندما يدحل الزائر مدخل العبد يشاهد صالة الأعمدة الضخمة التى تحتوى على ثمائية 
O E E‏ 0 0 


معبد ر أبو مبل ) الكبير والصغر 
على شاط الیل 
الصغير إلى اليمين والكير إلى اليسار 


أما سقف الصالة فمزين تارة بالصقر المجنح وتارة بالنجوم » وعلى جدران صالة الأعمدة 
مناظر معركة ( قادش ) التى نشبت بين رمسيس والحيثين » ويشاهد الجيش المصرى وهو 
a N Ea EE E a a‏ 
ا ا پهما القوات المصرية وما يجادان ليعترفا بمواقع جيش اليثيين » ثم رمسيس 
الثانى وهو يعقد مجلس الحرب » ثم التحام الجيشين » وانقضاض رمسیس الثانی ہم رکہته 
الحربية على العدو لذى احاط به » كا يشاهد الزائر مدينة قادش والجيش اليثى وهو 


تفر 
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ويل صالة الأعمدة صالة أخرى تحتوى على أربعة أعمدة مربعة » وفى جوانب هذه القاعة 
عدة غرف لفظ القراين » وى ذلك قدس الأقداس حيث تشاهد فى نهايته التماثيل الربعة لبتاح 
وامون ورمسيس وحور أختى » وتبلغ المسافة بين هذه التمائيل ومدخل المعبد 1۳ مرا . 

RSA E E O A 
مترا من شمال المعبد الكبير » وقد نحته رمسيس الثانى‎ ٠٠١ معبد نفرتارى » وتقع على مسافة نحو‎ 
أيضًا فى الصخر » ويزين واجهة هذا المعبد ستة تماثيل اربعة منها لرمسيس الثانى » والاثنان الاحران‎ 
. )١٤١١ لروجته المفضلة الملكة نفرتارى ( ص‎ 

وقد استرعت هذه الآثار الخالدة أنظار العام > وبخاصة بعد أن تقرر إنفاذ مشروع الس 
العاى » ويؤدى هذا المشروع أن تغمر مياه النيل مساحات واسعة من الأراضى ومنها البلاد القائمة 
فيها هذه الآثار » فاهتمت اينات العلمية فى مختلف البلدان بضرورة العمل على إنقاذ تلك الاثار 
لأنها ليست ملكا لمصر وحدها بل تخص التراث الحضارى للانسانية جمعاء 


الملكة نفرتارى 
زوجة رسيس الانى المهضلة 
کا تبدو منقوشة على جدران معبد ( أبو ميل ) الكبير 


1۷ 


و کان رمسیس يعامل العمال الذين اشتغلوا فى إقامة هذه المبانى الضخمة معاماة إنسانية نعموا 

وتوفی رمسيس الثانى خوالى سنة ٠۲٠١‏ ق . م وقد بلغ من العمر نيفا وتسعين سنة » 
وکانت وقاته فی السدة.. السابعة والستين من حکمه »> وقد استمر عشرة . فراعنة. يسمول انفسهم 
باسمه بعد وفاته . 


صخور التوبة على شاط النيل 


1۹1۸ 


الفصّرا تاع 


الدفاع عن کیان مصر 
فی عهد خلفاء رمسیس النانی 

أحذ جيران مصر فى أُواخحر عهد رمسيس الانى » يتطلعون إلى انتقاصها من أطرافها › 
وحاصة حين تقدمت به السن وضعفت لديه الرغبة فى الحرب واميجاء » على أنهم ظلوا ساكتين 
تهیبًا من سطوته وبطشه › فلما مات أخذوا يتحرشون بمصر . 

وفى الحق إن خلفاء رمسيس الثانى قد صمدوا هذا التحرش ومااعقبه من هجوم › وقاموا 
بواجبهم فی‌النضال عن کیان الوطن > ودافعوا عنه بکل 8 من حول وقوة . 

وفی ذلك یقول موریه ی ی وحمسين عام تقريبًا ( من سنه ۹ إلى سنة 
۸ ق .م . ) من عهد رمسيس الأول إلى الثالث قد دهشت ٭ ٠‏ الشرقى بتغوقها 

فى القوة الحربية وبارنقاء حضارتها التى لم يستطع الحمج أن ينالوا منها . » . 


متاح 


هو ابن رمسيس الثانى » ولم يكن صغير السن حين ال إليه املك » بل كان فى نحو الستين 
من عمره . 


منفتاح يصد الغارات عن مصر 

وفى عهده تامر الليبيون"“ وقرصان بحر الأرخبيل على مهاجمة مصر من الغرب . 

فانبری ممم ( منفتاح ) وجرد علیهم جیشا صد هجومهم » وکسرهم فی غرب الدلا 
وأوقع بهم هزيمة كبيرة أسفرت عن قنل عدة آلاف من الغيرين وأسر أحرى منهم » فأمنت 
مصر شر الخزو الى 

و جهة الشرق فامن ظلت العلاقات ودية وقتا ماين مصر و( الحيثيين ) تنفيدًا لمعاهدة 
الصداقة الى عقذدت بينهما سنة ۰ق .م . منذ نحو ست وأربعين سنة ؛ فإن هذا الود 
يدم طويلا . 


(۱) موریه M01٥1‏ مصر المرعونة ص ۳۲١‏ . 
1 (۲) فى معجم البلدان لباقوت الحموى ج ۷ ص ۲١‏ عن ليبا أنها ( لوبة ) ويسسب إلها ( لوبى ) . على 
نها تنطلتى الآن ليا ( المملكة اللبية المحدة ) . وقد حرينا على هدا النطتق . 


11۹ 


فقد تبين أن الحيئيين عاودتهم أطماعهم وعداواتهم القديمة > وساعدوا قرصان جر الأرحبيل 
عل شن الغارة عل مصر . 

ولم يكتفوا بذلك » بل أوقدوا نار الفعنة فى الأقاليم السورية الخاضعة لمصر »› فهبت فيها 
وفی فلسطین اشترکت فیها قبائل بنى إسرائيل . 


فانبری هم منفتاح فئ السنة التالثة من كمه وحاربهم وقمح هذه الفتية وام حلدود مصر 


1Y۰ 


فمنفتاح بالرغم من كبر سنه أظهر مضاء فى العزيمة وقوة وصلابة فى الكفاح » واستحق 
الإعجاب لصده المجمات الأجنبية عن مصر من الشرق والغرب . ومات بعد أن حكم نحو 
عشر سنوات . 


سیتی النانی 
2 تقع فى عهده أحداث تستحق الذكر » ورقعت فى البيت الالك انقسامات أودت 
بالاسرة التاسعة عشرة . 


الأسرة العشرون 
( 11۹۵ - 1۸۰9ق م( 
اعتبر المؤرخ ( مانیتون ) رمسيس الثالث موسسًا للاأسرة العشرين . 
وقد عن هذا املك بإصلاح نظام الجيش لیکون عدته فى الدفاع عن البلاد . 
وص غارة لسكان البحر ا ونازهم بأسطوله على شواطي فينيفية فأوقع بهم › 
E‏ سفن كثيرة من e‏ ر رن هذا E‏ بغزو 


الغادر . 


رالروت مر فل هذا الدفاع وها فى جره من سورية ورف فلسطون 

وص هجومًا أحر لليبيين وحاربهم وهزمهم . 

وحکم البلاد إحدى وثلائين سدة . 

ويعتبر أخحر الفراعنة العظام من احاريين فى تاريخ الأسرة العشرين . 

وتبع رمسيس الئالث فى الحكم تسعة من اللوك موا باسم رمسيس » من رمسيس الرابع 
إلى الحادى عشر » ولكن لبس فهم همة رمسيس الثانى ولا مضاء عزيمته ولا نباهة ذكره . 


الأسرة الحادية والعشرون 
وتبعتها الأسرة الحادية والعشرون » فحكمت نحو مائة وحمسين سنة » وكانت عاصمة 
البلاد فى عهدها نائيس ( صان الحجر) . 
ول يقع فى عهد هذه الأسرة حادث يستحق الذكر » وحيم على البلاد جو من الخمول 
والتراجع والانتکاس . 
۱ 


الأسرة النانية والعشرون 
( سنه ۷۳١۷ - 4٩۵۰‏ ق @ 
وظلت البلاد تعانى مرارة الفوضى والانقسام > حتی قام زعیم یدعی ( شاق واسس 
الاسرة الثانية والعشرين . 
وقيام هذه الأسرة راجع إلى ضعف الأسرة الحادية والعشرين وإلى وفاة احر مل وكها وانقراض 
ذريتهم ۰ 


شیشنق الأو ل Sheshonk‏ 
هو الذى زعم بعض المؤرخين أنه ليبى » وأنه أسس أسرة ليبية » وأن الليبيين حكموا مصر 
فی عهده وعهد حافائه . 
والصحيح أنه وإن كان أصله البعيد يرجع إل ان اسه مرت مد ان رطنت 
مصر من عدة أجيال مضت وسكنوا أهناسيا المدينة »> وصاروا من المواطنين المصرين › وتقلد كثير 
منهم مناصب الدولة » وأظهروا فيها إحلاصًا لوطنهم . 


تيشنق الاول 
مؤسس الأسرة الثانية والعشرين 


۲ 


فلا يصح القول بأن هذه أسرة ليبية وأن الليسين حكموا مصر » بل الصحيح أنها أسرة 
مصربة اندمجت فى الواطيين فصارت منهم » شأنها فى ذلك شأن بعض الأسرات الالكة 
التى تولت الحکم ولاتزال تتولاه ف بعض البلاد الأوروبية > ویرحع اصاها البعيد او القريب 
إلى سلالة أجنبية » ولم يقل أحد إن هذه البلاد يحكمها الأجانب اوأشباه الأجانب ٠‏ فما 
یسری على اوروبا یسری على مصر . 

وفى ذلك يقول الدكتور أحمد فخرى : « من التجنى على التاريخ أن يسمى وجود أفراد هذه 
الأسرة على عرش البلاد أنه استعمار ليبى » أوأن مصر فقدت استقلا ما وأصبحت عكومة بغير 
آبناثها » ففى كتير من بلاد الأرض فى الأزمان الغابرة وفى وتا الحاضر عائلات ملكية من أصل 
أجنبى ولكن م يقل أحد إن إنجاترا حكومة بالأمان أوأن اليونان وبلجيكا وهولندا وغيرها 
مستعمرات ألائية » أوأنها فاقدة لاستقلا ا لأن ملوكها الحاليين من أصل ألانى غير وطنى » . 

کان تول ( شيشنق ) العرش برضا الأهلين » ولم يجد أى معارضة منهم › وقد اتخذ تل بسطة 
( الزقازيق الحالية ) عاصمة لملكه . 

حقا إن كهنة مون فى طيبة ل يرتاحوا لجلوسه على العرش » خوفًا على سلطانهم وامتیازاتهم › 
بالنوبة »> وأسسوا فيها اسرة حاكمة ولكن هؤلاء الكهنة لم يكونوا فى معارضتهم يمثلون الشعب . 

اعتبر مائيتون شيشنق موسس الأسرة الثائية والعشرين التى حكمت نحو قرنين ونصف حكمًا 
حازمًا . 

وکان حریصًا على و مصر واستقلا ها ( عام عل رفعة شانها » وقد عاد إليها الأمن 
والنظام » وسعى جاهدًا فى أن يسترجع ها عظمتها ومجدها وهيبتها فى الخارج . 

وقد زوج ابنه وولى عهده ( أوسركون ) بابة أحر ملوك الأسرة الحادية والعشرين » وبذلك 
حلع عليه الدم الفرعونى . 

و و ی ی عل من ی ل ا ر ا ا ا ا 
فى عهد الأسرة الحادية والعشرين بل منذ وفاة رمسيس الثالك » واستولى على بعض المدن التى 
کان يحتلها اليهود . 

وغزا فلسطين كلها تقريتًا > واستولى على أورشليم ( بيت المقدس ) » فجدد ؛ بذلك عهد 


وفى ذلك يقول برستد :« وهكذا أرجع شيشنق لصر لأمد قصير بعض مجدها القديم الذى 


. ٠۹٩ أحمد «فخرى :مصر الفرعونية ص‎ )١( 
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شاهدته الإمبراطورية فى عهد الأسرة التاسعة عشرة ما أحذت ترد على خزائنها جزية الأقاليم الواسعة 
العدة من شال قلسن خالا إل أعال اليل جى : 

وورد ذکره فی التوراة باسم ( شیشق ) بالإإصحاح الرابع عشر بالآية الخامسة والعشرين 

ومات حوال سنة ۹۲۰ ق .م yS‏ 

وحلفه ابنه ( اوس رکون ) الأول فاتبع سياسة اة : 

وتلا ار ا ی شأنهم وتفككت الجبهة الداحلية 
فى عهد أواخرهم . 

وفى أواحر عهد هذه الأسرة ظهر الخطر الأشورى على مصر . 


الأسرتان الفالغة والعشرون والرابعة والعشرون 


ای که اشا ملوك الأسرة الثانية والعشرين العداء» وأقاموا ملكا بدهم » فأسس الأسرة 
الغالثة والعشرین › وتنازع أمراء البلاد السلطة وضعف شان الحكم . 

وظھر امیر یدعی ر( تفخت ) 1۹٤٥۵۸‏ حاک سایس ( صا الحجر ) غربی ا > واس 
الأسرة الرابعة والعشرين » وتنازع املك مع منافس له » فازدادت البلاد ضعفا . إذ صار فيها 
بیتان مالکان . 


قانو ن ٻو خر Bochoris md)‏ 


بدأثت اضر فجر التاريخ بنظام قانونی أصيل هو أقدم نظام 2 الانسانية › وقد استمر 
هذا النظام قائمًا أکثر من اربعين ا له مثیل فی تاریخ لام الأخرى» ولکنه ل يجاوز 
المرحلة الى وصلت إليه جمیع الشرائع القديمة »> وهی مرحلة التدوين أو التقنين ای وضع القرانیں 
فی صي یل دة ونشرها عل الاس . 

ولا تولى الحكم بوخرويس بن تفدخت مؤسس الاسرة الرابعة والعشرين لم يحكم سوى اربع 
سنوات » وقد وضع قانونا یسمی ( قانون بوخوریس ) عام ۷٤۰‏ ق .م . ادحل فيه کثیرا من 
الاصلاحات والتعديلات على القانون القديم . وأتی فيه بجدید »› واحرج قواعد القانون عن دائرتها 
الدينية وأضفى عليها طابعًا مليًا . 

ويعتبر هذا القانون المرحلة الأحيرة التى وصل إليها تطور القانون المصرى فى عهد الفراعنة › 

(۱) برستد - تاریخ مصر من أقدم العصور . امرجم السابق - ص ۲٣۹‏ . 


(۲) مکانھا الان قرب کر الزات . وهی غير صان الحجر ر( تايس ) . 
9( عمر مدو مصطفی ٤‏ اصول تاریخ القانون ص E‏ 
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وقد أشاد الإغريق بمكانة بوخرويس من هذه الناحية واعتبروه أحد عظماء المشرعين فى مصر 


القديمة . 
أثر للشكاية القديمة 


وفی الأحزال الشخصية ساوی بین الرجل, لر ¢ ومنحها حقوقا م تتمتع بها الرأة اليونانية 
ولا الرومانية ¢ وہبقی الطلاق من حق ازوج وأصبح للزوجة بحكم مبداً جر التعاقد ن تشترط 
أن يكون هما الحق فى فسخ عقد الزواج أو ما يدرأ عنها حطر الطلاق » كأن تحصل على إقرار 

a‏ جزائی » فيقوم الزوج 

a‏ ازوجات E‏ الزوجة تستطيع أيضًا أن تنص 
فى عقد الزواج على ألا بياح لازوج أن یتزوج من أحری وبذلك کان يتعذر على الزواج أن يتخذ 
أكثر من زوجة واحدة 


الأسرة الخامسة والعشرون 
Biankhi aia‏ 

كانت البلاد فى حاجة إلى منقذ يستخلصها من الفوضى والانقسامات » ويعيد إليها وحدتها . 

م يكن هذا المنقذ سوى الشاب ( بعنخى ) الذى أنفذ من ( نباتا ) على الشلال الرابع جيشه 
لاستخلاصها من الفاوية التى تردت فيها . 

ر( بعنخى ) هذا هو الذى زعم بعض المؤرخين الأجانب أنه آثیوبی »۰ وان انس أسرة ار 
وان ارا حکمت البلاد فى عهده وعهد اشرت 

والصحيح أنه من النوبة » والنوبة جزء لا يتجزأً من مصر » وكانت تقافتها مصرية » وديانتها 
مصرية من عهد الفراعنة الأقدمين > هذا إلى ن صل ا کا طيبة ) الذين هاجروا 
إلى الجنوب . 
وكانت ( نباتا) حصنا من حصون مصر الجنويية فى زمن ( امدحوتب الثانى ) » وكان لكهنة 
امون الكلمة النافدة فيها > وسبق أن أسسوا بها أسرة حاكمة . 

حارب بعنخی جيش الأمير ( تفنخت ) حاكم بلدة سايس ( صا الحجر الحالية ) بم ركز كفر 
الزيات الآن الذى ادعى أنه الأحق بالك » وذهب بنفسه إلى طيبة ليقود جيشه › وسار منھا شمالا 
حوال سنة ۷۲١‏ ق .م . واستول على صعيد مصر › ودانت له مدنه مدينة تلو الأحرى . 


(۱) عمر مدوح مصطفی : أصول تاریخ القانود ص ۲۲۷ . 


وتابع السير حتى بلغ منف » فاستعصت عليه أولاً » ثم حاصرها حتى ا 

وجاءه أمراء الدلتا واعترفوا به ملگا على مصر » وسار منها شمالاً حتی بلغ ثريب ( بنها) » 
فجاءه بقية الأمراء واعترفوا له بالك . 

وإذ رأى الأمير تفخت الذى كان يطمع فى الملك أن أمراء البلاد قد اعترفوا ببعنخی ملکا 
اقا ل چ ا ا و کا ا و ی ی 
والعشرين 

وساس بعنخى البلاد سياسة حكيمة » وظل على العرش واحدا وعشرين عامًا . 

وفی عهده بدأ عصر النهضة والاصلاح الذى ينسبه بعض المؤرخين إلى ( ا 
وهو فى الواقع قد بدأ فى عهد الأسرة الخامسة والعشرين » أى من عمل بعنخى وخالفائه . 

فقد نهضوا بالبلاد نهضة شاملة » وأعادوا ها بعض مجدها القديم . 


خلفاء بعنخی 
وبعد وفاة بعنخى خلفه فى املك على التعافب اُخوه ثم اينه ثم ابن آخر له » وهو ر طهارقه 
(Taharka‏ « الذى کان له کف المقاومة الوطنية ضد الزحف الآشوری کا سيرد فى الفصل 
لتالى » وكان أعظم ملوك هذه الأسرة وأمجدهم أعمالا وحكم البلاد نحو حمسة وعشرين عاما . 


۱۲٦ 


نص( التاشم 


تحرير مصر من الاحتلال الأشورى 


كانت الدولة الآشورية من أقوى دول ما بين النهرين ( دحلة والفرات ) »> وعاصمعها 
( نینوی ) . ۰ 

وقد اتجهت أطماعها الاستعمارية إلى غربى اسيا فى القرن التاسع قبل الميلاد . 

ولا جلس ( سرجون ) الثانى على عرش هذه الدولة حوالى سنة ۷۲۲ ق .م . تفاقمت 
أطماعها » وكانت مصر قد أمدّت الأهلين فى فلسطين وسورية ليقاوموا الغزو الاشورى . 

فنقم منها ( سرجون ) هذا الموقف » وزحف على فلسطين ومنها إلى مصر » فبلغ ( رفح ) 
ووصل الى الحدود المصرية » والتقى بقوات مصرية تعاون الفلسطينيين › فردته عل أعقابه ورجح 
عن حاولة غزو مصر . 

وبعد موته جلس انه ( سنحریب S۸1۲1‏ ) على عرش اشور » فقرر أن يغزو فلسطين › 
ووقفت مصر تؤازرها وأرسلت إلى الحدود جيشًا بقيادة ( طهارقه ) . 

وجاء سنحريب يهاجم مصر بفتفشى الطاعون فى جيشه فارتد عنها » وم تعاوده فکرة 
مهاجمتها » وعاد إلى بلاده ومات مقتولا فى الطريق بيد آینائه سنة ۸1 ق .م . 

فتول بعده ابنه ( ا و »> وتولى طهارقه فی العام نفسه عرش مصر » فاع العده 
لقاتلة الآشوريين إذا حدثتهم أنفسهم بغزو مصر . 

وانتقل من طيبة إلى صان الحجر ر( تائيس ) › ليكون على مقربة من حدود مصر الشرقية ؛ 
وليستعد لص اهجوم الآشورى إذا وقع » وأحذ يثابر على تحريض الفلسطينيرن على الثورة على اشور . 

فتقدم ( اسر حدون) حو مصر عن طريق سيناء »> وساعده بر الصا الذي .ودره الال 
تحمل المؤن والماء لجنده » وأرشدوه إلى مسالك الطريق حتى بلغ وادى الطميلات » وسار فى 
زحفه . 

وقاومه طهارقه مقاومة باسلة » ولکن قوات ( اسر حدون ) غلبته على مره »واستمر فى 
هجومه حتی بلغ ( منف ) واستولی عليها . 

وارتد طهارقه جنوبا حوالى سنة 11۷ ق بم . 

ثم م يلبث أن عاد إلى الشمال » وهزم الحامية الأشورية واسترد منف . 

وعاد ر( اسر حدون) إلى مصر بريد احتلا ما » ولكنه مات فى الطريق فخافه على عرش اشور 
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ابنه ( اشور بانیبال ) Achour Banypal‏ ¢ İaعد‏ جیشًا احر أغار عل مصر » وکتب له الفوز » 
وهزم الجيش المصرى بعد حروب عنيفة » واستولى على منف . 

فارتد طهارقه ثانية إلى الجنوب » واستولى اشور بائيبال على طيبة » وخربها تخريًا وحشيًا . 

وكانة :الامررترن ضرت الأمغال فى القسوة والفظاعة فى معاملة الشعوب التى تغلبوا 
عليها . 

ونعاون أمراء الدلتا على عاربة الآشوريين . 

وکان مھ ار یدعی ( نیخاو ) امتاز بأنه من أكثرهم همة فى مقاومتهم »> ولکن اللآشوريين 
نجحوا فى حلتهم الثانية ودخاوا طيبة وخربوها . 


زازق طھار ق ال با بال 4 وای ان يستسلم للاشوريين » ومات بها مثقلاً بأعباء الفاح 


طهارقه . بطل المقاومة ضد الغزو الآشورى 
مم بيأس الشعب من الخلاص من الاحتلال الآشورى » ومازال الأمراء يقودونه فى المعركة» 
ومهم الأمير ( نيخاو ) ويعملون جاهدين على التحرر من هذا الاحتلال البغيض . 
وقد اعترفوا لزميل لحم وهو ( أبسماتيك ) بن نبخاو » کا اعرف له الشعب بالك » وتحالفوا 
جميعًا على طرد الاشوريين من البلاد . 
وإذ عادت الوحدة إلى الصفوف واتحدت كلمة المواطنين » فقد هرموا الحاميات الآأشورية › 
۲۸ 


الأسرة السادسة والعشرون 
أبسماتيك الأول 

هو ابن الأمير ( نيخاو) . وقد أسس الأسرة السادسة والعشرين حوالى سنة 11۳ ق .م . 
وجعل ( سایس )“ حاضرتها . 

وهو محرر مصر من الاحتلال الأشورى e‏ أصبحت البلاد مستقلة فى عهده . 

فهو قريب الشبه من هذه الناحية باحمس الاول الذى حرر البلاد من حكم اكسوس 
واستقلت البلاد فى عهده » وكذلك فعل أبسماتيك الأول » وإنه ليشرفه أن يشبه من هذه 
الناحية امس الأول : 

وکان على جانب کبیر من الذكاء والحصافة » وقد أصبح من شون البلاد ونظم جيشها 
وأسطوها » وأعاد إليها الأمن والوحدة والرخاء . 

ويسمى المؤرحون عهده عهد النهضة" . 


أبسماتيك الأول 
محرر مصر من الاشورن 


. هى صا الحجر القريبة من كفر الزيات الحالية » وهى غير صان الحجر بمركز فاقوس شرقية‎ )١( 
. ا يسموبه بالعهد الصاوى نسبة إلى صاالحجر العاصمة‎ )۲( 
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وقد استرد حزءًا من فلسطين من الأشوريين » وتوفى سنة 10٩‏ ق .م .» وحكم نحو ٤ه‏ 
عامًا وترك البلاد فى رحاء لم تر مثله مذ وفاة رمسيس اثالث . 

على أن ححطأه الأ كبر أنه أكثر من استخدام الإغريق ( اليونانيين ) فى الجيش المصرى وفى 
الحكومة ٤‏ وکان اليونانيون قد بدڪوا يفدون عل مصر منڏ القرن السابع قبل ايلاد . 

فأدى استخدام الأجانب إلى إضعاف الروح القومية فى نفوس المصرين » ولم يفكر فى العواقب 
الوحيمة الى تترٽب عل هذه السياسة الحمقاء َة 

وأسس اليونانيون فى عهده مدينة هم موها نقراتيس ( نقراش )“ على فرع النيل الكانوبى 
حوال منتصف القرن السابع قبل الميلاد . 


وفى عهد أبسماتيك الأول نشأت العلاقات التجارية والثقافية والعلمية بين مصر وبلاد اليونان 
وجزر بحر إيجه » واحذ علماء الإغريق وكتابها ينظرون إلى مصر على أنها مهد الحضارة 
ویقنبسون ما یلائم تفکیرهم . 

ومن دلائل ذلك أن ر سولون ) المشرع الإغريقى العظيم أخذ بعض تشريعاته عن القوائيى 
اأ 

ڀقول پر سند فی هذا الصدد : « ولا پخفی اَن العام الغربى مدین بکثیر من علومه وادابه 
ال آهالی وادی اليل کیف لا وهم زودوا ا الجنوبية بالمدنية والمعارف ( فأحذت هذه تاشر 
شالا متبعة سير النيل إلى الأقاليم الواقعة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط » . 

وقال ضا : « وقد اجتمعت فى مصر السيادة الحربية والمدنية من أقدم العصور إلى ظهور 
مدنيتنا ‏ وحضارتنا الحديثتين » ولقد كان من أهم واجباتنا المقدسة وحن من سلالة سكان أوروبا 
الأقدمين أن نرفع الستار ونزيل الحواجز » التى تحجب عنا حوادث العصور السابقة » تلك العصور 
التى تسلم فيها أجدادنا وديعة هذا العمدن الحديث » . 

وقال فى هذا الصدد : « ويرجى أصل المدنية الحديثة إلى الأم التى نشأت على شواطى 
البحر الأبيض التوسط » الشرقية وإلى البلاد المجاورة لتلك الجهات » وذلك منذ نحو ستة آلاف 
سنة تقريًا » وكانت بلاد العراق مركرا ثانا لمدينة قديمة » لكنها م تشترك فى تكوين حضارتنا 
الحديثة » لعدم اتصامما بسكان شواطئ البحر الابيض التوسط » وبعزى ذلك إلى عدم اتصال 
هذا البحر بنهر الفرات » مع أنهما كانا منصلين قديمًا قبل ظهور هذه الحضارة » لذلك اعتبر 
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المؤرحون أن حضارتنا الخالية نشات على شاطئ البحر الأبيض المقوسط » من الحط الأطلسى 
إلى الأراضى الصحراوية شمالى إفريقية > وإلى الخليج الذى كان متصلاً بالبحر الأحمر » ثم إلى 
الشمال فى القارة الأسيوية » وبخترق هذا الإقليم الشاسع واديان عظيمان متجهان شالا 
وجنوبًا » يعرف أوهما بوادى دجلة والفرات » وهو فى القارة الآسيوية » اما الثانى فبإفريقية › 
ويقال له وادى اليل » وهذان الواديان هما مشا المدنية القديمة » فصار لذلك الجبهتين اللتين 
يبحث فيها عن تاريخ الانساں القديم » حتى ظهور الحضارة الأوروبية الحديثة » وقد كانا أيضًا 
الهدن لتخي ارون ن غا مرا وة رة ي اا ا ا 
الصغری » ثم انتشرتا إلى جنوب أوروبا ٠»‏ . 

ويقول الدكتور أحمد فخرى فى هذا العنى : « إن اليونانيين أنفسهم يعترفون بفضل 
حضارات الشرق عليهم » ويفتخر الكثيرون من رجام الذين وضعوا .أسس العلوم اليونانية 
أنهم درسوا سنوات عدة فى مصر » وتلقوا من كهتتها الكثير ما حملوه معهم إلى بلادهم › 
لافی الطب او فی القانون او فی الریاضیات فقط » بل فی کثیر من النواحی الأعری كاحت 
والموسيقى .. إن المائة سنة الأحيرة قد أمدتنا بوثائق لا حصر ها عن مدى تقدم الشرق فى 
کا وی ار مکو غل کا ارات ون ا ار وان د یک 
الآن أن افتخار اليونائيين بأنهم تعلموا ماتعلموه من مصر لم يكن مجرد ادعاء أوعاولة إضفاء 
. شىء من الفخر على أنفسهم » لا كان معروفا عن بلاد النيل بأنها كانت بلاد الحكماء القدماء › 
بل كان حقيقة مؤكدة » لأنه بالرغم من أن الحضارة المصرية م تكن فى وقت اتصال اليونانيين 
بها > مصر القوية المتوثبة النى كانت من قبل » إلا أن شعلة العلوم ل تكن قد حبت وانطفأت »ولكنها 
ظلت مضيعة على الأقل بين كهنة المعابد وغيرهم من الطبقات » وبخاصة من الموظفين » ولم 
تلبث مصر بعد ذلك حتى دحلت فى دور جديد من أدوار تاريخها » وهو دور النهضة التى 
ظهرت مبذ الأسرة الخامسة والعشرين واستمرت طيلة أيام الأسرة السادسة والعشرين » ويطول 
بنا الحديث لو حلانا أقوال كبار فلاسفة اليونان وعلمائها وإشادتهم بمصر › واعترافهم بأنهم 
تعلموا من المصريين ما تعلموه » وما علموه بعد ذلك لتلامیذهم » ویکفی أن ثذکر ما کنبه 
أفلاطون الذى قضى ثلاثة عشر عامًا فى مصر » لندرك قيمة ما كان يحس به اليونانيون القدماء 
من دين للمصربین » . 


(۲) امد فخری : تاریخ الحضارة المصرية لنخبة من العلماء العصر الفرعونى ص ٥۹٩‏ . 


1۴1۹ 


خلفاء أبسماتيك الأول 
نيخاو الغانى 

ا الأول انه ( نیخاو ) اثانى » وحذا حذو أيه فى دعم أسباب النهضة › 
وزاد عليها ان عُنى بالأسطول » فأناً اسطولاً تجاریا رفع علم مصر فوق ظهر البحار » وكان 
هذا الارن مد عار 0 الجار ةم وا كي مرل تجار ف ال اي اله 

وأنشاً أيضًا أُسطولاً حريًا » وقد سعى فى استرداد أملاك مصر الآسيوية التى كانت ها فى 

وكانت اشور قد تولاها الضعف منذ أن زاحمتها ( بابل ) على السيادة والسيطرة » ومازالت 
بھا حتی استولت عليها . 


معركة أخرى فى مجدو 
( سنة ٥۸‏ ق .م ) 

ز حف نيخاو على فلسطين » وأستولى على غزة وعسقلان » وكانت فلسطين قد تحررت من 
شور وال ارف ان ك ب بو > فظن أنه يستطيع أن يصد المصريين کا 
صد الآشوريين من قبل » فدارت بين نيخاو وبوشيا حوالى سنة 1.۸ ق .م . معركة فى سهل, 
( مجدو) الذى وقعت فيه أول معركة كربية منذ تسعمائة سنة بين تحوتمس الثالث وأمير قادش ؛ 


وانتصر فيها نوتمس انتصارًا عظیمًا کا سلف القول ( ص )٩۹٩‏ . 
وانتهت الع ركة هذه المرة بهزيمة بوشيا . واصيب بجراح توفی عل اثرها فی اورشلیم 
وتمکن نیخاو من استرجاع فلسطين وسورية . 


الطواف حول القارة الافريقية 
وعهد نيخاو إلى بعض اللاحين اكتشاف سواحل إفريقية » فقضوا فى هذه المهمة نحو 
ثلاث سنواٽت فی ب حول شاطئ إفريقية » وعادوا إلى مصر من بوغاز جبل طارق . 
يقول موریه Moret‏ : 
« کان لابد من انتظار أحد عشر قرا حتی یتسنی للبرتغالیین بقيادة فاسکودی جاما ليبدءوا 
من جهة مضادة الدوران حول القارة الافري يقية الذى بدا به نيخاو » والذى عاد بالفوائد العظيمة 
على علم الجغرافيا والتجارة العالية ٠»‏ . 


. ۷ موريه ء0۲" مصر الفرعونية ص‎ )١( 


۳۲ 


قاة نیخاو 
ومن أهم أعماله العمرانية إعادة شق القناة الائية التى تصل النيل بالبحر الأحمر » والتى تخرج 
من فرع النیل البیلوزی القديم وتسیر فى وادى الطمیلات › ثم تنى جنوا فتخترق البحيرات 
الرة ثم تصب فى البحر الأحمر » ويقول برستد : إن مهندسى نيخاو نصحوه بعدم الاستمرار 
فى حفر هذه القناة لظنهم أن سطح مياه البحر الأحمر أعللى من سطح الدلتا فيخشى على مصر 
من الغرق إذا تم حفر القناة ٠»‏ . 
وتوفی نیخاو سنة ٥۹۳‏ ق م بعد ان حكم البلاد ستة عشر عامًا . 


أبسماتيك الثانى 
فخلفه إبنه أبسماتيك الثانى وسار على سياسة أيه » ونفذ معاهدة أيه مع بابل » وقضى فى 


ابریس Apris‏ 
وبعد وفاة اأبسماتيك الثانى تول املك بنه ( برس ) سنة ٥۸۸‏ ق م وقد اراد ان 
يسرد تفرد صر فن اسيا قجرد يجله عل بابل فى فلسطون ليطرد البابان ها ٠»‏ واننهت 
بالفشل . 


Amazis امازیس‎ 

ی هد ار ثورة من ضباط الجيش ترجع إلى ممالاته للیونانیین › فنقموا منه 
هله النرعة وثاروا عليه . 

فأنفذ إليهم جيشا بقيادة ( أمازيس ) أحد قواد جيشه » وهو من عامة الشعب » وكان يشر 
ر الف اف ل الثوار » وبايعوه ملكا على البلاد » وييدأ حكمه سنة ٥٦۸‏ ق .م 
وقد مات ابريس فى معركة مع الثوار . 

وحکم زی غو و سنة » وتوفى سنة ٥۲١‏ ق .م . 

وفی غضون هذه الأحداث تغیر ميزان القوی فی ê‏ فقد ورثت فارس دولة آشور 
بعد ان استولت علیها واحتلت عاصمتها نینوی . 

وتو العرش فی فارس ملك جدید امه ( قورش ) . 


(۱) برستد - تاریخ مصر من أقدم العصور - المرجع الساق ص ۳۹٤‏ . 


۳۳ 


واستول على بابل سنة ۳۹ ق .م . ثم على سورية وفلسطين » وظل على العرش إلى أن مات 


سنة ٥۳۰‏ ق م . 
وبعد وفاة ( قورش ) تولی اينه ( قمبیز ) عرش فارس سنة ٥۲۹‏ ق .م . 
ابسماتيكت اثالث 


تول اللاك بعد وفاة بيه امازيسن 0 وکر الذى حدث فی عهده الغزو الفارسى سنة 
٥ق‏ .م » ولم يطل حکكمه أكثر من ستة أشهر . 


۳٤ 


ا دیشر 
الغزو الفارسى وثورات الشعب عليه 
( سنة ۵۲١‏ ق م ) 
ES E OES E E ES‏ 
وقع الغزو الفارسى فى أوائل عهد ااك اا ب ر کن تمو د د الد من قل ۲ 
فأحضع دویلات اسیا الصغرى وبعض الجرر اليونانية » وجمع فى اسيا جيشًا جرارًا لهاجمة 
مصر » وقد أفلح هذا الجيث فى لته واحتل البلاد . 
مقد مات الغزو الفارسى 
بعد أن سیطرت مصر على العام المتمدن من أوائل القرن السادس عشر » ونشرت علومها 
وحضارتها فى مختلف البلدان » أحذت عوامل الضعف توهن من كيانها نتيجة للانقسامات 
الداحلية من جهة » ولانغماسها فى الترف من جهة أخرى 
وانضم ال ذلك استعانة مصر پالجنود المرترقة من الاغريق وغیرهم » فضعفت الروح 
القومية فى الجيش . 
ولم تستطع مصر منذ عهد أبسماتيك الأول أن تستعيد قوتها بعد الانقسامات النى أضعفتها 
من قبل . 
الخيانات الفلاث 
وساعد الفرس على غرو مصر حيانات ثلاث تألبت عليها » وكان ها الأثر الاأليم فى ضعف 
القاومة . 
رادل هذه الخيانات اتفاق اليهود ب قمبیز ا ُن يځ من بلادهم قاعدة للانقضاض عل 


مصر » مقابل أن صرح پبناء معبد اورشايم » هذا إلى أنه اكتسب بهذا الاتفاق ولاء الجنو. 
اليهود الرترقة الذين كانوا فى الجيش المصرى' . 


(۱) ہورنر ۴۵۸6۲ التساط الفارسی الأرل على مصر ص ب . 


La première Domination perse en Êgypte 


Fo 


فاليهود إذن قد مالئوا الفرس وعاونوهم على غزو مصر فى القرن السادس قبل الميلاد وجعلوا 


خيانة فانيس وغمaط"‏ 
کان ( فانیس ) هذا إغريقيًا من هليكارتاس » وكان رئيسًا لفرقة من الجنود المرترقة فى 
الجيش الصرى منذ عهد أمازيس » فخان عهده لمصر » وفرٌ إلى معكسر الأعداء » وأطلع قمبيز 
على أسرار الخطط الحربية التى أعدها المصريون لمقاومة الحملة الفارسية . 
وبدأت هذه الخيانة قبل وفاة أمازيس » وكان هما ولا ريب أثرها البالغ فى إضعاف الجبهة 
الک 


خيانة البدو فى سيناء 

وکان قمبیز يجهل الطریق الذی يجب أن يسلکه فى سيناء » فأطلعه ( فائيس ) الخائن 
على مسالك الصحراء » وسهل له الاتصال برؤساء البدو الفاطنين بسيناء > فوفروا له ولجيشه 
الماء والمؤونة عبر الصحراء حتى وصل إلى أبواب مصر » فكانت حيانة البدو من الأسباب التى 
سهلت لقمبيز غزو البلاد . 

وقبيل ابتداء الغرو مات ( أمازيس ) فى أواحر سنة ٠۲١‏ ق .م » وتولى العرش بعده إبنه 
) أبسماتيك الثالث ) وقد علم قمبيز بوفاة عدوه الجبار عند وصوله إلى بیاوز 0 
حستا له » وتشاءم المصريون من وفاة أمازيس 

وكان اعتلاء أبسماتيك الثالث العرش فى اشد الظروف حطرًا » إذ کان ر( أمازيس ) 
ولا ريب أقدر منه على صد العدوان الفارسى » وكانت له من خبرته وكفايته فى القيادة ونفوذه 
على مواطييه ما يجعل الأمل كير فى صد الزحف الفارسى » ومرت البلاد بعد موته بفترة 
اضطراب فى الأفكار ساعدت الفرس على الغرو . 


حشد قمبیز جنوده فی فلسطین » وارسی اسطوله فی عکا . 
وزحف الجيش الفارسى من غرة والتقى بالجیش الصرى فى بیلوز ( الفرما ) سنة ۵۷۵ 
. يعأونه الول نالجر ٠‏ 
۱۳ 


و ى بيلوز هزم فيها الجيش المصرى بقيادة أبسماتيك الثالث بعد مقاومة يسيرة › 
د کان الجیش الفارسی اثر منه عدا وأشد قوة . 

و زعم بعض القصص الخرافية أن قمبيز استعان على شل حركة الفارمة فى بیلوز › 
فأمر بان توضع کلاب وقماط وحیرانات احری مقدسة على زا القوة المهاجمة » فامتنع 
الملصريون عن استعمال اسلحتهم خوفا عل هذه الحیرانات 

وهی رواية ظاهرة التلفيق » ولو كان هما ظل من الحقيقة فلم م يستعملها أعداء مصر على 
تعاقب القرون ؟ 

ولقد لقى الفرس مقاومة أخرى فى ( عين شمس ) . 

وارتد بسماتيك الثالث إلى منف ليقاوم الخزاة ‏ تبه لجبير؛ وسقطت ( منف ) أمام هجوم 
الجيش الفارسى ووقع ابسماتيك الغالث اف يد قمبیز . 


الك الشهيد 
أبسماتيك الغالك 
قله قمبيز إذ لم يستسلم للغزو الأ ارسى 


1۳۴¥ 


eS‏ الشالث 

الفارسى › لدیه لوقت يعد ف ا 1 

ولا دحل قمبيز منف تعمد إذلال الصرين » فأجاس أبسماتيك وكبار الصريين الذين 
سرهم معه عند مدحل المدينة للزراية بهم » وألبس ابنته وبنات الكبراء ملابس الجوارى والإماء » 
رأمرهن آنا الجرار لاحضار الماء ويسرن مامه . فش هذا المنظر على ابسماتياك ¢ ولکنه 

تجلد وسكت » ونظر إل الأرض وأطرق . 

ثم مر قمبيز بان يمر مام ابسماتيك صدیق له فی ثوب فقر وتسول » فتأثر لنظره وبکی › 
فکان فی بکائه على صدیقه فی خحنته » بعد جلده حین رای ابته فی لباس الأرقاء » أبلغ مثل على 
الوفاء والخلق الكريم 


امد شوقى يسجل هذا الحادث 
فى قصيدة له سنة ٠۸۹٤‏ 
وقد سجل شاعر العروبة الخالد أحمد شوقی هذا الحادث » ضمن قصيدة طويلة له عن « کبار 


الحوادٽٿت فی وادی اليل ¢ نظمها وقدمها إل الموتمر الشرقی الدول الذى انعقد فی سویسرا عام 
٤‏ ۰ قال عن الحادث ا : 


۹۴۸ 


دارت الدائرات فيك 
نك حال وبوس مقيم 
یوم ( منفیس ) والبلاد لکسری 
يأمر السيف فى الرقاب وينهى 
جىء بالمالك العريز ذليلا 
بيضر الأل إذ براح بهم فى 
نت فرعون فى السلاسل تمشى 


اة الي الغراك 


اى داء مما إن إليه دواء 


وشقاء ت منه شقماء 
واللوك المطاعة الأعداء 
ولصر على القذى إغضاء 
لم ترلزل فاده البأساء 
موقف الذل عنوة ويجاء 


أزعج الدهر غريها والحفاء 


ا ا نفو مرها الف ر ولا سار انها لار 


وأبوها العظيم ينظر لها رديت مثلما رى الإاء 
أعطيت رة وقيل إليك اهر قوتي ج تفرم الساء 
فمشت تظهر الإباء وتحمى الدمع أن تسترقه الضراء 
ای کون اوا جد اا ے5 و 
فأرادوا لينظروادمع فرعو ٠‏ ن وفرعون دمعه العنقاء 
فأروه الصديق فى ثوب فقر يمأل الجمع والسزال بلاء 
فبكى رحمة وما كان من ببكى ولكتما أراد الوففاء 
هكذا املك والملوك وإن جا ر زمان ورؤعت بلواء 
0 
لا ادر افون ماعود وة افون فى اادد وا 
أة ها لري ها اق الا اتاك 
ارق ا ا ا 
ês‏ 
٠‏ يبق قمبيز على أبسمانيك وقتله » إذ لم ير منه خحضوعا للغزو الفارسى » فلم يطل حكمه 
أكثر من ستة أشهر . 
ويمقتله انتهت الأسرة السادسة والعشرون . 
واغتصب قمبيز اللاك فى مصر » وأسس أسرة أطلق عليها المؤرحون اسم الأسرة السابعة 
والعشرين » وكانت تمثل الاحتلال البغيض » فلا يصح إدراجها ضمن الأسرات المصرية . 


هزيمة قمبيز فى اللربة 
أعد قمبيز جيشين » حرجا من طيبة » أحدها قاده پنفسه - لاحتلال النوبة ¬ وله اضيب 
بهزيمة منكرة على أيدى حكام نباتا الذين ردّوه على أعقابه . 


هزيمة قمييز فى الصحراء الغريبة 

أما الجيش الآخر فكان مصيره اسو من مصير الجيش الأول » إذ سار من طيبة » فوصل 
إلى الواحات الخارجة » وهناك استراح من مشاق السفر » وأخحذ ما يلزمه سن المرنة » وسار يقصا. 
واحة ( سيوة ) ايستولى عليها » ويهدم معبد امون » فهبت على الجند عاصفة عاتية من الرياح 
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أثارت عليهم الرمال » فهلكوا فى الصحراء ولم ينج منهم أحد» و يذهب أحد منهم إلى سيوة › 
رغاد خد خو إل الراجات ارج 


ونصب قمبيز نفسه ملكا على مصر ( فرعونا) . 


انتحار قمبیز 

م يبت قمبيز طويلا بعد إحفاقه فى فتح النوبة وسيوة » وعاد أدراجه إلى فارس » فمات فى 
الطريق سنة ٥۲۲‏ ق .م . وقيل إنه مات منتحرًا إذ كانت تصيبه نوبات عصبية . 

وقد عزى انحاره إلى إحفاقه فى لته على النوبة وحماته الأخرى على واحة سيوة . 

وحلفه ابنه ( دارا) الأول . 

وقد أراد ( دارا ) أن يستميل إليه المصرين ويخفف عنهم وطأة موان الذى لاقوه من الغزو › 
فرفع عنهم بعض القيود » وجاء إلى مصر زائرًا سنة ١١۸‏ ق م وا خن مياه اة ق 
وقرن إضلاحات جربة ٠‏ 
ولكن المصريين ظلوا على سخطهم على الاحتلال الأجنبى » 'وأحذوا يعدون العدة للتحرر منه . 

هذا » ولا يغض الغزو الفارسى من مكانة المصريين ومبلغ حيويتهم . 

فإن فارس كانت الدولة التفوقة حربيا فى ذلك العصر » وكانت ولا ريب أقوى من مصر 
وقتعذ › کا م يطعن فى حيوية الشعوب الأوروبية أن حضعت وقنا ما لإامبراطورية الرومائية › 
إذ كانت أقوى دولة فى العام . 

والإمبراطورية الرومانية ذاتها على ما بلغته من قرة وسطوة قد استهدفت فى القرن الخامس 


بعد اليلاد ا أقوام من امج انقضوا عليها فدمروها ودکوا معالمها» وەزقوا اوصاها > ومن 
پقایأها نشت القرميات الأوربية . 


ثورات الشعب على الاحعلال الفارسى 
م يقبل الشعب المصرى الاحتلال الفارسى » وظل يكافحه » وتابعت ثوراته بين حين واحر . 


النورة الأولى ضد الفرس 

( سنة 4٤۸٦‏ ق .م ) 
[ إن اول ثورة شبت ضد الاستعمار الفارسى كانت سنة. ٤۸٦‏ ق .م . فى عهد الالك دارا 
الأول » فقد كان مشغولا بإعداد المعدات للرحف بقواته البرية والبحرية على بلاد الإغريق 
( اليونان) . 
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وعرفت هذه الحروب بالحروب الميدية > وكان الملك دارا معترمًا غزو اليونان » واشتبك 
وإياهم فى حرب طويلة المدى » بدأت بمعركة ( ماراتون ) بالقرب من أثينا هزم فيها الفرس 
سنة ٤۹٠‏ ق م . 

وبعد هريمة الفرس فى معركة ( ماراتون ) اعتزم دارا اسعناف الغزو من جديد بجيش 
جرار » ولکته مات قبل آن غد وعیده . 

فى المعركة yT‏ جرک وطية للتحرر من ا 
الأجنبى > فثار المصريون » واشتبكرا بقوات الاحتلال المنبئة فى أرجاء الوادى » فكسروها . 

ولا توفی دارا الأول سنة ٤۸٥‏ ق .م . خلفه على عرش فارس ابنه ( اجزر کسیس ) . 

وز حف على مصر ليقمع الثورة فتصدی له اوها » ولکن القوة غلبتهم على أمرهم وا 
ٹورتهم > وبذلك انتهت الثورة الأرل بالإحفاق . 

ركان اليهود فى إلفنتين ( جزيرة أسوان) وغيرها من المدن المصرية أعوانا للفرس ضد المصرين 
ا 

وارتد الفرس عن بلاد a‏ وفی معرکة سلاميس 

ول أجزر کسیر شق 14ف ٥‏ . بيد قائد حرسه . 


النورة الفائية 
وثار الصريون ا الثانية ضد الاستعمار الفارسى سنة ٤٩١‏ ف 2 . بقيادة الزعيم 
) ناروس Inaros‏ ( ان افراد اة ابسماتيك ¢ براي المواطنون دعوته وره ٥‏ فی ورته 


وبعد أن انتصروا على جيش الفرس ظفر بهم ( أرتاجزر كسيس ) وأعدم إيناروس سنة 
٦‏ ق .م . وأحفقت الثورة الائية . 


وعادت مصر ترزح تحت نير الفرس من جديد . 
جلاء الفريس للمرة الأول 


( سدة i f4‏ ۾( 
ومات ( أرتاجزر كسيس ) سنة ٤٠٤‏ ق .م . فخلفه على العرش ( دار الثانى ) . 
٤1‏ 


وثارت مصر فی وجه الفرس بقيادة البطل أمير تاوس ( امون حر ) سنة ق م 
واستمرت الثورة عدة سنوات . 

انتصرت هذه الثورة » وحررت البلاد من احتلال الفرس سنة ٤٠٤‏ ق .م . 

ونعمت مصر باستقلاها نيفا وستين عامًا » توارث العرش فى خلاما الأسرات الثامنة 


نقطانب الثانی 


4 


نقطانب الأول ونقطانب الغانى 

ومن تولوا الحكم فى هذه الفترة ( فترة الاستقلال ) نقطانب الأول » وقد تولى سنة ٠۸۰‏ 
ق .م . » وقضى فى الحكم نحو ثمانية عشر عامًا » وهو ”منودى النبت . 

ونجح فى صد هجوم عنيف للفرس على مصر . 

وقد وصلت مصر فى عهد نقطانب الأول إلى مكائة متازة من الرقي والمتعة » وتقدمت فيها 
الحمارة والفنون الجميلة : 

وتراجعت مكانة الدولة الفارسية بعد المزبمة التى حاقت بها فى مصر » وانشق عنها بعض 
اا 

وقد ترك نقطانب الأول عمائر واثارًا دلت على ثبات مركزه واستفرار نفوذه . 

ففى معبد الكرنك أقام بوابة كبرى ارتفاعها تسعة عشر مرا » وقد أتم هذا البناء نقطانب 
الثانى واقام مبانى اخحرى كثيرة فى الوجه القبلى والوجه البحرى . 

وحلفه نقطاتب الثانى » وقد حكم أيضنًا نحو ثمانية عشر عامًا . 

وهو خر فرعون وطنى حكم مصر . 


عودة الفرس إلى مصر ثم مجىء الإسكندر الأكبر 
( سنة ۳٤١‏ ق م ) 

وفى سنة ۳٤١١‏ ق .م . جرد الفرس حلة جديدة على مصر » وكان يتولى الحكم فيها نقطائب 
الا زهاج مفو ر رالرى © واخات اة نة بد ان کن 
الفرس قد جلوا عنها » وبعد أن استردت مصر استقلاها منذ أكثر من ستين عامًا » ولم يڏعن 
نقطانب الثانى للاحتلال الفارسى الجديد » وارتد سنة ٠١١‏ ق .م . إلى النوبة تفاديًا مع الوقوع 
اُسیرًا فی ید الفرس › ولم يعرف ماذا کان مصیره . 

وان الفرس اسر جديدة غاصبة . 

م تڏعن مصر للاحتلال الفارسى الجديد » بل تجددت فيها الانفاضات القومية . 

إلى أن جاء الإسكندر الأكبر سنة ۲۳۳ ق .م . يحارب الفرس » ويصادق الصريين . 


E 


الأسرات اللكية فى مصر القديمة 
الدولة القديمة 
الأسرة الأرلى 
J F0۹ — PY oo )‏ 0( 


املك ميا 
عا 
جر 
واجیت 
وديمو 
عزیب 
مرحت 
قاع 
الأسرة الثانية 
Û YVA: — Fona )‏ @( 
حتب سخموی 
رع نب 
ريو 
E‏ 
یریب سن 
م 
خع سخموی 
الأسرة الثالغة 
( ۷۸۰ - ۰ ق ۾ 
زوسر 
سخم حاٹث 


)١(‏ اعتمدنا فى هذه التواريخ على كتاب الدكتور أحمد فخرى ( مصر الفرعونية ) ص ١۷‏ وما بعد 
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حابا 


نف رکا 
حونی 
الأسرة الرابعة - اة الأهرام 
A* )‏ ¬ 9۰ ق م@) 
سنفرو 
خوفو 
ددف دع 
خحفرع 
منکاورع 
شیسکاف 
الأسرة الخامسة 
9۰ ¬ 4۹ ق .م( 
ا کف 
ساحو د٤‏ 
نفرار کارع 
شیسکا رع 
نفر رع 
نو سررع 
منکو حور, 
دد کارع ( اسیسی ) 
اوناس 
الأسرة السادسة 
تیتی 
ا 
بیبی الأول 
مرك رع 


14۵ 


بیبی الثانی 
الملكة نيتو كريس 
الأسرة السابعة 
۲۲٢۰ (‏ ق ( 
سبعون ملكا حكموا سبعين يوما کا ذكر المؤرخ المصرى مانيتون 


الأسرة النامنة 
(e YEY ~11۸۰ )‏ 
نفر كارع الاصغر 
نفر کارع 
جد كارع .. إلخ إلخ . 
الأسرة التاسعة 
(e a FY — 6Y )‏ 
ا 
احتوی الثانی 
ستوت 
اُحتوی الغالث 


الأسرة العاشرة 
(E. J YoY — YY)‏ 
هری ر د چو 
ا 
احتوى الراب 
ع 
اخحتوى الخامس 


الدولة الوسطى 
الأسرة الحادية عشرة كانت تبازع الأسرة العاشرة 
ر 1۳۴ - 1۹4٩‏ ق م) 

إنعف الأول 

إنعف الثانى 

إعف الثالث 

منتوحتب الأول 

منتوحتب الثانی 

منتوحتب الخامس 


اللأسرة الثانية عشرة 
1۹٩۱1 (‏ - ۷۷۸ ق ۾ ) 
اجات الأرل 
اور الأول 
امنمحات الثانی 
سنوسرت الثانى 
سنوسرت التالث 
أمنمحات اثالث 
أمنمحات الرابع 
الللكة سبك نفرو 
الأسرة الالفة عشرة 
( ۷۷۸ ¬ 9 ق (e‏ 
نحو ستين ملكا ضعفت فى عهدهم الجبهة الداخلية . 


الأسرة الرابعة عشرة 
ê 1£ — VA )‏ م( 


بدأت فى الوقت الذى بدأت فيه الأسرة الثالنة عشرة وزادت عاليها . 


14۷ 


۱4۸ 


الأسرة الخامسة عشرة والسادسة عشرة 
من الهكسوس . وتمثلان الاحتلال الأجنبى . ولا يصح اعتبارهما ضمن الأسرات 


a. 


الأسرة السابعة عشرة 
( ۰ - ۵۷۰ ق م ) 
استقل بالحكم فرع من ملوك طببة فى أواحر عهد المكسوس وبدأت حرب التحرير 
فی عهد سقنن رع 


الدولة الحديغة 
الأسرة النامنة عشرة 
(a o 1€ ~109۷ )‏ 
اج الأول 
اوت الأول 
تحوتمس الأول 
تحوتمس الثانى 
اللكة حتشبسوت 
وتن الت ار الا کر 
امنحوتب التانی 
تحوتمس الرابع 
أمنحوتب الثالث 
احناتون ) ا کپ الرابم ) 
Eas‏ 
توت عنخ امون 
: 
حور حب 


الأسرة التاسعة عشرة 
( £ 1۳ - 140 ق م) 
رمسیس الاول 
سیتی الأول 
او ا ا 
امون مس 
منفتاح الثانى 


سیتی التانى 
اللكة تاو سرت 


الأسرة العشرون 
( ۱۹۹ - ۸۰ ق م) 


رمسیس الحادی عشر 


الأسرة الحادية والعشرون 
(e G 40۰ — 1A )‏ 


14۹ 


بسونس التانی 


پسونس القالث 
الأسرة الغانية والعشرون 
o VF‘ — 48۹ )‏ @( 
EE‏ الاول 
اوس رکون الاول 
ا کارت الاول 
اوس رکون الثانی 
ENE‏ الثانى 
شيشنق الثالٹ 
باہی 
شيشلو الراب 
الأسرة الغالنة والعشرون 
(e J VF“ —A\Y )‏ 
بادوېىسىت 
اوس ركون الثالث 
تاکیلوت الثالث 
امون رود 
اوس رکون آلرابع 
الأسرة الرابعة والعشرون 
S ¥10 — VF» )‏ .@( 
بوخحوریس 
الأسرة الخامسة والعشرون 
۷۱٩ (‏ - ۳ ق ۾) 


شتا ا 
طهارقه 


الأسرة السادسة والعشرون 
( ۳ - ۵ ق م ) 

A 

يخاو الثانى 

إبسماتيك الثانى 

ايريس 

امازیس 

أبسماتيك الثالٹ 


الأسرة السابعة والعشرون 
( 0۲ ¬ 44 ق م( 
تحذف لأنها تمثل الاحتلال الفارسى » ولا يصح إدراجها ضمن الأسرات المصرية . 
الأسرة الفامنة والعشرون 
7( £ ¬ ۸ ق .۾ ) 
أمير تاوس ( امون حر ) اعتلى العرش على أثر ثورة على الفرس . 
الأسرة التاسعة والعشرون 
(e J VA —- ۳۸ )‏ 
شرس 
ا وکوریس 
ہساموتیس 
نفریتس الثانى 
الأسرة الثلانون 
(e F61 — VA )‏ 
مانب الأول 
تا حوس 
نقطانب الثانى 
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ااال عم 
الاسكندر الأكبر فى مصر وجلاء الفرس عنها 


( سنة ٣٣۳۲‏ ق م ) 


تمهید 

بلغ الصراع بين الفرس والاغريق ( اليونانيين ) مرحلة حاسمة حين تولى الاإسكندر عرش 
مقدونيا وعمره عشرون سنة » ودارا الثالٹ عرش فارس 

وكانت الدولة الفارسية قد اتسع ملكها » فشمل اسيا الغربية » وامتد من اند إلى البحر 
المتوسط » وكانت هما قوة بحرية ضخمة على شواطئ ذلك البحر » وما السيادة عليها » وكانت 

فاعترم الاسكندر قهر هذا العدو الجبار » وأعدٌ لذلك جيشا عبر به بوغاز الدردنيل » وكان 
يسمى ignlaٽ Hellespont‏ . 

واشتبك بجيش الفرس عند نهر ( جرانيق ) مه6 الذى يصب فى بحر مرمرة » فظفر 
بهم ظفرًا عظيمًا سنة ۳۳٤‏ ق .م . 

وزحف بعد هذه الواقعة بحذاء الشاطئ الغربى لآسيا الصغرى » ثم فى قلب الأناضول . 

حتی التقى بالفرس سنة ۳۳۳ ق .م فى ( إيسوس ) ود1 الواقعة على الخليج المعروف الآن 

يشا الاسكدر أن لعفب ٠دارا‏ بت واف اسر , 

وأثر أن يزحف أولا على البلاد الواقعة على شواطئ البحر المعوسط » لكى يخضعها وييسط 
سلطانه عليها » ولا يتخذ منها الأسطول الفارسى قواعد له تعوق زخفه . 

وكانت هذه الخطة الحكمة دليلاً على بعد نظره ونفاذ بصيرته فى الحروب . 

فزحف الاسكندر على ثغور البحر المتوسط فى فينيقية وسورية وفلسطين فاحتلها » ولحضعت 
له » کا لحضعت دمشق وبیت ادس . 

ثم احتل الشغور دون مقاومة ¢ فیما عدا ر صور ) التى قاومت مقاومة شديدة » فحاصرهاً 
وفتحها عنوة » وكذلك قاومت غرة » فحاصرها و اقا 
1۲ 


ثم وصل إل مشارف مصر على راس جيشه البالغ نحو أربعين ألف مقاتل يعاونه أسطوله الذى 
كان يسير على مقربة من الشاطئ . 
وبلغ ( بیلوز ) « الفرما » . وکانت وقتعذ اول حدود مصر . 


دخوله مصر 
( سنة ۴۳۲ ق .م ) 
وكان هزائم الفرس أمام زحفه قد أفقدتهم القوة على صدّه » فدحل مصر فى خريف سنة 
۲ ق .م . 
ووصل دون قنال إلى ر( منف ) عاصمة مصر وقتذ . 
ول يجد الوالى الفارسى الذى كان يحكم مصر مفرا من التسليم إذا رأى أن مقاومة الإسكندر 
لاتنجدی . 
وقد ابتهج الصريون فزيمة الفرس › ورأوا فی الإسكندر بادئ الأمر منقذا هم س الاحتلال 
الفارسی > و( يکونوا لينسوا أن الفرس قد انتزعوا عرش مصر من أحر ملوك الفراعة › وأقاموا 
حكما أجنبيا بغيضًا امتهن كرامة بلادهم » ما حفرهم إلى الثورة عليه ثلاث مرات . 
احترم الإسكندر ديانة الصريين وعاداتهم وتقاليدهم . 
و يكتض بذلك » بل توج نفسه تتویجا فرعونیًا فی معبد ( بتاح ) بمدينة ( منف ) » وقاد 
الفراعدة الأقدمين فیما کانوا يفعلون عند اعتلائهم عرش مصر . 
وذ إذ كان المصريون يرمزون پالکہش المقدس إل الاله امون PN‏ الاسکندر ان تبرز فی 
صوره قرنا ( أمون ) من قمة رأسه . 
رلعل هذا التصوير هو الذى جعل بعض مؤرخحى العرب يسمونه الإسكندر ذى القرنين . 


الاستقلال الداخحل لمصر 

واجتذب إليه قلوب المصريين من الناحية السياسية بأن قرّر لمصر الاستقلال الداخلى ( الحكم 
الذاتى ) . ۰ 

واتار حاكمين لمصر » أحدهما مصرى » والثانى أناضولى أو فارسى » ومنح كليهما السلطة 
الكاملة فى إدارة منطقته . 

على أن الحا الأحير لم يابث أن استقال » أما الحا المصرى فلم تزد ساطته على سلطة وزير 
داحاية . 

وعهد بالشئون الالية إلى حا « يوانى » . 


lor 


وعين الاسكندر قوادًا على الحامية من المقدونيين . 

وعامل المصريين بوجه عام معاملة كريمة ولم يعاملهم معاملة المنهزمين » لأنه إنما انتصر على 
الفرس » واحترم المصربين لعراقتهم وحضارتهم وماضيهم المجيد . 

ولم تستبن النيات النهائية الإاسكندر أثناء مقامه فى مصر » ولم يتسع الوقت ليدرك المصريون 
حقيقة مقاصده . 

وإنما راوه يحطم دولة الفرس الذين ساموا المصريين الخسف والاضطهاد أثناء احتلا هم الممقوت 
للبلاد . 

فلا غرو أن فرحوا لمجىء الإسكندر » کا فرح الفرنسيون لاحتلال الأمريكان وحافائهم فرنسا 
سنة ۱۹٤١‏ فى الحرب العالمية الثانية » إذ كان فى هذا الاحتلال المؤقت سحق لاعدائهم ( الالان) 
وتحرير لفرنسا من نيرهم . 


این الاسكندرية 
( سنة ۳۳۲ ق .۾ ) 
يعتبر تأسيس الإسكندرية أحلد عمل للاسكندر فى مصر . 
فقد رأى أن يسس مدينة جديدة للشمال الغربى للدلتا يجعلها عاصمة للبلاد »> وتكون أقرب 
إلى مقدونيا » وأحذ يرود الشواطئ الشمالية ليختار الموقع الجدير بهذه الغاية » وكان يصاحبه 
فی اخحتیاره مهندسه المدعو دینوقراطس ٥1416۶‏ 0" ما5 . 
وكان يبحث عن موقع على شاطئ البحر المتوسط بعيد عن مصب الفرع الكانوبى'“ ليكون 
بمنأى عن رواسب الطمى التى يلقى بها النيل فى البحر » وقد تعيق الملاحة . 
وأعجبه الشاطئ الممتد من البحر شمالا إلى بحيرة مريوط جنوبا . 
فاحتار قرية كانت تدعي ( راقودة ) على شاط البحر المتوسط » وكانت لا تريد على ميناء 
صغير للصيادين » تجاورها جزيرة مقفرة كان الصيادون يأوون إليها أيضًا تدعى جزيرة « فاروس » 
( را الین الآن ) : 
وكان ملوك مصر الأقدمون قد أقاموا فى هذه القرية نقطة عسكرية لص من تحدثه نفسه 
من الأجانب عن دخول البلاد أو التسال إليها . 
فأسس فيها سنة ٣۳۲‏ ق .م العاصمة الجديدة » وسماها باسمه ( الإسكندرية ) . ثم أمر 
بإنشاء جسر بين موقع راقودة والجريرة المذكورة » ليكون للمدينة الجديدة ميناءان : الميناء 
الشرفى . واليناء الغربى » يتصلان بواسطة ممرين فى طرفى الجسر الموصل لجزيرة فاروس 
بالشاطيء . 


(۱) س فروع انيل القديمة ( انظر الخريطة ص ۱۹٤‏ ) . 
1o4‏ 


فروع اليل القديمة السبعة بالدلعا 


١‏ - الفرع البيلورى ۲ - الفرع النائيسى 

۳ - الفرع المنديسى ٤‏ - الفرع الفاتميتى ( فرع دمياط ) 
ه - الفرع السبليتى ٦‏ - الفرع البولبيتى ( فرع رشبد ) 
¥— الفرع الكائربى 


ودا الفرع الكانوبى من راس الدلتا ويسير إلى قرية زاوية البحر ( بمركز كوم حمادة الآن ) 
وجه إلى الشمال الغربى حنى يصب فى خليج ر أبو قر ) . وكانت ( أبوقیر ) تسمى ر( كانوب) 


زيارة الاسكندر لواحة سيوة 

وبعد أن وضع تخطيط مدينة الإسكندرية » اتجه إلى المكان المعروف الآن بمرسى مطروح . 

ومن هناك قصد واحة ( سيوة ) حیٹ کان بها معد أمون » ووصل إليها بعد مسيرة ا 
عشر یوما . 1 

وزار المعبد » ورحب كبير الكهدة بمقدمه » N RE‏ 

وقد اراد الاسکكندر بهذه الريارة ان ي یثبت لارأی العام العالى نسبه للاة ¢ وا له سیوه 
لمشروعاته المقبلة » وقد كان n‏ بمكانة سامية . 

وذهب بعد الزيارة إلى ( منف ) . 

وم یکن سراحل و چە التحقيق مقاصد الإاسكندر من فتوحاته » ولا من مجيه إل هعبر 
کا سلف القول » ولكن تاریخه يدل عل انه م يقصد قهر الفرس فحسب » بل کان يتطلع إل 
ان يكون سيّد العام » وكان يطمع فى أن يلف بين الشرق والغرب » ويجعل منهما مجموعة 
يكون هو رئيسها الاعلى . 

لقد كانت سياسته أقرب إلى الإنسانية . 

ژمن الدلائل على مقاصده د فى التقريب بين الشرق وا تزوج ناء فتو-حاته الاسيوية 
من فارسية تدعی ( روکسانا ) ابنة وال باکتریا ia))مه8B‏ ( بلخ ) » ورغب إلى بعض قواده ن 
يترو جوا مثله بسیدات شرقیاٽت . 

وبعد أن قضى فى مصر نحو ستة أشهر » غادرها فى ربيع سنة ۳۳١‏ ق ,م . ليتم فتوحاته . 

فاحترق فلسطين فسورية مرة أحرى » وسار منها إلى بلاد الرافدين ( دجلة والفرات ) ؛ 
وتعقب ( دارا القالث ) » فهزمه فى واقعة ( أربل ) ء٥[6ط:4‏ فى اكتوبر سنة ۳۳١‏ ق .م . وفر 
دارا مقهورًا . 

ودك الإسكندر مملكة فارس » واستولى عليها ا أنقاضها إمبراطورية وصلت إلى 
ن شواطئ ق > وامتدت من مقدونيا إلى اند . 

ولا عاد إلى ( بابل ) مرضى بالحمى ومات سنة ۳۲۳ ق .م قبل أن يعم الثالة والثلاين 
من العمر . 

م تتبين مقاصد الاسکندر نحو مصر کا أسلفنا » على أنه وهو فی E UA E‏ باقصاء 
الحاكمين اللذين عينهما وهو فى مصر »› وابدل بھما حاكمًا مقدونيًا واحةا . 


(۱) بییر جوجيیه اeںاعں0[ Pierre‏ مصر اللطلمية ( ص ١‏ ) . 


CÎ 


رثع 
البطالة في مصر وثورات الشعب علیهسم 
(e. fs — FY )‏ 

بعد وفاة الإسكندر فى ( بابل ) » اجتمع بها قواد جيشه لابحث فى مصير الامبراطورية 
بعد وفاة عاهلها العظيم » وحاصة لأن الإسكندرية لم يترك وصية » ولا رشح أحدا خلقًا له » 
ولا نظم طريقة للحكم من بعده » ولم يكن له وريث فى الك . 

ولکنها کانت سيدة « شرقية » »> وکان فریق من القدونيين ینکرون على طفلها حق اعتلاء 
تڪرشه ¢ ويطالبون با لمناداة باخ الاسكندر غير الشقيق ( ارهیدایوس ) لکا واستقر الرأى حيرا 
عل الناداة اا ملکا عليهم تحت الوصاية مع الاحتفاظط حق جين رو کسانا فی الك 
إذ کان ذكرًا باعتباره شريكا فى الملك تحت الوصاية . 

وبعد الفراغ من مشكلة ولاية العرش قسمت ولايات امراطورية الاسكندر بین قواده 
ليحكموها باسم التاج المقدونى 


فکانت مصر من نصیب 0 leme6اPt0بن‏ لاجوس 08چھرآوهو من اشهر قواد 
الاسكندر ¢ وقد احتارها لنفسه 


وقسمت باقى البلاد الأخرى بين قواد الإسكندر . 

وحضر بطلیموس إل مصر فی خریف سنة ۳۲٣۳‏ ق ا ٤‏ » باعتباره والیا علیها » وحکم 
البلاد حكما ا 

ا ا د ا شعواء و أوصال e‏ وقامثت عل 

e ق‎ 

. لأنهم جميعا تسموا باسمه‎ » E 

فالبطالة إذن هم اسر الجدة »> قضت الصادفات التعسة ُن يوسسوا هم ملک فی مصر › 
إحدی الدول الى فشحها الاسكندر الأكبر . 

وقد اتخذوا الإسكندرية عاصمة حم » ولا غرو فهى المدينة التى أسسها الاإسكندر » وكانت 


٠١ بيبر جوجيه - مصر البطلمية المرجع السابق ص‎ )١( 
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بموقعها علىالبحر المنوسط أقرب إلى بلادهم ( مقدونيا ) » وأبعد عن احتمال الانقضاض عليهم 
من المصريين فيما لو اتخذوا عاصمتهم فى ( ملف ) . 

فهم من هذه التاحية قد قلدوا المكسوس ( الرعاة ) إذ اتخذوا ( أواريس ) القريبة من 
حدود مصر الشرقية عاصمة همم کا أسلفنا ( ص ۷۳ ) . 

وبطليموس الأول هو o, MPG‏ 

وقد کان ولا ریب شاربا قویا » حنکته التجارب » وسياسيا حصيفا واسع الافق بعيد 
المطامع وحسبك أنه من قواد الإسكندر وزميله فى فتوحاته العظيمة . 

وقد أمكنه أن يؤسس لنفسه ولنسله دولة ظلت تحكم مصر نحو ثلاثة قرون من سنة ٣۲۲۳‏ 
ق .م »إلى أن انهارت فى واقعة ( اكتيوم ) البحرية سنة ۳١‏ ق .م . ثم انتهى حكم 
البطالمة واستولى الرومان بعدهم على مصر سنة ٠١‏ ق .م . 


وکان اول عمل هام قام به بطليموس الأول ليوطد مركزه أن نقل رفات الإسكندر إلى مصر . 
ثم نقل رفاته فى جنازة كبرى سارت عبر البلاد التى فتحها حتى وصل إلى مصر » ودفن 
1۵۸ 


جثمانه AS‏ > ثم نقل منها إل الاسكندرية بعد أن تم بطلیموس تشييد ضرم فخم 
فى ساحة ( السوما)“ » ( انظر موقعها على الخريطة ص ۱۹۸) . 
n‏ بؤهله لخلافة الفاتح العظيم » ويجعله أقرب الناس إليه . 

الضرخ قد عفت عليه القرون وخحفی حتی الآن ر ۲ ) عن اُعين العلماء 
el‏ ( ولا يعرف ماذا کان مصیره . 

على أنه من الثابت أن يد التخريب قد امتدت إلى القبر فى عهد البطالة أنفسهم » فقد ذکر 
( بیفان) ùÎ Bevan‏ بطليموس العاشر » قد سطا على تابوت الاسكندر» وکان مصنوعا من الذهب 
الخالص » واستبدل بالذهب زجاحًا » وكانت دعواه فى هذا العمل المنكر آنه ف اج ة إل الذهب 
لسد نفقات جنوده فاستاء الإسكندريون هذا العمل المزرى . 

وقد أل بطلیموس الأول بعد وفاته » ووضعب سلة تأيه ملوك مصر › وعند وفانه ابع اپنه 
رغبة بيه » فاه پام( سوتر ) ای النقذ » ثم م پلبٹ أن أله نفسه وړوجته فی حیاتھہا باسم 
لاهين أدلفوس أى الاين الأحوين » ومنذ ذلك الحين أصبح كل بطليموس يرتقى العرش يول 
نفسه وزوجته فی حیاتهما » ویحتفظان بالوھیتهما ر الباطلة ) بعد مماتهما . 

وأتم بطليموس الأول إنشاء مدينة الإسكندرية كا خططها الاسكندر » وتم تشييدها فى عهده 
ونی عهد خلفه بطلیموس الثانی . 

وصارت من أعظم مدن العام موقعًا ومكانة » وكانت ( ولا ترال ) تتملك إعحاب أهلها 
والسائحين والقاصدين إليها بمناظرها البديعة » وطول شواطمها على البحر الموسط » واتساع 
رقعتها » واستقامة شوارعها التقاطعة فى زوايا قائمة » وما فيها من المعاهد والنوادى واللاعب 


والمنشاٽت . 
وشا جیشا وط عزز بهما القوة الربية التى ت رکھا الاسکندر فی مصر » واتخد منھما 
سددا ا وسيلة لاحضاع مصر لاظماغة الاستعمارية ونحفيق اُغراضه کش البلدان المجاورة 
منارة الاسكندرية 


وأقام على صخرة شرقی جزيرة فاروس ( المنارة ) الت اشتهرت بمنارة الاسكندرية العظيمة 
) ل قلعة e‏ »> وهی ھی التی اعتبرت إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة . 


(۱) وقد یکون السبب فى نقله إلى الاسكىدرية ان بطليموس الأول اعتزم اتخادها عاصمة للبلاد بدلا من 
ر( مف ) لیکوں اعد عن الشعب الصرى وأقرب إلى بلاده ( مقدونيا) . 

(۲) بيفان د۷٥8‏ تاريخ اللاجيديين ر البطالة ) Histor des Laide‏ ص ۳۷6 وإبراهیم نصحی » تاریخ 
مصر فى عصر البطالة ٣٣٣۳ » ١‏ 
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مبارة الاسكندرية القديمة 
أقامها بطليموس الأول وأكملها ابه بطليموس الغانى 

وازدهرت التجارة الخارجية فى عهد البطالة الأول » وصارت الاسكندرية ماتقى القادمين 
من القارات الثلاث . 

وبنى مدرسة الاسكندرية الجامعة ( دار الحكمة) > وکانت تعرف عندهم بالوزیون ( موئل 
ربات الشعر والفن ) . 

وقد جمع فيها العلوم المعروفة فى ذلك العصر من رياضيات وفلسفة وطب واداب وطبيعة 
وجغرافية وفلك وجلب إلبها طائفة من علماء الإغريق ر( اليونايين ) . 

وكانت الدراسة فيها باليونائية . 

وأنشاً بهذه الجامعة المكتبة الشهيرة التى عرفت بمكتبة الإسكندرية وأتم ابنه بطليموس الثانى 
إعدادها وتنظيمها . 
۱1۹ 


وأنتاً مدينة “ماها بطلمية ونهص۳ءاها٣‏ حيث تقوم اليوم بلدة ( المنشية ) بمحافظة سوهاج › 
واتجه نشاطه إلى تعميرها لتنافس طيبة عاصمة العام المتمدن فى مصر الفرعونية . 

ولل یکن بطلیموس على أحلاق قويمة » فقد کانت له محظیات کیرات( 

ومن عشیقاته ( برنیکی ) )نم٠8‏ التى كانت متزوجة من قبل » وأحبها وتزوجها هو على 
زوجة آحری له » وهی پوریدیکی keالEury‏ . 

وأنجبت اله بطليموس انى : 

و هى الجدة العليا لأسرى 1 

وتوفی ا الأول ۳ ق 9 

وحلفه على اللك بطالة عديدون تعاقيوا على عرش مصر . 

فبطلیموس الثانی ( فیلادلف ) ۸مزەل انط کان منغمسًا فى الملذات . وكان له عشيقات 
عدیدات من جمبع الطبقات . وكن يثرن الدهشة فى العام بإغراقهن فى البذخ والشهوات" . 

وکال إل جانب ذلك مسانب دا طاغیًا ٤‏ وکان لزواجه بأحته ( آرسینوی ) Arsinoè‏ ) وکان 
زواج الخ بأحته منوعًا فی شريعة الاغريق ) اثر كبير فى سياسته » إذ كانت ها السيطرة التامة 
عليه » امراة لا تتورع عن ارتكاب الجرائم ومنها القتل والاغتيال لكى تفرد بالسلطة 

ثر بها“ . 

وبطليموس هذا هو الذى عهد إلى المؤرخ المصرى ( مانيتون ) ان يضح كتأبًا باللغة اليونانية 

TT‏ الكتاب أحرق ضمن مكتبة الاسكندرية سنة ٤۸‏ ق 
۰ ولم ببق منه إلا شذرات نقلها بعض الور حين . 

e‏ اثالث ( ايفرجيت ) Euv‌orgete‏ هو ابن بطلیموس الثانى > وقد نولى العرش سنة 
ق .م 

وبعد وفاة بطليموس اثالث ال العرش إلى ابنه بطليموس الرابع > وكان شاا عابًا فى الثانية 
والعشرين من عمره »› شغقًا بالمجون 4 


ه٣ ص‎ ١ إبراهيم نصحى - تاريخ مصر فى عصر البطالة ج‎ )١( 
. المرجع السابق‎ ٠١ بييرجوجيه - مصر البطلمية ص‎ )۲( 
. المرجع السابق‎ ٤١ بييرجوجيه - مصر الطلمبة ص‎ )۳( 
. المرجع الساق‎ ٤4 بييرحوجبه - مصر البطلمية ص‎ )٤( 
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2 اصطفى من أجله رفاقا من حثالة الاسكندرية أطلق الاسكندريون عليهم اسم ( إحوان 

e‏ عبدا ليغا لعشیقته المفضلة e‏ قلبت e‏ کلھا راس على 
E‏ ا 

ویقول ( هارولد بل ) عن بطليموس الرابع إنه كان غرا فاجرا متهتكا » وكان ذليلاً 
مسقضعفا . 
الشخصية والسياسية » وکانت قصورهم ا ا ا الفساد ا 


وظلوا كذلك تى انقرض حكمهم بانتحار كايوبترة احر ملوكهم سنة ۳٠‏ ق .م . 


سكم البطالة على الرغم من إرادة هلها » ولم تكن نمم صلة بها » اللهم إلا فى أن بطلیموس 
الأول کان جا أسلفنا أحد زملاء الاسكندر فى الحروب »> هذا إلى انهم اتتخذوا مات الفراعنة 
لبدمتعوا بما كان للفراعنة من سيطرة مطاقة على البلاد . 

ولقد سار البطالمة فى الملك الذى ال إليهم سيرة تختلف عن سيرة الفراعنة »> وسيرة الاسكندر 
وسیاسنه » فلم بحترموا حتی الاستقلال الداحل الذى أقرّه الاسكندر فى مصر . 


EY 
وإن ما شهده اللصريون منهم » قد دل على مقاصدهم من البقاء فیها كانت ولا ریب مقاصاد‎ 
فقد أحذت هجرة المقدونيين واليونانيين إلى مصر تتفاقم فى عهدهم » إذ رأوهم يولفون درلة‎ 
ا ازاون ی جلا ال ر 6 ررم لى قا فما :بان اران‎ 


وبدات هجرة هولاء المستعمرين ل مصر فی عهد بطلیموس الأول » واستمرت فی عهاد 
)١(‏ سرحوجبه المرحع السابق ص ٦١‏ 1 
(۲) هارولد بل اا8 لاہ۹]! افایننة فی مسر ص ۸۲ . عربب الاستاد زكى على . 


11۲ 


أراد البطالة أن يجعلوا من مصر دولة مقدونية لا مصرية » وأن يتخذوها مستعمرة همم فيكونون 
أهم ملوكها وحكامها المستعمرين . 

ول تکن مم ید على مصر حتی يول إليهم حكمها بإرادة أهلها » ولا علاقة مم بها من 

قبل » ولا هم أسرة معروفة فيها » فإن تسميتهم بالبطالمة راجع إلى أن اول ملك منهم کان انمه 
ٻطليموس بن لاجوس . 

وحتی لو کانت مضو قفاوت مه الاسكندر اذ حررها من حکم الفرس » فلم تكن لترضی 
بک ھک عا ب ی ر 

فمن باب لہطلیموس هذا ای ید علیها » بل کان اعتلاژه عرشها اغتصابًا منه . 

وقد 7 ( E e‏ بعده م الغصب ر ولحاصة لأنهم نظروا 
الصرية › ر بحاولوا قط ان يتعلموها » يتعلمها ( العامية منها ) سوى ( كليوبترة ) 
البطالة . 

ولل يعترفوا باللغة الصرية فى مخاطباتهم أو فى مراسلات الحكومة . 

وعلى الرغم من طول المدة التى حكموها فيها مصر والتى بلغت ثلائة قرون » فإنهم م يتركوا 
لختهم و يتعاملوا بغيرها › وظلوا مقدونیین یونانیین طوال ذه القرون 

واستأثر الاغريق با مناصب الرفيعة فى الدواوين وفى القصر الملكة » ولم يكن نصيب المصريين 

واستعلى البطالمة على المصرين عامة » واتخذوا من اليهود عملاء لحم وأولياء »> وأغدقوا عليهم 
رايا ليضمنوا بقاءهم إلى جانبهم » وليفسدوا بهم القومية المصرية . 

وظل البطالمة يونانيين فى تفكيرهم وشعورهم ولغنهم وفى كل مظاهر حياتهم . 

فالمصريون فى عهد البطالمة قد فقدوا استقلاهم › وام e‏ فی حياتهم الاقنصادیة 
والشخصية . 

وعاملهم المقدونيون واليونانيون من أول عهد بطليموس الأول معاملة شعب مغلوب على أمره » 
بينما عالموا بنى جنسهم معاملة السادة » فكان هذا ولا ريب ضروب الاستعمار . 

واعتمد البطالة عل المقدونيين والیونانیین ت حکم البلاد ¢ وفی تنظيم قوة الدفاع عنها 4 
at‏ البلاد کک e‏ ودحو والقدونيين آبواب e‏ ودعوهم 

ولغ تعصب البطالة E e‏ ارين ان حطر بطلیموس الثانی ( فيلا دلف ۲ 

۹۳ 


على المصريين الوافدين على الاسكندرية أن يطيلوا إقانهم ھا وا رال ذا لطر > قلت 

من المصريين باللإسكندرية طبقة من الصناع والعمال وبعض الجنود » وكانوا يعتبرول عنصا اجنیا 
عن للمدينة › و يندمجوا فى هيئة TT‏ 
ان تستثیر ا ا وتحفزهم ا الطالبة عقوقهم واستقلاهم » وکانت هم فيه الاعمال 
الثانوية فقط » کالنقل والتموين ٤‏ وکان البطالة يستقدمون الجيرش المرترقة من مقدونيا واليونان » 
ويغرونهم بالاقطاعيات الزراعية يمنحونهم إياها ترغيبًا هم فى البقاء فى مصر . 

س ثروة البلاد فی سیل ا الماع ہنی جبتهم : 
مزایا هذه السخرة قل استاثر بھا 5 الأجانب اق 

وزادت اغبا اضرا عل عا لاهن متب إسراف البطالمة فىٍ نفقاتهم وأهوائهم » وكثرة 
الحملات البرية والبحرية التی شنوها على جیرانهم دون أن یعود منها آُی فأئدة واستمروا 
فى سياسة اضطهاد المصرين . 

لجا الصريون فی مقاوہة هذا الاضطهاد منذ الساعة إل القاومة الا «أى ت 
ا الحكومة تقال ا الاضراب r a‏ : 

فلجعوا ی سياسة جديدة فى المقاومة› وھی هجر المزارع والمصانع › والاختفاء فی الصحارى 

وضعت ان السياسة الاستعمارية فى عهد بطليموس الأول » وسار على نهجه خلفاؤه »› 
وصارت اداة الحكم اجنبية » وعومل المصريون بالرراية والاضطهاد . 

ا کک و 3 البطامة أن E‏ 
فان جمهرة : الشعب قد بقیت E‏ ا الغرباء المستعمرين . 

وسن البطالمة من النظم والقوانين ما جعل المصريين وخحاصة الفلاحين مضطهدين مسلوبة 
حقوقهم > مٹقلین بالضرائب والالترامات > وظهر البطالة على حقيقتهم > وهی انهم غراة 
غاصبوك » ومستعمرون مستبدون . 

يقول ( بييرجوجيه ) إن البطالة احتكروا موارد البلاد الاقتصادية » وانحصرت القوة 


)( إبراهيم السابی ج ۲ ص ey‏ 
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الاقتصادية فى يد اللك على حساب الكبراء والكهنة وعلى أساس استعباد الطبقة العامة من 
الأهلين( . 

كان الملك البلطمى يعتبر نفسه مالكا لجميع الأراضى » وكان النظام الاقتصادى التبم هو 
الاستبداد الاقتصادى" . 


وكان الاحتكار الملكى › علاوة على الأراضى » يشمل الناجم والحاجر والملح والنطرون 
والجعة والشبّة والزيت ومصايد الأسماك ودبغ الجلود والورق والبخور » والروائح والحمامات 
والصارف ( والبنوك ) ومدسوجات التيل والصوف والقنب » وبالسبة للمصرى لم تكن اة 
حرية اقتصادية . 

وكان الملك البطلمى يعتبر مصر ضيعة له > ووزير ماليته مدير الضيعة . 

وحرص البطالمة على ن يصیغوا هذه الفكرة فى عبارات واضحة › ل يبثوا فيها القوة نتيجة 
اتفاق زعموا انه عقد بين آلمة مصر ومسس اق البطالمة » فان نقشا هیروغلیفیا على 
معبد ( ادفو ) » یروی کیف أن الأراضى المنزرعة فى كل أنحاء مصر من إلفتين ( أسوان ) حتى 
البحر » قد أهداها الاله حوروس إلى ابنه الملك حوروس الحى ( بطليموس ) » ومعها وثائق الک 
وسجل وصفى للممتلكات وعقود الاستيلاء عليها » وقد خحطها جميعًا بيده الاله توت المسجل 
السماوی . 


واحتكر المقدونيون واليونانيون المناصب اممتازة فى الريف والحضر . ولا غرو فالاًسرة الالكة 
الأجنبية فى بلاد يحكمها جهاز من الموظفين لا تشعر بالاستقرار والطماأنينة إلا إذا استندت إلى 
وة من ارط اما 

يقول ( هارولد بل ) 811 .1 #4014إفى هذا الصدد : « إن المصرين الذين رحبوا الس 
بمقدم الاسكندر وأعتبروه مخلصًا هم » > کان هم بعص العذر فيما خامرهم من شعور » باهم 
فى عهد البطالة إنما كانوا يعاملون فى الواقع على اُساس انهم شعب ذليل مقهور » وکان شعورهم 
تلاك المذلة والمترلة الدنيا قد تأكد لديهم بما كانوا عليه من عدم المساواة من الناحيتين : الاجتماعية 
رالاقتصادية > وكان بعض الكهنة من ذوى المراتب السامية » ونفر قليل من اراد المصريين الذين 
تولوا وظائف هامة فى السلك الادارى » يؤلفون نوعًا من الإرستقراطية الوطنية » ولكن الغالبية 
العظمى من الصريين كانوا ينتمون إلى طبقة منرلتها فى المجتمع أدنى من منزلة المستوطين من 
اليونانيين فى مصر › فکان من المصريين من اتخذوا الحرف والصناعات مهنة هم > ومنهم من 


1۸ بييرجوجيه - مصر البطلمية ص‎ )١( 


(۲) ایمرجوجیه _ Sas‏ ص ۷٦‏ . 
بييرجوجيه - مصر البطلمية ص ۸١‏ 


استأجر الأراضى الملكية » ولو أن بعضهم تسلم حصصًا من الأراضى ا 
الأرض الخاصة »> فان حصصهم وأنصبتهم كانت فى العادة اقل من مثیلاتها لدی الیونانیین > 
وفی الحق انهم کانوا بوجه عام فة الستأجرين والمستخدمين فهم الأداة المنفذة والطبقة الكادحة 
والعاملة باليد » وتقابلها من الناحية الأحرى طبقة بيدها السلطة الادارية › و اة والشردة 
ولا ریپ آن الصريين انوا يشعرون بما هم عليه من منزلة دنيا » وکثيرون منهم کانوا بقابلون 
ما يعدونه من قبيل احتكار اليونانيين لشأهم بالعدوان والنفور » . 

الان قال : « وکان مرا طبيعيًا أن يقابلوا أفعال أولعك اليونانيين بشىء من الأنفة القومية 
الاجا ات وأقدار أولعاك المستوطنين الحدثين المححذلقين » ولدينا دليل قاطع مشتمل على 
بعض قطع من الأدب التأججٍ بروح الوطنية والمنطوى على بعض النبوءات » يشير إلى وجود حزب 
وطنى ناهض كانت تداعبه الأحلام » ويتطلع إلى اليوم الذى ينتظر فيه طرد الملك الأجنبى البغيض 

. « E 


2 ¢ کان ا حب الوط‎ e E قوی ا ا بضع‎ di, 
. « عهد مبکر يرجح 3 القرن الثالث › ترامت لل معنا آنباء عن قیام اضرابات وطنية‎ 

وقال ابا :» وکان اللك يلف ين جميح هله العناصر المتباينة رباطًا م التبعية المشت ر كة 
والخضوع لارادته ¢ فهو وحده المصدر الذى پستمد منه القضاء والعدالة ویرجع إليه فی جم 
مظاهر السلملة وکانت مصر ضيعة اللك وکبار الموظفين الاداريين فیما ہمثابته اتباعه 
ورجال دؤاره ٩»‏ 

وفی هذا المعنى یقول بییر جوجیه !« سیری القارئ ن حلفاءِ آ البطالحة ينفذون سياسة 
هيلينية واسعة النطاق تقضى بتنحية العنصر الوطنى عن المناصب الرفيعة » وإقصائه إلى اكان 
الذليل » بل وتخدصب اماد که المتوارثة لصاح المهاجرين وذریاتهم ْ وهذا النظام قد دی ا رد 
فعل عنيف وإلى انقلابات أضعفت أسرة البطالمة » . 


وقال جوجيه فى موضع أخحر : « إن البطالة قد أقطعوا الأراضى من شاءوا من رجاهم 
وجنودهم » وفى اتباع هذه الوسيلة اضطهاد للمصرين الذى رأوا على طول البلاد أراضى 
حصبة تنتقل ملكيتها إل ااا » بل ويجبر المصريون على إخلاء جزء من مساكنهم ليحتلها 
أولعك الغرباء » ولقد بدأت هذه السياسة من عهد بطليموس الأول الذى أعطى لجنوده أراضى 


و اسعة »° . 


)0 هارولد ہلل ¬ اميليئية فى مصر ¬ تعریب الأستاذ زکی على ص lo «4 ©1 ( oo‏ 
(۲) ببير جوجيه - مصر البطلمية ص ٠١‏ 
(۳) بيير جوجيه - مصر البطلمية ص ۳۷ 
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وحتی اعمال العمران التى قام بها البطالمة كشق الترع وإقامة الجسور واستصلاح الأراضى» 
قد ا کره في فيها المصريون على العمل وقاموا بها على وجه السخرة » ولم يستفد المصريون من استصلاح 
الأراضى الزراعية » فقد أقطعها البطالمة لبنى جلدتهم » . 

وقال جوجيه فى موضع أخر :« إن مصر قد أصابها الفقر بسبب الأزمات الاقتصادية فى 
عهد البطالمة » . 

وقد ترتب على سياسة الأضطهاد الاقتصادى التى اتبعها البطالة » نقص سكان الريف » ونقص 
اخ راض افزرغة . 

قال الد كتور راهيم نصحی فی هذا الصدد :» وقد نتج عن نقص سکان الريف واد الأطفال 
الذين كانت الفاقة تدفع الأهالى ! إليه > وعن نشاط الاسكندرية الصناعى والتجارى الذى كان يجلب 
العمال إلى العاصمة » وعن الحروب والقوارت الدموية التى كان يفنى فيها الكثيرون »° . 


النورات على البطالة 

لم تستنم الأمة المصرية لحكم البطالمة » ولافنيت شخصيتها فى الاستعمار المقدونى الإغريقى › 

وكان الحكم البطلمى يستند إلى القوة » فإن الحامية البرية والبحرية التى تركها الإسكندر 
فى مصر قبل أن يغادرها » قد اتخذ منها بطليموس الأول نواة قوة عسكربة أكبر منها وأعظم › 
استخدم فيها المرثزقة وامتطوعين من أبناء مقدونيا وبلاد الإغربق واسيا . 

وكان المصريون غرومين من جيش وطنى من عهد الاحتلال الفارسى » فلما زال الاحتلال 
حل عله الاحتلال المغدونى الاغريقى › واستمر المصريون حرومین من جيشهم الوطنى 

وحرص البطالمة فى اوائل عهدهم على حرمان المصريين شرف الاشتراك فى حروبهم › 

وحتى الذين استخدموهم من المصريين كانوا يعهدون إليهم بالشئون الثانوية فى الجيش » 
اقل ولتونن وما آل ذلك .. 


فلا غرابة فى أن يكره المصريون حكم البطالة الذى تكشف عن استعمار ممقوت . 
)١(‏ إبراهيم نصحى - تاريخ مصر فى عهد البطالمة . 


(۲) بيير جوجيه - مصر البطلمية ص ٠١۷‏ 
(۳) إبراهيم نصحى - تاريخ مصر فى عصر البطالملة ج ۲ ص ٤۷۷‏ من الطبعة الأول . 
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على أن المصريي مع صبرهم ومصابرتهم » لم يدعوا فرصة تمر إلا واغتنموها للثورة على 
المستعمر البغيض . 

وبرهنت الحرادث على قوة الحيوية الكامنة فى هذا الشعب » وصموده أمام العقبات » وثورته 
على الاستعمار الرة تلو المرة » حتى يتحرر منه . 

يقول الد كتور إبراهيم نصحى فى هذا الصدد :« لقد ضاق المصريون ذرعا بالنظام الاقتصادى 
الجديد منذ عهد » فيلادلفوس › فإن وثائق زينون تحدثنا عن وقوع اضطرابات بين الزارعين » 
کانت تنتهی بإضرابهم عن العمل وفرارهم إلى المعابد للاحتماء بالاة > ولم تقل عن ذلك شاا 
الاضطرابات الى كانت دشا بين المشتغلين بالصناعة والتجارة فى كنف النظام الجديد › وم يفض 
ذلك إلى الاضراب عن العمل فحسب » بل كذلك إلى تهريب السلع ويعها دون تصرم . 

« وقد أدت أيضًا مختلف أنواع الخدمة الجبرية إلى إضرابات واضطرابات هائلة » ولشد 
ما كانت تقابلها بعقوبات صارمة » وقد وجد العيون مرتعا حصبًا فى هذه الحالة » اتی لا یمکن 
تفسیرها بالتقائص الطبيعية فى كل نظام جديد ل ياه الذين كانوا يطبق عليهم » إن السبب ال 
مدى من ذلك لأن النظام م يكن صارمًا فحسب » بل كان تطبيقه فى قبضة أجانب اعتبروا 
ّ رفع قدرًا وأعظم شنا من الملصرين » وم تکلموا اللغة لملصرية » بل أرغموا على الأقل 

بعض المصربين على تعلم لختهم الأجنبية » وكانوا لا يعيدون الة بل أمتهم الأجنبية النى اأحضروها 

معهم » ولا جيون الحياة التى كان المصريون يالفونها بل حياتهم الخاصة » وكانوا يرغمون 
البلاد على بذل أقصى الجهد فى استغلال المرافق الاقتصادية » ولم يتحمل المصريون كل ذلك 
فی سبیل امتهم او مل وکھم الوطنيين » الذين يعتنقون نفس العتقدات الدينية رکامرت فی الان 
ويحيون نفس الحياة › وإنما فى سبيل حدمة قاهر أجنبى ومن بيط به من الأجانب الذين م 
أفضل المناصب وخير الفرص لاثراء اسهم » » فظفر الأجانب بالثروة حين حلت الفاقة بالمصريين ؛ 
وإذا چ مصری إل افتراض نقود أوبذور, فإنه كان يقترضها عادة من اج هولاء الاجانب 
وإذا راد استعجار قطعة أُرض فإنه کان يستأجرها عادة متهم > فلا عجب إذن أدرك المصربون 
انهم قد اصدتا غرباء في بلادهم » أداة يجب ا تکون طیعة فی حدمة الأجانب » ووسط هذه 
الظروف كان من اليسير أن يندلع ليهب الثورة لاى سبب » فقد امتلات النفغوس غضبا وحقدًا» 
وتوفر جيس الثورة من ملايين الرراع والصناع والعمال الذين لم ينقصهم القادة » فإن رجال الدين › 
وقد كلهم البطالمة بالقيود التى كسرت شوكتهم »› کک بحنون إلى استعادة ما کانوا پنعمون به 
فى الماضى من الكرامة والعزة والنفوذ والثراء »> ولم يود مضى الزمن إلا إل ازدياد الموة من الفريقين › 
وساعد على ذلك أيضًا صرامة العقاب » الذى كان يكال للناقمين على سوء الحال » ولذلك فإن 
الاضطرابات التی بدانا نشهدها فی عهد فلادلفوس م تنقطع فی عهد حلفائه بل ازدادت عقا 
وشدة . 

« وإذا كانت أشد ثورات المصريين م تقع إلا بعد انتصارهم فى موقعة ( رفح ) » فإن ذلك يرجم 
۱۸ 


دون شك إل آنه کان ينقص المصريرن الحافر الذى يعيد إلبهم قنهم بأفسهم» ویذ کی روح الوطنية 
الکامن فی صدورهم › فیخلصوا بلادهم من نير الأجنیی کا تخاص أجدادهم من الهكسوس ٠»‏ 
أول ثورة على البطالة 
فى عهد بطليموس النالث 
ایفرجیت ١۲ء۷٥‏ - الخير 

إن أول ثورة قام بها المصريون ضد البطالمة كانت فى عهد بطليموس الثالث ( إيفرجيت) . 

وترجع اسبابها إلى ازدياد روح التذمر والسخط على الحكم البطلمى » ذلك السخط الذى 
بدأ فى عهد بطليموس الأول » ولم يصل إلى حد الثورة » ولكن كانت له مظاهر حطيرة » كالتوقف 
عن العمل بين الزراع والصناع والعمال المصرين بسبب كثرة الضرائب التى كانت الحكومة تفرضها 
عليهم . 

وقد اشتد هذا السخط فى عهد بطليموس الثالث » لازدياد ما فرضه على الشعب من الضرائب 
والاتاوات بسبب حربه التی شنها على ( سلوقس )7 وناعںه[م8 ملك سورية » فازداد عسف 
الحكومة وضغطها على المواطين » وتفاقمت وسائل القسوة فى تحصيل الضرائب 

وفرض إيجارات مجحفة على الفلاحين » الذين كانوا يزرعون أرض اللك » حى اضطر 
هرلاء إلى المجرة من أماكن إقامتهم وعملهم » ما أدى إل إقفار القرى من ساكنيها“ . 

وزاد فى تيار السخط انخفاض منسوب فيضان النيل » وحلول القحط فى البلاد »> واشتداد 
الضيق بالأهلين » فحنقوا على الملك الذى كان يشتط فى القسوة عليهم ويجمع منهم الأموال 
لینفقها فی حروب لا طائل تحتها » ا حنقوا على رجال الحكومة لما عانوه من مساوئهم . 

نشبت الثورة بين الأهلين حوالى سنة ۲٤٠١‏ ق .م . فى الوقت الذى كان املك بطليموس 
الثالث يارب فى سورية . 

فلما بلخته أنباء الثورة أسرع فى العودة لاحمادها بقوة الجيش . 

ول تتعد هذه الئورة أنحاء الدلتا . 

وقد أفلح بطليموس الثالث فى إحمادها بالقوة المسلحة . 

غير نها ت ركت فى نفوس المصريين جراحًا أليمة حفزتهم إلى التربص بالبطالة الظالين » ومعاودة 
الكرة للثورة عليهم . 


)١(‏ إراهيم نصحى - تاريخ مصر فى عهد البطالة - ح ۲ ص ۷٦۸‏ طبعة أولى 
(۲) وإليه تنسب كلمة السلوقيين والدولة السلوقية » )ا نسبت كلمة مصر البطلمية إلى البطالمة . 
9( الد كتور یماد عواد -حسین ~~ ح رکات المقاومة الوطنية فى مصر البطلمية ¬ طبع نة ۹ ”ص ۱۷ 
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معركة رفح سنة ۲٠۷‏ ق .م 
والثورة الثانية 
فى عهد بطليموس الرابع , 
فیاوباتور YPhilopator‏ ای احب لابه ( 

كانت سياسة البطالمة الثلاثة الأول إقصاء العنصر المصرى عن الجيش » وجعله مقصورًا 
ولا توفی بطليموس الالث خلفه سة ۲۲١‏ ق .م . ابنه بطليموس الرإبع ( فيلو باتور ) ذلك 
فانتهز ا خحس وںطعممنام4ملك سورية هذه الفرصة وأعد جبتتًا لهاجمة مصر . 
وأدرك بطليموس الرابع أن قواته المقدونية واليونانية ليست كفيلة بصد هذا المجوم . 
فاضطر ل إدخال المصرين فى قواته المسلحة کجنود حاربين ليزداد بهم منعة » فجند 


ٍ 


منهم حو عشرين الف مقاتل » سلحهم بأسلحة مقدونية ودريهم وفمًا لفون الحرب المعروفة 


فى ذلك العصر . 
وفى عام ۲٠۷‏ ق .م بلغ املك انطیو خحس بجیشه مشارف ( رفح ) › والتقی بجیش 


وبعد ان اتتصر أنطيوحس على الجناح الأيسر الذى يقوده الك الشاب وفشات الجنود 
امقدونية فى صد الجيش السلوقى » انبرى همم المصريون الذين امتازوا بشحاعتهم وحسن بلائهم 
فى القتال » فهزموا السلوقيين . 

وانتهت معركة رفح بنصر مؤزر ناله الجيش البطلمى » بفضل الفرقة الصرية . 

فالنصر الذى أحرزه الصريون فى معركة رفح قد ملا نفوسهم حاسة وثقة . 

وبداً البطالمة لأول مرة يعاملونهم لوقت حدود معاملة الأنداد بعد أن کانوا ينظرون إليهم كأنهم 
مقهورون 

يقول هارولد بل فى هذا الصدد : « ومن ذلك الحين أحذت الثورات تشب من وقت 
لاخر > وتقع غالا فى الاقليم الطيبى » ولكن ليس هذا على سبيل الحصر بحال ما » فهذا الاقليم 
كان دائمًا الموطن الذى نبتت فيه القومية المصرية »“ . 

ويقول الد كور إراهيم نصحى :« إن الثورة التى وقعت فى عهد بطليموس الرابع » لم تختلف 
کنیرا فی طبیعتھا عن الثورة التى وقعت فى عهد بطليموس الثالث » والثورات التى وقعت فى 


Î 


(۱) هارولد ۱ . بل = افيليية فی مصر = تعریت الأستاذ زکى عل ص ۸۲ . 
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عهد البطالمة المتأحرين > لكن ثورة عهد بطليموس الرابع كانت حطر من سابقتها لان اجرد 
المصربين کانوا عندئذ أفضل تدرببًا وتسلیحًا » وروا فی ميدان الفتال أثناء موقعة ( رفح ) انهم 
لا يقلون كفاءة ومقدرة عن الاغريق والمقدونيين » وعندما عاد الجنود المصريون من ا 
فى موقعة ( رفح ) لل قراهم وخا بہاشرون حیاتهم العادية . ازداد إحساسهم بالأم من 
م ركزهم الوضيع بالنسبة للأجانب » وحنقوا أكثر ما كانوا جحنقون فى الماضى على الأعباء 0 
التى كان النظام الاقتصادى يفرضها عليهم » فلا عجب إذن ان انتهز رجال الدين المخاصون كل 
هذه الظروف واستبصروا وطنية المصريين ومشاعرهم الدينية » فهيوا ثائرين على طغاتهم » وكل 
من لاذ بهم » أوانتصر مم » أو تخلف عن ركب الوطنية » ولا ببعد أن أحد العوامل المامة التى 
ابت مشاعر المصريين وخاصة فى مصر العليا » ودفعتهم إلى الثوره ضد البطالة » كان بقاء التقاليد 
رة هى واد ا اجون مر لات إذا كان الغراة المقدونيون والاغريق قد أحضعوا بمصر 
نفسها فإنهم ۾ يخضعوا كل دولة الفراعنة القدماء » أو بعبارة أحرى كل منطقة الحضارة امصرية› 
ولا شك فی اله عندما كان المصريون الوطنيون یرون تقاليدهم القديمة تسود ذلك الاقليم الواقع 
على الحدود الجنوبية » كانت صدورهم تتأجج وطنية » وكانت تبدو هم بارقة أمل فى إحياء ماضيهم 
المجيد واسترجاع حريتهم العزيزة » فيدفعهم كل ذلك إلى البذل والفداء »(“ . 

كانت واقعة رفح نقطة نحول كبير فى موقف المصرين تجاه غاصبيهم وبداية الفورات الوطنية 
الى زلزلت عرش البطالمة » فثار المصريون فى الوجه البحرى عام ۲٠١‏ ق .م . يريدون التحرر 
من البطالة » وامتدت الثورة إلى مصر الوسطى » ثم إلى مصر العليا . 

وقد أسفرت هذه التورة عن استقلال إقليم طببة عن حكم البطالمة نحو عشرين عام ( من 
سنة ٠٠٠‏ إلى سنة ٠۸١‏ ق .م) . 

وقد أضعفت هذه الجهودء سلطان البطالة عامة » وانتهى بهم الضعف إلى الارثماء فى 
احضان ( روما ) » يلتمسون منها المعونة والحماية . 

غير أن اللكومة عاذت روطت ساطاها علها فى هد بطليموس. الخامس اة 
ق .م . » ونجحت فى القضاء على هذه الثورة > واستارم إخحمادها جهودا عسكرية كبيرة . 

كانت هذه الفورة أخحطر ثورة قامت ضد البطالة » وقد أخحمدتها الحكومة وأعدمت زعماءها. 

وقد علل الدكتور إيراهيم نصحى اخفاق الثورات عامة على البطالة بأسباب عدة » منها أن 
الثوار م يكونوا فى قوة البطالمة الحربية التى امتازت بتفوقها فى الأسلحة والعتاد,ٍ والأموال » ومنها 
ان الملصريين م یکونوا على اتحاد تام فى المدف رالعاية » بل كانوا يصابون أحيانا بداء الانقسام » 
وأن البطالمة استطاعوا أن يجتذوا إلى صفهم بعض الحناصر ليضربوا بها الثورة" . 


. من الطعة الأول‎ ۷۷٤/۲ إبراهيم نصحى - تاريخ مصر فى عصر البطالة‎ )١( 
. إراهيم نصحى - تاريخ مصر فى عصر البطالة - ج ۲ ص ۷۹۷ من الطعة الاولى‎ )۲( 
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ومهما قل من الاحذ على هذه النورات › فحسب المصريين نهم قاموا بالثورة المرة تلو المرة › 
ت ا ا الأجنبى ولا ۰ له وأنهم بثوراتهم المتكررة ضد البطالمة قد زلزلوا 


الثورة الفالفة 
فى عهد بطليموس الخامس 
أبیفان Epiphane‏ ) الظاهر ( 


اعتل بطلیموس الخامس ns N‏ 
عليه وصی فاسد رر( کو e‏ الغانية e‏ اجات وکلیا ) 
بالاسكندرية ا والمرًامرات . 

واشتد السخط على سيرة الوصى » واندلعت الثورة على القصر فى الاإسكندرية . 

ونتج عنها قنل الوصى أجاتوكليس وأخته أجاتوكليا وأمهما » وعين وصى آخر » فلم تنقطع 


الثورة . 

وعمّت الئورة الوجه البحرى والوجه القبلى : وكانت أبيدوس ( العرابة المدفونة ) معقل 
الثورة فى الصعيد 

فجردت عليها الحكومة البطلمية جيشًا لحصارها » ولكن أهلها استبسلوا فى الدفاع عنها , 


واستمرت الثورة فى الوجه القبلى حتى عام ٠۸٤‏ - ۱۸۳ ق .م . وهو العام الذى قضى 
فيه على الثورة فى الدلتا عندما استولت قوات بطليموس الخامس على سايسر . 

وبلغ من وحشية هذا املك أنه عندما سلم زعماء الثورة بعد أن أمّنهم على حياتهم ٠‏ 
اعدمهم بطريقة وحشية" . 1 

يقول بيير جوجيه فى هذا الصدد : « جاء إشراك المصرين فى القتال ضد انطيوحوس نتيجة 
اضطرار بطليموس الرابع إلى الاستعانة بهم » ولكن هذه الاستعانة جاءت وبالاً عليه » لأن الوطنيين 
وقد استفارهم انتصار ( رفح ) » م يعد فى الإمكان أن يتحملوا الخضوع للبطالة » وأحذوا يعملون 
على أن بکون هم رئيس منهم . 


. صا الحجر ومكانها الآن بالقرب من كفر الزيات الحالية‎ )١( 
. ) من الطبعة الثاني‎ ( ١۷١/١ راهيم نصحی - تاریخ مصر فى عصر البطالة المرجع السابق ج‎ 49 
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« والثورات التى ملأت عهد بطليموس الرابع ( فيلوباتور ) > وبطليموس الخامس ( إيفا) 
ا بطلليموس التاسع تحت أسوار مدينة طية“ . 


الثورة الرابعة 
فى عهد بطليموس السادس 
فيلو Philometor gia‏ ) احب لامه ( 


وحماية روما لابطالة 
بعد وفاة بطلیمرس الخامس سنة ۱۸۰ ق م و العرش ابه بطلیموس السادس 1 وکان 
هذا أيضا صعير صغير السن م يتجاوز السابعة من عمره » ووضعت الوصاية عليه ۰ 


واشتبکت مصر والساوقیین فى حرب جديدة . 


وانتصر الملك السلوقى ( انطيوحس الرإبع ) » ملك سوربة على الملك البطلمى فى بيلوز 
( الفرما ) »> وزحف حتى وصل إلى منف » واحتال على بطليموس السادس حتى قبض عليه » 

فنادی الاسکندريون تايه الضصخر لکا »> وهو الذى عرف فيما بعد باسم بطليموس الثامن » 
وبعد ذلك استاأنف انطيوخحس الرابع زحفه حتى ضرب الحصار على الإسكندرية » وقطع اتصالاتها 
برا بمصر 

فاستصرخ اللك البطلمى بروما لحمايته » لكن روما لم تستطع التدحل وقنئذ لأنها كانت 
على وشك دخول الحرب المقدونية الثالثة › و نقذ مصر فی ذلك لوقت إلا وقوع اضطرابات 
فى الدولة السلوقية اضطرت انطيوحوس إلى مغادرة مصر» تارکا وراءه فيها ملکين : بطلیموس 
الصغير فى الإسكندرية » وہطلیموس السادس فى مف » معلل الأمل فی ان الخلاف بين الاخوتن 
سيمهد له فى المستقبل سبيل الاستيلاء على مصر » ولكن كليوبترة الثانية أحت الملكين استطاعت 
ان توفق بينهما » وحکم ثلاتهم سوا ! وپعد عامین عاود أنطیوخوس غزو مصر» وعندئذ تدحلت 
الجمهورية ا > وقد برزتٽ قوتها فى الميدان › وال تعمل حفظ التوازن بين دول 
الشرفق « ورات أن انطيو حوس وقد استمر فی زحفه حتی ضرب الحصار فى الإاسكندرية ل يعد 
من مصلحتها ترکه وشانه » وکانت روما قد حرجت منتصرة من حربها مع مقدونيا سنه 
۸ق .م . فرت ن تمل إرادتها على اوا بطريفة بالغة منتهى القسوة والاذلال . 

إذ جاء السفير الرومانى وسلمه رسالة حوت قرار مجلس الشيوخ الرومانى فى هذا الصدد » 
فاطلع انطيو حوس على الرسالة » وأعلن انه سیتدبر الأمر مع رفاقه . 


(۱) بیرجوجیه - المرجع السابق ص ۱۱۷ - ١١۹‏ . 
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فلم یکن من السفير الرومانى إلا أن حط بعصاه دائرة على ارال حول اوو اغا 
أن الأمر يقتضى أن ببدى الملك الجواب قبل مبارحته تلك الدائرة . 

فأذعن أنطيو حوس وأنفه راغم » وکظم غړظه › واضطر للازول على إرادة روما » فقررت 
إظهارًا لقوتها ان تطلب منه الوقوف فی زحفه حتی لایفوی ہفوزه عل البطالة » وانسحب 
و 

ومن يو میڏ صارت دولة البطالة تحت الحماية الفعلية للجمهورية الرومانية € واستغلت روما 


التراع الذى دب بين أفراد أسرة البطالة لدعم نفوذها فى مصر . 

وکانت اول حلقات هذه المرحلة التراع بين بطليموس السادس وأحيه الصغير وشريكه فى 
اللك . 

وقد أمبت هذه الأحداث المشاعر الوطنية ضد القصر الملكى › ووجدت هذه المشاعر صداها 
فی موظف کبیر فی القصر یدعی دیو نیسیوس بتروسرابیس » وکان مصريا من أفراد الحاشية 
الملكية » فتزعم ثورة جديدة على البطالمة سنة ٠٠٦١‏ ق .م . 

وسارع ديونيسيوس هذا إلى الاحتشاد فى ( الحدرة ) > وقاتلت جموع التوار قوات الملك 
بطليموس السادس » ولكنها ظهرت عليهم وظفرت بهم 

وانتقلت التورة إلى الوجه القبلى » فانتصرت عليهم قوات املك فى أخميم . 

وعندما اشد النراع بين الأخوين »> تدحلت روما » لا لتصلح ذات البين بينهما » ولا لدعم 
عرش البطالمة » بل لتزيده ضعقًا على ضعف بتقسيم الدولة بين الأخوين »> فبارکت روما عقد 
اتفاق بينهما سنة ۱٦۳‏ ق .م . تقرر بمقتضاه ن تکون مصر وقبرس من نصيب الخ الأكبر» 
وبرقة من نصيب الأخ الأصغر | . 

وهکذا ظفرت روما بتفكيك عرى الدولة البطلمية »> وصارت الحكم فى المنازعات الداحلية 
فیها . 


اة اا 
فی عهد بطليموس النامن 


بعد وفاة بطليموس السادس ومقتل طفله بطليموس السابع آل العرش إلى أخيه بطليموس 
الان ٤‏ وکانت سیرته من الفساد والفعوة فك ات نار العداوة ضده » فاشتعلت الثورة في 
طول البلاد وعرضها » وکانٽد مزیجًا من التراع العائى والثورة الوطنية > وپعد جهد الحمدها 
للك بالقوة والوحشية > ثم اصدر قرارات عفو سنة ١١۷‏ ق .م . تدعو إلى تهدئة الحال . 
V4‏ 


الشورة السادسة 
فى عهد بطليموس العاسع والعاشر 

ازدادت الأحوال اضطرأًا بعد وفاة بطليموس الثامن » إذ تجدد التراع العائل بين خلفائه » 
وكان قد أوصى بأن تخلفه زوجته كليوبترة الثالنة“ . على أن تشرك معها من تختار من ولديها 
بطليموس التاسع ( الاکن افر ر اند : 

وکانت کلیوہترة توثر انها بطلیموس الاسكندر » وشاعت الدسائس والموامرات ذ فى القصر › 
وأكرهها الشعب على انيار الابن الأكبر شركا ها » فقبلت ذلك مرغمة . 

وم يمض عامان حتی تجددت الثورة ¢ وخاصة فى مصر الوسطى ¢ زفی الصعيد : 

وجرد اللاك بطليموس التاسع على الثوار جيشًا حاصرهم فى طيبة ( معقل الثورة ) »وظفر 
بهم وخرب المدينة سنة ٥‏ ف @ .۰ تخریًا وحشيًا , 

وفى هذا الصدد يقول هارولد بل : « كانت مصر طوال فترات طويلة من القرنين الثانى والأول 
قبل ايلاد تاردی فی هاوية من الحرب الأهلية وتن من غصصها وویلاتها » ویېدو ان الإقليم 
الطیبى کان من وقت خر مستا بالشعل عن مقر كوه بالإسكندربة » وفى سنة ٥ق‏ م . 
استماتت طيبة فى الثورة والعصيان » ما أدى بها إلى نهاية أليمة بتخريبها والقضاء عليها فعلا » 
وکانت عاصمة البلاد العتيدة فى عور جل مصر وعظمتها »> تلك هى حال « طيبة » ذات 


الأبواب الماثة » ک ماها هومیروس »› لأن ما بقى منها منذ ذلك الوقت لا يعدو بضع قری مثناثرة 
وسط الآثار المخأفة عن سالف عصرها الزاهر ٠»‏ . 


الزمار ) 
ولم تنقطع الئورات ضد الحكم البطلمى » وزاد من أوارها تدحل الدولة الرومانية لحمابة من 
تراه ححاضعًا لنفوذها من الملوك البضالة . 
إلى أن اعتلى العرش بطليموس الانى عشر ( أوليتس = الرمّار ) »> وقد أطلق عليه الشعب 
هذا اللقب تعبيرًا عن ابرز صفاته » إذ كان يجيد العرف على الموسيقى . 
رقد + اهر برلاگه لروما ( والس منها العا والعون بیت مر کزه المتداعى 1 
وذهب إلى روما فعلاً سنة ٥۸‏ ق .م . وأطال مكثه هناك عدة سنوات » وعاد إلى مصر سنة 


, ٠ هى غبر كلوبترة السابعه التى اشنهر اسمها فى الناريخ‎ )١( 


Ve 


٥ق‏ .م ا اشعری ذم رجال السياسة فى روما لیویدوه فی م رکزه > واشتط فى معاملة 
الأهلين 4 واستنزف آموامم لیسشتد دیونه من المرابين الرومان 
e‏ و صیته زان TT‏ کلیوبترة الشهيرة J)‏ السابعة ) مشت ر كة 
0 ل غاا م ا را ر + 
وتوفى بطليموس الزمار هذا سنة ١ه‏ ق .م . متقرًا من الشعب ومن الرومان معا . 


کلیو بتر ة Cleopatre‏ , 

ترك بطلیموس الزمار بنتین : هما کالیرپترة ۲م10٤‏ اوی in6‏ وولدین وھا 
بطليموس ( الثالث عشر ) وبطليموس ( الرابم عشر) . 

وکانت وصيته کا أسلفنا أن تخلفه على الجرش كليوبترة وأكبر ولديه ر بطليموس الثالث 
عشر ) » على أن يتزوج أحته الکبری ( کلیوہترۃ ) » ویشت رکا معا فی الحکم . 

كانت كليوبترة تبلغ الثامنة عشرة من عمرها » وأرسينوى فى السادسة عشرة » وبطليموس 

'الثالث عشر فى الثالثة عشرة » والرابع عشر صغير الس . 

وقد تطلعت كليوبترة منذ الساعة الأول إلى الانفراد بالحكم » ومن هنا نشاً اداع بینها 
وبين أحتها » وكان رجال القصر من ناحيتهم يريدون الاستقثار بالسلطة » فأوغروا صدر أحيها 
وضموا إليه جمهرة الإسكندريين . 


وفى بداية الأمر لقى بطليموس اثالث عشر عطف الأهاين الذين نقموا من كايوبترة سعيها 
لاغتصاب للملك من أحيها > فثاروا عليها »> وحرجت من الإسكندرية » لا لتستسلم للام 
الواقع بل لتدبر الدسائس لتنترع الملك لنفسها . 

وف من استطاعت تج من البدو المتاحمين للحدود الشرقية »> وكانت تعرف لغتهم , 
واعتزمت دخول مصر ثانية على راس جيشها ! . 

وكان أنصار الك الصغير قد جمعوا أيضًا ليصدوا كليوترة فى زحفها . 

وى صيف سنة ٤۸‏ ق . م . كان الجيشان وجها لوجه على مقربة من بيلوز ( الفرما) . 


. سيرجوجيه - مصر البطلمية ص ۴ه‎ )١( 


1۷٦ 


مصر ع Pompei a١eyd‏ 
وفى غضون ذلك جاء مصر القائد الرومانى الشهير بومبى الذى كان وقتا ما قنصلا عاما 
شف روما 0 وکان حصما لیولیوس قیصر ومزا حا له على السلطة , 
وکان مجیئه صر لاجتا بعد هزیمته مام يوليوس قيصر » وظن أنه سيجد فيها العون » إذ 
کان صدیتًا لبطلیموس الزمار » وعاونه فی روما عل العودة للحکم 
ولکن بومبی م يکد یدنو بقاربه من الشاطئ بالقرب من بیلوز » حتی اغتاله صف ضابط 


يوليوس قيصر وكايوشرة 

وجاء يولیوس قیصر إل الإسكندرية سنة 4۸ ق .م . پتعقب خحصمه بومبی » ومعه قوة من 
أربعة لاف مقاتل » وعلم بنباً مصرع بومبى » فأظهر الحزن على خاتمته . 

وکان أنصار بطليموس الثالث عشر ( ابن الزمار ) يظنون أن قيصر سيعود من حيث أتى › 
بعد مصرع خصمه » ولکنه م يبرح الإسكندرية » بل بقى فيها كانه الحا بأمره . 

و قصر البطالة مسکا له چ وکان ذلك بمثابة اعتبار مصر ولاية رومانية 0 

کایوپترة وأخاها بتسريح جيشهما والحضور إلى الاإسكندرية للفصل فى التراع القائم 
يهجا فقا لوصية :ايها الرمار: 

وکانت کلیوبترة فى أقصى حدود مصر »› فخشیت إن هی وصلت إل الإسكندرية 
أن يقتلها ابلاط من اتسار اها 
ا 0 ا إل ا ملفوفة فى سجادة 1 . 

فلما راها يوليوس قيصر فى هذا الوضع » بهت فذه المفاجأة . 

ومن هله اللحطة وقع الد کتاتور الرومانى العظيم فی غرامها . 

وقبلت ا این صر ها ون ها واستعملت مع قيصر سلاح الفتدة 
والاغراء لتجلبه إلى صفها . 

فاستدعى أحاها للتوفيق بينه وبين أحته » ولكن الك الصبی ا يکد یری أحته حتى استولت 
عليه عاصفة من اياج والغضب » وراح يجرى فى الشوارع ليستصرخ الجمهور . 

1۷¥ 


بطلیموس الرمار اتی ي e e‏ وا ر روا ا م ا 
رهدات نحواطر الناس ظاهرًا 4 وتم الوفاق بین کلیوبترة وأحيها وفقًا لرغبة فيصر › و 
رف ا لار 


الحرب فى الاسكندرية 
( سنة ٤۷ - ٤۸‏ ق .۾ ) 


غل فارع قائد الجيش البطلمى »> وكان من أنصار الأخ الزاحم لكليوبترة » أراد 
لكى يضعضع قوة قيصر » ويوقع الذعر فى صفوف جنده أن يحاول إخراجه من مصر > فجاء 
من و ا وای ی پولیوس قیصر فی الاسكندرية » ولم يكن قيصر مستعدا 
هذه المفاجأة » إذ لم تكن القوة التى لديه تكفى لصد هذا المجوم . 

على آنه وهو القائد إلحنك 1 يعدم الوسيلة للدفاع . 

فأضرم الثار ف E‏ البطالة الراسى فی الميناء الشرقى › وتعالل میب هذا ریق وامتد 
ل ای المجاور للميناء ¢ وفيه المكتبة الشهيرة المعروفة بمكنبة الإسكندرية فدمرها : 
إنها بلغت ٤٠٠,۰۰۰‏ کتاب ٩»‏ 

ولا وصل إل يوليوس قيصر المدد تغلب على الجيش البطلمى وهزمه فی حرب دارت رحاها 
برا ورا فی الاسكندرية » وغرق كثير من أفراد الجيش البطلمى أثناء تقهقرهم » وکان بطلیموس 
الثالث عشر أحد هولاء الغرقى ( سنة ٤۷‏ ق .م .) . 

وانفردت کلیوہترة بالحكم » مستندة ا سلطة سلطة يوليوس قيصر »› على أنها تزوجت بأحيها 
الإ بطایموں e‏ دود الثامنة ٤ 2 E‏ وفيل ا 
® أ تتزوجه . 

عل ان يولیوس قبصر قد أطال مكثه فى الاإسكندرية بدون مقتض . وين آنه شغف سيا 
بکليوبترة » وأراد قضاء اطول مدة ممكنة إلى جوارها . وبقى إلى جانبها قرابة ثلاثة أشهر أحرى 
E‏ برحاة نيلية إلى آفاسی الصعيد ( سنة ٤۷‏ ق م .( ورزقت منه بمولود اسمته 


(۱) يير جوجیه اeںاچں0ل‏ ۵ءإم۴ مصر البطلمية DT‏ 


۷۸ 


وقد تبعت کليوبترة يولیوس قيصر إلى روما بضحبنها ابنها الرضيع قيصرون وزوجها 
الصخير بطليموس الرابع عشر » وأعد ما يولوس قيصر قصرًا فى روما عاشت فيه زهاء سنن › 
وشهدت م وکب النصر الذى أقيم فى روما ليوليوس قيصر » ومست فيه أختها الصغرى 
( ارسينوى ) مكَبّلة بالسلاسل والاغلال ضمن الاشخاص الكبار الذين حاربوا قيصر وأسرهم 
وساروا فی رکابه . 

وکان لکلیوپترة ولا ریب دحل فی مصیر احتها » إذ كانت تغار منها وتكرهها وتعمل عل 
إزاحتها من طريقها . 

وم تقلع كايوبترة بسجن أختها الصغرى ارسینوی » بل حرضت انطونیوس فیما بعد على 
قتلها رغم انها كانت لاجغة إلى معبد أفسيوس » فقتلت . 

على أن استدعاء قيصر لكايوبترة واستضافته إياها فى قصر له »> جعله موضع التندر لدى 
الرومان والزراية بهذا المسلك غير القويم » من الدكتاتور العظيم . 


مصرع يولیوس فيصر 
وظلت كليوبترة تعيش فى روما عيشة البذخ والترف » إلى أن لقی یولیوس قیصر مصرعه 
سلة ٤ق‏ م 
ويرجع متتله إلى كراهية فريق من الرومان له » إذ شاع بينهم أنه يريد أن يحيل الجمهورية 
إل ملكية مطلقة » یکون هو على رأسها » فانفض عایه بعض زملائه وفی مقدمتهم ( بروتس ) › 
وقتلوه بخناجرهم فى مجلس الشيوخ . 


عودة كليوبترة إلى مصر 

وبعد أن لقی ولوس قيصر مصرعه » تحرج مركز كليوبترة » فعادت أدراجها إل مصر 
ومعها انها ( قيصرون ) وزوجها بطليموس الرابع عشر .. 

وقد لقى هذا حتفه عفب عودته من روما » وقیل إن کليوبترة دست له السم فمات فى 
سن مبكرة » وانفردت هی بالحکم . 

أُثار مصرع يوليوس قيصر التراح الداحلى فى روما » وقد انتهي هذا التراع بانتصار أنصار 
فيصر » ونقاسم السلطة اثنان من القراد و ار کتافیوس 85 وانطونیوس ها۸ فاخحتص 
اوهما بالولايات الغربية للدولة الرومانية وال إلى انطونيوس شغون البلاد الشرقية . 


کليوبترة وانطونیوس 


وکانتٽت کلیوبترة قد لزہت موقفا غير واضح بعد مصرع قیصر »› مسظرة لن تكون له الغلبة 
في هدا الراع 'الرهيب: 


1۷٩۹ 


فلما آل الأمر إلى أوكتافيوس وأنطونيوس » أرسل هذا من مدينة ( طرسوس ) بمقاطعة 
كليكتا بأسيا الصغرى إلى كليوبترة يستدعيها لكى يحاسبها على موقفها السلبى » وعدم معاونتها 
لانصار يوليوس قيصر . 1 

فذهبت إليه سنة ٤١‏ ق .م . فى سفيئة فاخحرة بدت فيها كاجمل ملكة تحيطها مظاهر الزيدة 
والزحرف والات الطرب . 

فما أن رأها أنطونيوس » حتى وقع فى شرك حبها . فصفح عنها وذهب معها إلى الاسكندرية 
حیٿ عاش وإیاها فی هو وعبث . 

وبالرغم من أن الأحداث السياسية قد اضطرته إلى البعد عنها طوال أكثر من ثلاث سنوات› 
قضاها فى الحروب » فإنه عاد إليها مغرما بها » واستهان بواجبات منصبه » وکان فى غضون 
ذلك قد تزوج سنة ٤١‏ ق .م . بأوکتافیا حت اُوکتافیوس » ولکنه عاد إلى علاقته بکليوپترة 
وتزوج .بها سنة ۳۷ ق .م . واعترف بأن قيصرون هو الوارث الشرعى ليوليوس قيصر . 

فی حین أن اوکتافيوس کان يعتر بهذه الوراة('“ . 

فاشتدت العداوة بينهما » ولم يكن بد من الحرب ليصرع أحدها الآحر . 


مع ركة ايوم البحرية سنة ۳١‏ ق .م 
بین اوکتافیوس وانطونیوس 
وانتحار أنطونيوس ثم انتحار كليوبترة سنة ٣١‏ ق .م 
كانت معركة أكتيوم البحربة فاصلة فى صراع الخصمين » وفى مصير أنطونيوس » فقد 
حرج إليه أو كتافيوس والتقی به فی اکتیوم "دنا ( غربی بلاد الیونان ) سنة ۳۱ ق .م» 
ووضعت کليوبترة جميع قواتها تحت تصرف أنطونیوس . 
على انطونیوس . 
رفر بعدها مع كليوبترة إلى مصر » فتبعهما أوكتافيوس ووصل إلى بيلوز ( الفرما) واحتلهاء 
ثم واصل زحفه على الإسكندرية . 
وخحرج انطونیوس للاقاته » فانتصر عليه اُوکتافیوس فی لكان الذى أطلق عليه الرومان اسم 
( نيكوبوليس ) أى مدينة النصر بضاحية الرمل » وتقع تقريبا فى الجهة المعروفة الآن ببولكى 


( إیزيس ) وما حوها . 


(۱) ام اوکتافیوس كانت ابة أحت یولیوس قیصر وکان یولیوس قیصر قد تبنی اوکتافیوس . 
(۲) تاريخ الحركة القومية ج ۲ ص ۲۳۷ س الطبعة الأول . 


1۸۰ 


وانسحب أنطونيوس إلى الإسكندرية » واستبد به اليأس » فانتحر سنة ٠۰‏ ق .م . بأن بقر 
بطنه پخنج ره » فصر عه ۱ لخنح 


تم انش حرت کلیوبترة من بعده حتی لا یقودها ا وکتافیوس 3 روما ویعرضها فی م و کب 
انتصاره > وكان انتحارها بلدغة حية أحضرتها خحصيصا لتكون بها نهايتها » فكان فيها الموت 


الزؤام 
کلیوبترة 
اخر البطالة 
إن كليوبترة هى أخر ملوك البطالة » وقد كانت سيدة مقدونية يونانية »> وم تكن فيها قطرة 
دم مصرية 5 


تولت العرش وعمرها لا يزيد على ثمانية عشر عاما » وقد شغلت الفعرة الأحيرة من حياة 
الدولة البطلمية ۰ ہما انتھی بانتحارها وسقوط هذه الدولة 

وکان انتحارها حاتمة محتومة لياتها › وحياة الدولة البطلمية . 

فقد وضعت لنفسها قاعدة ظنت أنها تستطيع أن تثبت بها عرشها المخداعى وهى أن تأسر 
کا جال غرامانها » فيڏعنون لاغرائها e‏ 
e‏ . 

ومن ثم انتھی دور كليوبترة بالاحفاق والانتحار . 

لقد فشنت وقتا ما یولیوس قیصر وهو فی اوج سلطانه » وانتهی الامر إلى أن لقى مص ر عه 
على ید برونس وشرکاه . 
احر » لتضمن لنفسها على العرش . 

ولق انلحت فی السيطرة عل انطونیوس » فوقع فى شراك حبها » ونسی واجبات منصبه › 
وتزوح باو کتافیا أحت اوکتافیوس » ولم يمنعه هذا الزواج من أن یعود 3 غرام کایوپترة . 


ویقول بعضٍ المؤرحين إن كليوبترة لم تكن أجمل من أوكتافيا » ولم تكن تفضاها إلا بأنها 
سیدة لعوب » 1 1 رجال بعبتها وجاذبیتها وعذوبة حدينها . 


وم تکن تری فی الحب ارتباطًا شريقا » بين قلبين متحابین يجمم بینھما الاإخحلاص والوفاء 
المتبادلان ¢ بل کانت ترى فيه مصيدة لارجال »› تاسرهم به واحدا بعد خر غير ناظرة إلا اى 


1۸1 


مصالحها وأهوائها .ومثل هذا النوع من اجون ا کن غ ا اا وار 
الطواهر إلى الفساد والتدهور والسقوط الأدبى والمعنوى 

وللا ن ال :ذلك انت وا عن e‏ تظاهرت بالحب يحم . 

فقد قیل إنھا احبت این بومبی خحصم یولیوس قيصر » وأمدته بجدة خرية ولکن بومبی ال 
مصيره إلى القتل » إذ لقى مصرعه على شاطئ بيلوز سنة ٤۸‏ ق .م . » وأحبها يوليوس قيصر 
فلقی مصرعه فی روما إذ طعنه بروتوس وشر کاؤه طعنات قاتلات فى الوقت الذى كانت كليوبترة 
تعيش معه عبشة الموى والغرام على ضفاف نهر التيبر . 

رلا لقی پولیوس قیصر مصرعه بادرت هی بالرحیل عن روما وعادت أدراجها إلى مصر 

وا اا انطۇنيوت اا ا لحب عن, واجباته نحو دولته » وتردی فی هوة الانحدار ا 
حتی فقد مکانته ومنى باهزيمة وفى واقعة أكتيوم سنة ۱ ق .م . وانسحبت کاموپترة من الع ركة 
حتی لا تفاسم أنطونيوس مرارة المزيمة »> وعادت إلى مصر » وعاد إليها هو أيضا ثم م يابث أن 
انتتحر بتأثير اليأس والإحفاق والمريمة . 

فتماكها اليأس » وعرفت المصير الذى كان بنتظرها لو بقيت على قيد الحياة » فإنها ولا ربب 
کانت ستساق أسيرة ذليلة مكبلة بالفيود والأغلال تحتاز شوارع روما فى موكب النصر 
لا وکتافیوس الظافر . 

ECE‏ ستلقى المصير الذى لقيته أحتها ( اشر نک سارت که بااغلال 
فى مُوكب النصر الذى أقيم ليوليوس قيصر » فاثرت اموت على هذا المصير » واشحرت 
سنة ٣۰‏ فق م 

واتتهى باندحارها حكم البطالمة فى مصر . 


1A۲ 


اعص ر لزاع شر 
وعصر الشهداء 

صارت مصر ولابة تابعة للدولة الرومانية بعد انتصار اوکتافيوس على أنطونیوس فی واقعة 
اكتيوم سنة ۳١‏ ق 8 : ٤‏ وانتحار انطونیوس وکلیوبترة سنة ۳٢‏ ق م ودحول ا وکتافیرس 
الإاسكندرية ظافرًا ( اول اغسطس سنة ٣١‏ ق .م) . 

واعتمدت الدولة الرومانية على قوتها الحربية لشبيت مركزها فى مصر » فقت بها حامية 
من نحو ثلائين الف مقاتل كانت كافية لاخحماد الثورة فيها . 

يقول ر هارولد بل ) فى هذا الصدد : « كانت إفريقية ومصر الوردين الرئيسيين 
للغلال إلى الامبراطورية الرومانية » أما إفريقية ولاية تابعة مجلس الشيوخ » هدأت أحواها 
منذ أمد طويل ولم تصبح فى حاجة إلى قوة حربية وأما مصر فظرًا لقرب عهدها بالغرو 
الرومانى » ولشهرتها بالشغب والاضطرابات » كانت فى حاجة إلى حامية قوبة » فأبقى 
أوكتافيوس فيها ما لا يقل عن ثلاث فرق مضافا إلى ذلك القدر المقرر اتلك الفرق من 
تاياعد 

م يكن استيلاء الرومان على مصر أمرا مستغربًا . 

فان دول u‏ جمیعًا قد دالت الدولة الرومانية › واستقرت سپطرتها على جمیع الشعوب 
التى تحيط بحوض البحر المتوسط » ولم يبق خارجًا عن سيطرتها سوى بعد الدول فى اسبا والقبائل 
امتبربرة شمالى الدانوب . 

وانفرد اوکتافپوس بادئ الأمر بالسياسة العليا فى الدولة الرومانية » ولقب ( أغسطس - 
الجمهورية الرومانية »> وبدا عهد الامبراطورية فى روما والبلاد الى تبعتها . 

وتولی ولاف من قبل روما شون الحكم فى مصر . 

وظلت الاسكندرية عاصمة البلاد ا كانت فى عهد البطالة » ومقرا للوالى الرومانى › 


(۱) هارولد ۱ . بل - مصر الميلبئية - تعربب الأستاد رکی على ص ٩۲‏ . 
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وہلغت ملاك الدولة الرومانية ذروتها فى عهد الامبراطور تراجان ہهزه1۲ فكانت تمتد من 
نهر دجلة شرقا إلى الحيط الأطلسى غربا » ومن إنجلترا إلى الصحراء الكبرى جنوبا . 

ولم يكن حكم الرومان خيرًا من حكم البطالمة » فلقد جعلوا مصر مستعمرة رومانية > وعاملت 
روما الشعب المصرى كأنه شعب مقهور على آم : 

وميز الرومان اليونانيين واليهود على المصرين » لعلمهم انهم لا يكترثون إلا لمصالحهم 
الشخصية » ولا ينظرون إلى مصر إلا من الزاوية الإستعمارية وبعد وفاة اأغسطس تول الحکم بعده 
الامبراطور نیبربوس . 

وفی عهده حظر الرومان على المصريين حمل السلاح » ومن يحمله كان يحكم عليه بالاإعدام» 
وذلك حوفا من ثورتهم"“ على أن سكان الإسكندرية أظهروا حتفهم على اليهود عملاء الاستعمار 
الرومانى . 

واهتم الرومان بمصر واستبقائها فى حوزتهم لأنها كانت أعظم مورد للقمح إلى روما . 


مظام الحکم الرومانى 

کانت مظالم الحكم الرومانی لا تقل عن مظالم البطالمة »> كلاههما كان يعتبر مصر مستعمرة 
له » وكلاهما كان يرهق الشعب وييتز منه أكثر ما يمكنه من الضرائب . 

ولم يكن للعدل ظل من الوجود فى هذا العهد . 

وكان الرومان واليونانيون واليهود هم المميزون فى عهد الاستعمار الرومانى أما الشعب 
اللصرى فكان يعانى الاضطهاد والضيق والحرمان . 

وساءت الحالة الاقتصادية فى البلاد . 

وفى ذلك يقول ( هارولد بل ) :« وقصة مصر الرومانية على أى حال سجل أليم للاستغلال 
النطوى على ر النظر » والذی کان مصیره احتوم اَن يودی بالبلاد إل خراب اقتصادی 
واجتماعی » وقد اشرت من قبل إلى ما تنطوی عله النظرية الباطلة التى تقضى باعتبار معاملة اَم 
من الأم على ساس أنها مجرد ضيعة تستغل لصالع حكامها وسادتها » إلى ُن قال :« وکان جزء 
کبیر من القمح الذى يقدمه الفلاحون الملكيون على سیل الايجار 9 يدفعه ملاك الأراضى 
كضرببة » وكدذلك الضرائب النقدية العديدة » كل هذا يذ يشحن إلى روما لينتفع به الشعب الرومانى 

مافى هذا من خحسارة جسيمة فادحة بالنسبة لمصر » . إل أن قال : « وتمساك الرومان 
باهداب الفكرة الأساسية > وھی ان مصر بقرة حلوب » تدر لبنها لصاح روما ومايعود عليها 


)1( فیکتور شابو اهما ¡tor‏ - مصر الرومانية L’Êgypte Romaine‏ ص YA‏ 
(۲) هارولد بل - مصر افبلينية ص ٠١١‏ . 
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بالخير » ولا ريب أن تلك البقرة كانت غنية بابنها » ولكن روما حرصت على الافراط فى استتزاف 
ذلك اللبن إلى أحر قطرة بانتظام » » ثم قال : « وحتى قبل القرن الأول الميلادى بدت البوادر 
المنذرة بالسوء » فالفیلسوف الیهودی فیلون «انط٥عندما‏ کان ولف كتبه فى عهد کاليجولا 
aاuعناة‏ وكلوديوس وuنلسهاC‏ قدم صورة فظيعة للأحوال السائدة فى عصره » فتحدث عن 
حياة الضرائب الذين یکونوا يتورعون عن الاستيلاء عل وميا العاجز عن سداد الضرائب 
الستحقة عليه » كى يكرهوا ذوى قرباه على دفع الخأحرات شار إلى الزوجات والأطفال 
وغيرهم ص الاقرباء الذين زج بهم فی غياهب السجون ولاقوا أصناف التعذيب › م يعترفوا 
بمکان المارب المطلوب »› کا تحدث عن قوی برمتها بل » ومدن هجرها سکانها » وفی تاریخ 
مبکر يرجع إلى عام ۲١‏ بعد الميلاد » بدأنا نسمع عن التجاء دافعى الضرائب إلى الغرار والاعتصام 
ا المعابد » وفى رف کت في تاریخ يتراوح بي عام ٥٥‏ وم .بلغ الجباة ولون بتحصيل 
ضريبة الخراج الرأسى من ست قرى بالاقليم الأرسينوينى ( الفيوم ) » فى تقرير ضمنوه أن 
« السكان ف فی القری سالفة الذكر » بعد أن کانوا کثیرین تضاءل عددهم ! أذ ذاك وانکمشرا حتی 
أصبحوا قلة من بضعة أفراد » لأن البعض اثر الفرار بعد أن ضاقت سبل الرزق فى وجوههم › 
والبعض الأخر اد ركهم اموت دون ان يترکوا ذرية من بعدهې» » إل ان قال : « ويدو ان 
الإجراءات التی احذها تیبریوس بوليوس الاسكندر قد ,أثمرت وائت أكلها » لأنه ليس من قبيل 
الصدف فى أغلب الظن ان ما بقى من سجلات يرجع تاربخها إلى النصف الثانى من القرن الأول › 
اشتملت على بینات اقل من سالفاتها عن وجود اضطراب خطير حطیر › حطیر » ولکن بدعة فى النظام الاداری 
کان قد سبق إدخاما فی مصر وقدر هما ان تکون ذات اثر وحيم » فالبيروقراطية البطلمية كانت 
بصفة حاصة مترفة » تعتمد على التطوع فى الحصول على الموظفين والايدى العاملة فيها » وجباية 
الضرائب تحرى عيها عن طريق طرحها فى مراد يشترك فيه الماترمون الذين كانوا يتقدمون بعطاءاتهم 
بمحض حريتهم » والمستأجرون الملكيون » على الرغم ما كان يغرض على حريتهم فى التنقل س 
قیود » کانوا پتقدمون بطلباتهم بجضن الاختيار لابرام عقود الايجار هم وی, اوقات الأزمات 
رالمات كانت الحكومة تعمد إلى أدر اج أساء الأشخاص الذى تتوسم فيهم الأهاية والصلاحية 
ضمن موظفیھا › حتی ولو کان ھذا ضد إرادتھم › ک) كانت الحكومة تعمد إلى إكراہ الملترمیں 
فى جباية الضرائب على الاضطلاع بعقودهم وإلى إكراه الفلاحين على قبول عقود الابجار » . 


ثم قال : « وبتطبيق هذا النظام بشدة لأ هوادة فيها ادى الأمر ل القضاء ولا عل الفلا حن 
ا > ثم على الطبقة الوسطى ذات الغنى واليسار » على أن الإكراه والإجبار لم يقتصروا 
على هذا النطاق » فإن الشروط المعروضة على الغلاحين الستأجرين لأراضى الدومين م تكن سخية ؛ 
ا أن الترضيات وال الاعفاءات التى كانت تبذل فى أوقات الضنك الاقتصادى والضيق المستحكم 
كانت مرموقة بالبغض والحقد » إلى حد أنه أصبح من المستحيل فى بعض الأحيان العئور على من 
يتقدم للمزايدة فى العطاءات طوعًا واختيارًا » وفى مثل هذه الأحوال > كانت الدولة نلجاإلى الإكراه 
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والإجبار بإحدى وسيلتين إمايضم مايوٌجر من الأرض فى نطاق قرية ما إلى قرية أخحرى حيث 
يقع عبء زراعتها على كاهل القروين بتوزيعها عليهم عن طريق القرعة » وإما باللجوء إل وسيلة 
يطلق عليها ( العبء الإضافى ) وبمقتضاها كانت أنصبة م أرض الدومين تقتطع وتلحق بأرض 
الملكية اللخاصة » حيث یضطر ملا کھا أن و مع املاکهم الخاصة » وبهذه الطريقة كاد 
ان يوٌول الأمر فى النهاية ا الدومين إلى اَن يعتريها الزوال فى العصر البيزنطى » بان تبتلعها 
تالاص ال امح مرتبطة بها » وفى حالة تطبيق الطريقة الأولى المغطوية على التوزيع 
كانت الجماعة كلها مسئولة عن زراعة الأرض وبالتای عن دفع الضرائب ( وهذا هو بيت 
القصيد ) » أما فى حالة نطبيق الطريغة الثانية فكل فرد مسمول عما الترم به » ولكن ظهرت المسقولية 
الجماعية باطراد » على حد قول فيلون » بمضى الزمن واتخذت طابعًا عأَما : فإذا تواری واحد 
من دافعى الضريبة المستحقة عليه تجبى من زملاثه من اعضاء الجماعة » وإذا عجز مستاحر عن 
دفع ما عليه أو هرب مالك E‏ فان وأجب فللاحة هذه الأرض كان يقع على الآخرين » وفضلا 
عن ذلك فإن اوفك الذين كان من واجبهم ترشيح شاغلى الوظائف = سواء أكانت مما يدل 
فی نطاق الوطائف التی يوجر ايها شاغلوها أ الوظائف الشرفية - اعتبروا ضامنين » بل نهم 
کانوا اسهم مسئولين عما قد ا ن جر و المرشحين من قلبهم » ولابد أن الفرد أحذ 
پشعر شیا فشيغا على توالى السنين بوقوعه داحل شبكة ضاقت منافذها وأحكمت حاقاتها » حتى 
لمم تعد تسمح لأحد بالفرار متها »“ . 

وظلت مصر ترزح حكم الرومان سبعة قرون بدأت من سنة ٠٠‏ ق .م . وانتهت بالفتحم 
العربى عام ٤۲ - ٠۰‏ ميلادية عل يد عمرو بن العاص 


الثورات على الرومان 
م تكد تمضى بضعة أشهر على الغزو الرومانى حتى نشبت الثورة فى الوجه القبلل . 
وكانت ر طيبة ) معقلها » کا كانت معقل الثورات فى عهد البطالة » ونكل الائرون بجباة 


فجردت الحكومة حلة على طيببة بقيادة جالوس الحا الرومانى » وان اول حا على 
الإسكندرية 


فاخي الثورة ونكل برجاها » واستولى على حمس مدن » منها قفط والأقصر وأسوان » وتقدم 
إل اورا الجلال الأول , 


. ٠١١ هارولد بل . البليية فى مصر . تعريب الأستاد ركى على ص‎ )١( 
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الثورة فى الشمال الشرقى من الدلتا 
وشبت الفورة فى الشمال الشرقى من الدلتا » بتل المسخوطة » فأحمدتها القوة . 


الثورة فى اللوبة 

وكان أهل النوبة قد عاونوا ثوار طيبة فى كفاحهم ضد المستعمرين الجدد ( الرومان) . 

فلما نجح الحا الرومانى فى إحماد ثورة طيبة »> زحف جنوبا لاحماد الثورة فى النوبة 
فيما وراء شلال أسوان » ولكنه لم يوفق فى إخمادها » وترك لأهل النوبة استقلالا ذاتيًا » واعترموا 
بالسيادة الرومانية اسما لافعلا . 

ثم قام النوبيوك فى نحو سلة E4‏ م بثورة جاحة ‏ وهاجموا الحامیاث الرومانية فى صعيد 
مصر » فاستعد الرومان لإحماد هذه الثورة وأحمدوها واستولوا على نبانا عاصمة النوبة > ونهبوها . 

وبعد عامين من إحماد هذه الثورة قامت الملكة ( كانداكى ) وزحفت على الرومان عند قلعة 
إريم » وإذ تعادلت القوتان عقد صلح بين الرومان والنوبيين » كان من أهم شروطه إعفاء النوبة 
من دفع الجزية للرومان » واستمر السلم لفترة طويلة ۰ 


عداء المصريين للرومان واليهرد 
رأى المصريون من ممالأة الرومان لليهود فى الإسكندرية ما زادهم سخطًا على الاحتلال 
الرومانى » وثارت الإسكندرية على اليهود عملاء هذا الاحتلال ج كانوا عملاء الاحتلال البطلمى 
من قبل . 
وفى عهد الامبراطور تراجان جدد بناء حصن بابلون ليكون المقر الرئيسى للحامية الرومانية . 
ولا تزال آثار هذا الحصن قائمة إلى اليوم بمصر القديمة » وهو الحصن الذى قاوم العرب 
سنة ١٤1م‏ » حين فتحهم خر 


ظهور المسيحية فى مصر 
إن الاضطهاد الذى وقع على المصريين من الحكم الرومانى كان من أسباب انتشار المسيحية 
فی مصر . 


فقد قام القديس مرق Saint Mare‏ ال حواربی السيد اللسيح ال الاسكندرية » وبشر 
بالسيحية السمحة » فاعتدقها الكثيرون . 
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وكان اعتقاد الصريين القدماء فى البعث بعد الموت » ومعاناتهم لظلم الرومان » ما سهل هم 
اعتناق المسيحية » إذ رأوها تبشر غياة أفضل من الوثنية . 


اضطهاد الرومان للمسيحيين فى مصر 

حیں ظهرت المسيحية فى مصر » كانت روما لا تزال على الوثنية » وكذلك أباطرتها » فحاربوا 
اللسيحيين واضطهدوهم فى أنخحاء الإمبراطورية الرومانية »> واضطهدوا الأقباط فى مصر . 

وحين تول الامیراطور دقلدیانوس ١ءناe[ءمز٥‏ عرش روما سنة ۲۸٤‏ ميلادية شن عل 
المسيحيين ( الأقباط ) اضطهادًا دام نحو عشرين عامًا قاست فيها مصر الشدائد والأهوال › 
واستشهد علاها الألوف من المصريين المسيحين ( الأقباط ) . 

ودقلديانوس هذا هو امقام له العمود المعروف بعمود السوارى أو ما يسمى خطاً عمود بومبيى » 
وهو قائم إلى اليوم بالإسكندرية . 

اشتهر عهد دقلديانوس باضطهاد المسيحيين ( الأقباط ) منذ أواحر القرن الثالث بعد الميلاد › 
على نحو فاق كل ماأصابهم من قبل . 

ومى عهده ( عصر الشهداء ) لكثرة من استشهد فيه من المصريين العتنقين للمسيحية . 

وقد جعل الأقباط بداية التقويم القبطى سنة ١۲۸م‏ . وهى السنة التى بدا فيها حكم 
دقلدیانوس » وسمى عهده بحق عصر الشهداء . 

وتخليدًا لذكرى أولئك الشهداء جعلوا التقويم. يبدا بالسنة التى بدا فيها هذا الاضطهاد 
الشديد . 

وقد كان تمسك المصريين المسيحيين ( الأقباط ) بعقيدتهم » من ضروب المقاومة الوطني: 
ضد الاحتلال الرومانى . 

قال المؤرخ المقريزى عن اضطهاد دقلديانوس للأقباط ما بلى : « إنه أوقع بالنصارى فاستباح 
دماءهم » وغلق كنائسهم ومنع من دين التصارى . وحمل الناس على عبادة الأصنام > وبالغ 
فى الإسراف فى قتل النصارى » . إلى أن قال : « وكانت واقعته بالنصارى » هى الشدة العاشرة 
وهى أشنع شدائدهم وأطوها » لأنها دامت عليهم مدة عشر سنين لايفتر يونا واحدًا حرق 
كنائسهم ويعذب رجالمم ويطلب من استتر منهم أو هرب ليقتل » يريد بذلك قطع أثر النصارى 
فال دين التمبراية من الأ رض فلهدا افدر لخدام دقلدياترس: اريخا 4 , 


. ۲٣۲ ص‎ ١ المقريزى : المواعظ والاعتبار نذكر الخطط والاآثار ج‎ )١( 
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هذا . وقد كان لاضطهاد الرومان للمصريين أثره فى ارتياحهم للفتح العربى سنة 
۲۰٤م‏ »اذ راوا من عدل العرب وتساحهم الدينى ما جعلهم يتقبلون هذا الفتح كمنقذ 


اعساق الأمبراطور قسططن للمسيحية 
وفی عام ٠۲١‏ ميلادية أعلن الإمبراطور قسططين اعتباقه للمسيحية »> وهو الذى اتخز 
بيزنطة ( القسطنطينية ) » عاصمة الإمبراطورية الرومائية الشرقية . 


عودة الفرس لاحتلال مصر ثم إجلارهم عنها 

وفى سنة 4٤11م‏ » قبل الفتح العربى لمصر بسنوات » هاجم الفرس الرومانى فى سورية 
وفلسطين » واستولوا على دمشق وبيت المقدس سنة ١٠١٦م‏ . 

ثم هاجموها فى مصر » وحاصروا الاإسكندرية إلى أن فتحوها سنة 11۷م وأحضعوا مصر 
سنة 11۸ » ولغوا فى فتوحهم أسوان » وبقى الفرس نحو عشر سنوات محتلين البلار(^ . 

ثم لم يابث هرقل إمبراطور الرومان أن أعاد الكرة » فحارب الفرس وأجلاهم عن مراقعهم 
فى اسيا الصغرى » وعن سورية وبيت المقدس » ثم عن مصر سنة 1۲۷م . 

وفى ذلك نزلت الآية الكريمة : فإغلبت الرومٌ فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغابون 
فی بضع سنین 0 , 

وقد ظهرت دعوة محمد بيه » إذ نرل عليه الوحى سنة ٠٩‏ ميلادية وهاجر من مكة إل 
الدينة سنة 1۲۲١‏ ( أول سنة للتاريخ المجرى ) فى الوقت الذى كان الرومان يحاربون فيه الفرس . 


بعد اعساق الرومان للمسيحية 
بالرغم من اعتناق أباطرة الرومان للمسيحية » فقد إستمر الاضطهاد للمذاهب المسيحية 
فى مصر »> عدا مذهب الحكومة : 
لقد تمسك المسيحيون المصريون ( الأقباط ) بمذهبهم الناهض لمذهب الأباطرة » فكان من 
شأن ذلك أن أسبغ على الحركة المسيحية فى مصر طابعًا قوميا » وأصبح رجال الكنيسة زعماء 
الصريين فى الحركة الروحية والوطنية معا . 


٤۳۲ هذه التواريخ قد حققها بتلر فى كتابه ( فتح العرب لصر ) باللحق الثانى منه ص‎ )١( 
. ٤ - ۲ سورة الروم : الايات من‎ )۲( 
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وجاء مسلاك أباطرة الرومان مظهرًا من مظاهر التعصب الدينى » وجاء دليلاً على أن اعتناقهم 
المسيحية یکن له أثر فى لهم على التساخ الدینی حتى مع س رکائهم فی صل العقيدة . 

وكان التعصب المذهبى شديدًا يفى عهد هرقل اخحر أباطرة الرومان الذين حكموا مصر 

فقد سعی هرقل جهده فی توحيد المذاهب المسيحية » وعقد لذلك مجمعا فی e‏ 
حضره بطارقة الشام والقسطبطينية » وأقروا مذهبا مسيحيا موحدا » وأمر هرقل كل المواطنين فى 
الشام وفوا يتبعوا الذهب الموحد » فكان من ذلك اهاد ناوجون 
الكنيسة الشرقية من أجل ذلك موضع سخطهم ونقمتهم . 

ومن مظاهر الاضطهاد أن عين هرقي سنة 1۳١‏ قيرس ( القوقس ) بطرقا للاسكندرية 
ونائبا عنه بمصر » وطلب إليه أن يحمل أهل مصر على اعتناق المذهب المسيحى الموحد » فأبى 
الأقباط عليه ذلك . 

وکان بنيامين"“ كبير أساقفة الأقباط فى مصر يتولى بطرقة الإسكندرية » فعارض المذهب 
الجديد » فاضطهده قيرس واضطره إلى المجرة من الاإسكندرية » تفاديًا من اضطهاد » وظل مختفيا 
فى أديرة الصعيد » ولم يظهر إلا بعد الفتح العربى لمصر . 


. مدينة قديمة اسا الصغرى عل الساحل الأسيوى للىوسفور‎ )١( 
E O E 
. ) والقریزی ( بو ميامين‎ e يسمیه‎ )۳( 


۱۹ ۰ 


الفسح العربى لمصر 


ر سنة ٤١‏ = ٣٤م‏ ) 


فتح العرب مصر فى القرن السابع الميلادى ر الأول للهجرة ) . وكان هذا الفتح دورًا من 
وار ٠‏ الوجدة الرية : 

ولقد قلنا تفسيرًا هذه الظاهرة التاريخية »> « وإذ كانت الرسالات الروحية من أركان الحضارة 
البشرية » فان الشرق العربى هو أيضا موطن هذه الرسالات . 

« فإبراهيم الخليل ( ابو الأنياء ) » قد نشا عربيًا فى جدوب العراق منذ نحو ألفى سنة قبل 
ايلاد » ودعا إلى التوحيد » ورحل إلى فلسطين فمصر » ثم إلى الحجاز » وى الكعبة فى مكة 
مع ابنه إسماعيل » . 

اه ور و ب ا 

إن اول بیت وضع للناس للذِى ببكة ماركا وهدى للعَاليين › فيه ايات بينات مقام 
راھ 0 

رذ رت راهم القولعة من ايت وإماعل . را قبل بنا إك أت السييع 
علي 4 . 

» وفی جبل سیناء کلم الله موسی د تکلیما . 

« وفى فلسطين نشا السيد المسيح الذى أصابه من اضطهاد الرومان والإسرائيليين ما أصابه › 
وعلى يده ظهرت المسيحية السمحة » الداعية إلى الإخاء والسلام » لا إلى البغى والعدوان . 

« وفى ظلال البيت الحرام نشا محمد به » ونرل عليه الوحى سنة 1۹م » ودعا إلى رسالة 
الإسلام » رسالة التوحيد والايمان ‏ فقصدى له قومه وحاربوه »> وهاجر إلى المدينة فى السنة الأول 

« وفى السنة الثامنة للهجرة ( ١1۳م‏ ) »> سار لفتح مكة بعد أن نفض أهلها عهد الحديبية › 
شم له فتحها » وكان هذا الفتح أثره وفضله فى نوحيد كلمة العرب . 

« وقد اندشر الاسلام آل ما اندشر بين سكان الجريرة العربية » ولا ثوفى الرسول ( محمد 


(۱) سوره ال عمران ( )٩۷ = ٩٩‏ . 
(۲) سورة البقرة الآية ( 1١۷‏ ) . 
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مله ) فى السنة الحادية عشرة من المجرة ( ٣1۳م‏ ) فة وك الق أرل الا 
الراشدين » فوحد كلمة العرب فى شبه الجزيرة واستخلص هذه الزن ادف المنتقضين عليها 
من المرتدين » واتجه إلى توحيد كلمة العرب عامة » فأنفذ إلى العراق سنة ١١ه‏ ( ١1۳م)‏ جيشًا 
عهد بقيادته إلى قائد من ححيرة قواده » وهو حالد بن الوليد > فاستخلص العراق من أيدى الفرس 
فى حرب خاطفة » جعلت امه فى مصاف عظماء القواد فى التاريخ › وأنفذ جيوشًا اعری إل 
بلاد الشام » وكانت تحت حكم الروم البيزنطيين ( الرومان ) وا الد ار فة ان ر 
الشام ليقود هذه الجيوش » فانتقل من العراق إلى الشام > وقاد الجيوش العربية » وهزم الروم 
البيزنطيون فى واقعة ( أجنادين ) بين بيت المقدس وغرة ( سنة ٤1۳م‏ - ۳٣اه)‏ . 

« وفى أعقاب هذه الواقعة زحف الجيش البيزنطى على مواقع الجيش العربى » فالحم الجيشان 
فی واقعة ( اليرموك ) شرقى نهر الأردن »› وانتصر الجيش العرنى بقيادة حالد بن الوليد انتصارًا 
مبینا ( ا سبتمبر سنة ٤۳٣م‏ ) » وبهذه المعركة الحاسمة ا دولة البيزنطيين فى الشام . 

« ولا توفى أبو بكر الصديق قبيل واقعة ( اليرموك ) » تولى الخلافة من بعده عمربن 
الخطاب › وفی عھدہ تم فتح العراق على ید قائد عربی محنك ہو سعد ہں ابی وقاص الذى هرم 
الفرس فى معركة ( القادسية ) بالعراق . 

« وكانت معركة القادسية فاصلة لصاح العرب فى العراق » كا كانت واقعة اليرموك فى 

« وأنفذ عمرو بن العاص إلى مصر وكائت تحكم البيزنطيين أيضًا »> فاستخاصها من أيدى 
البيزنطيين سنة ٦٤١‏ - ١4٤1م‏ » وفتح برقة سنة ١٤٦م‏ » واستقبلت الشعوب دخول هذه 
البلاد لا كغراة فاتحين » بل کمنقذین هم من اضطهاد الفرس والروم النطنء اة لان 
هذه الشعوب بحكم موقا اقات إل العرب نسبيًا وأصولا وروابط اقتصادية ولقافية وروحية › 
بل کان معظمهم عربا من قبل قبل » فلا غرو أن انضموا إلى الوحدة العربية راضين مختارين » وصاروا 
جزءا من الدولة ا زاد فی تعلقھم بھا ما رأوه من عدل الخلفاء الراشدين وولاتهم › 
ومساواتهم بين الناس ورفقهم بالأهلين ٠»‏ . 


ماذا كانت عليه حال مصر قبل الفح العربى 
لكى نتفهم كنه الفتح العربى » يحسن بنا أن نتعرف حالة مصر قبل هذا الفتح › فإنها 
ولا شاك تطالعنا بحقيفته وغايته » وأنه كان إنقاذا ها من الاضطهاد الدينى وفساد الحكم الرومانى . 
فالرومان كانوا يعنبرون مصر مستعمرة هم يستغلون خيراتها »> ويغتصبون أمواها »> وكان 
)١(‏ الوحدة العربية فى حلال العصور - س كتاب ( تورة ۲۳ يولية سنة ۱۹٥۲‏ ) ص ۳۳۳ . 
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نوابهم فيها يعاملون الأهلين معاملة جائزة » لا عدل فيها ولا إنصاف › وحكام البلاد من رواد 
الاستعمار يرهقون الأهاين بالضرائب الفادحة لكى يملفرا الأباطرة الرومان ويشبعرا 
أهواءهم ¢ والاضطهاد الدینى یعصفی بحرية العقيدة ویزید النفوس سخطا ومرارة » فنواب الرومان 
يعملون عل إجبار الأهلين على اعتناق اذهب ار السيحى للدولة » ولا يقبلون م: منهم ان یمارسوا 
عقیدتهم فی چ واحتیار › وکان من اثار هذا الاضطهاد ن حورب TT‏ بنیامین ) بطریق 
الإسكندرية ¢ لاله رفض الاذعان مذلا الاضطهاد واضطره قیرس ( المقوقس نائب ھرقل ) کا سلف 
القول ا من الاسكارية 7 بأديرة الصعيد عدة سنواٽ » وم يظهر إلا بعد الفتح 

8 دییهل ٥16۸1‏ فی e‏ مصر المسيحية والبيزنطية ) يصف هذه الحالة() : 

» فی آوائل القرن السادس للمیلاد کانت الحالة فى مصر حطيرة » ففدأحة الضرائب ب اتی 
فرضها الرومان قل أفقرت البلاد ¢ وجات سخا شدیدا بین الأهلين 0 واقترنت الأزمة 
الاقتصادية بأزمة اجتماعية ٤‏ وکانت الرشوة وفساد الحكام ترید من هذا السخط › وقد سعی 
الامبراطور جوستینیان ١ء1ہناوں[‏ فى القسطنطينية لاصلاح هذه الال »> ودمع الإدارة فی مصر 
بالفساد » . 

وقال عن الحالة فيها : « إن الفوضى قد تفاقمت لدرجة أنه لم يكن معروفًا فى القسطنطينية 
ما يجرى هناك » وقد انتشر الفقر فى مصر وازداد السخط على الحكم البيزنطى » فصارت البلاد 
فى حالة انتقاض على هذا الحكم تشبه الثورة » . ٍ 

وفى أواحر عهد الحكم البيزنطى كانت الضرائب الباهظة ترهق الشعب » وكانت الطبقات 
الفقيرة من الفلا حن تسام اللخسف من هذه العاملة »> وموظفو الحكومة يظلمونهم ویتساهلون 
مع الأغنياء . 

وفى هذا الصدد يقول ( ألفريد بتلل) Alfred Butler‏ فى کتابه ( الفتح العربى لمصر) :« وفى 
احق یکن فی بلاد الدولة الرومانية ما هو اُشقی حالاً من مصر » فقد سعی « جستنیان » جهده 
لیجبر الأقباط الذين لبسوا على مذهب الدولة « الأرثذكسى » فيدحلهم فى ذلك المذهب » ولكن 
امرأته J‏ دور ملا من جانب فأفسدت بعضٍ سعیه » إذ کانت تعطف على مذهب هولاء 
الأقباط عطمًا ظاهرًا » على أن ذلك العطف ماعتم أن قضى عليه الإمبراطور جستينيان وعفى 
أثره » ومن ثم عاد الكفاح الشديد الذى ثار قديمًا بين طائفتى ر الملكانيين" ) والمونوفيسيین 
ر س و ا کک 


(۱) دییهل LÊgypt Chrétienne et Byzantine ةıطijıl aيzıwll Diehl‏ ¬ ص 4٤‏ و1 . 
)١(‏ نسبة إلى للك أو الامبراطور البيزنطى . 


۱4۳ 


الإسكندرية نفسها ( العاصمة ) › وم یکن عجبًا أن بطرت الاخزال ف مصر السفلل فتصبح 
میدانا للشغب » تثور بها فن بين الطوائض. توشك أن تكون حربا أهلية » ول یکن عجبًا أن يكون 
هذا فی بلاد أصبح الحكام فيها لا هم هم إلان يجمعوا امال لخرائن املك ابیزنطی ِ وحاشیته » 
وأن تكون لمذهبهم الدينى اليد العليا بين اهل البلاد »> فصار الحكم على يديهم أداة لا تؤدى إلا إلى 
الظلم ونشر الشقاء » فالحق هو ان بلاد مصر إذ ذاك كانت جميعها تضطرم بنار الثورة ورغبة 
الخروج » لا يمحجبها إلا غطاء شفاف من الرماد ٠»‏ . 


وقال بتار فى موضع اخر : 


« أرسل الإمبراطور هرقل إلى نيقتاس ينبته فى حكم الإسكندرية » وإن شعت قلت إنه 
جعله نائبا عن الملك فى مصر » فكان هم ( نيقتاس ) أن يعيد للحكم المدنى الرومانى نظامه › 
رأن يعيد للجيش الرومانى كيانه » وكان هذان أداتى الدولة الرومانية تحعفظ بها بملك مصر › 
وكان الحكم الدنى والجيش كلاها فى يد السادة الحاكمين » ليس فيهما أحد من أقباط مصر 
آهل البلاد »° 


وقال أيضًا : « إن حكومة مصر - فى عهد الرومان - لم يكن ها إلا غرض واحد » وهو 
أن تبتر الأموال من الرعية لتكون غنيمة للحاكمين » ولم يساورها أن تجعل قصد الحكم توفير 
الرفاهية للرعية وترقية حالة الناس والعلم بهم فی الحياة › ٿهذیب نفوسهم »› أو إصلاج 
أرزاقهم » فكان الحكم على ذلك حكم الغرباء لا يعتمد إلإ على القوة > ولا يجس بشىء من 
العطف على الشعب امحكوم e‏ 

وكان فى يد الحكام عاصمة البلاد الإغريقية ( الإسكندرية ) كا كان فى يدهم العاصمة المصرية 
القديمة ) منف ) ¢ وحصنها العظيم ( حصن بابلون ) الرومانى عل الشاطئ الشرقى من النيل 4 
وكذلك کانوا یملکون مدائن تعلق حصيدة یل پعضها بعضًا پډن سات فی الجنوب والفرما ف 
الشمال › وکا جد الحكومة وجباة ضرائبها ينعشرون بين تلك المدائن يظهرون هيبة الساطان 
ينافسون الأقباط فى التجارة منافسة شديدة) . 


. ۲ ألفريد بتلر - فح العرب لمصر - تعريب محمد فريد أبو حديد ص‎ )١( 
. ۳۹ الفريد بتلر = فتح العرب لمصر = المرحع الساق ص‎ )۲( 

. ٤١ > ۳۹ الفريد بتار - المرجع الساہق ص‎ )٣( 

. > ألفريد بتر - فتج العرب لمصر - الرجع السابق ص‎ )٤( 
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المغوقس 

وقد عون هرقل سنة ١۳م‏ الأسقف قيرس ( المقوقس ) وهو رومانى من أأصل يونانى ناا 
عنه فى مصر » وبطرقا ملكيا لإلاسكندرية عاصمة البلاد وقتذ . 

وجاء المقوقس الاإسكندرية فى تلك السنة »> واضطهد الأقباط لاجبارهم على اتباع مذهب 
حكومة الدينى » وكان من مظاهر هذا الاضطهاد هجرة البطرق بنيامين من الإسكندرية قبل فتح 
لعرب لمصر بسنين کا سلف القول . 

قول الريك ف هذا لدد * 

« لا يذكر فى ذلك العصر كله فى أثناء الاضطهاد إلا شىء واحد » وهو أن الزمان كانوا 
يخيرون الناس بين قبول مذهب خلقيدونة بنصه »> وبين الجلد أو الموت » ولم يكن فى عقول 
مؤرحى الأقباط إلا هذا الاعتقاد يدونونه فى دواويتهم » فيلوح من ذلك أن قیرس اُحس پإخفائه 
فی سعیه من مبدا الامر» وکان یود أن يحمل الاقباط على المذهب الذى تقرر مهما تكلف فى 
سبيل ذلك » فلم يعباً بعد بما أدخله الإمبراطور على هذا المذهب من التهذيب » بل كان يعرض 
على الناس أحد أمرين لا تعقيد فيهما » وما قبول الدحول فى الجماعة أو الاضطهاد . 

« وكانت البلاد كلها عند ذلك تحت يد قيرس ( المقوقس ) » يصرفها كيف شاءِ » وكان 
جيش الرومان مرة أخحرى يملك مصر » فكانت طرق الاإسكندرية البراقة تعجاوب جوانبها 
بأصداء الكتائب البيزنطية إذ تسير فيها »> وعادت جنود الروم إلى الأسوار العظيمة أسوار المدية 
وأطامها ووضعت عليها الات حربها » وبعشت المسالح إلى مدينة الفرما ( بيلور ) وهى غر 
الطريق الآتية من فلسطين إلى مصر » وإلى بلاد مصر السفلى مثل أثريب ونفيوس » وكذلك 
إلى الحصن العظيم حصن ( بابلون ) بقرب منف » ومن ثم عاد سلطان الروم فانتشر على بلاد 
الفبوم ووادى النيل » حتى بلغ الحدود من الجنوب عند أسوان فى أسفل الجنادل » وكائت 
كل تلك الجنود والكتائب عند أمر ( قيرس ) ماثلة لإنقاذ أمره إذا مادعاها » ولم يتحرك 
لأقباط بطبيعة الحال عندما عاد جند الروم إلى البلاد » ولكنهم وجدوا بعد قليل أن حكم 
الفرس إن لم يكن مما يحب ويرغب فيه فإن حكم الروم الجديد لم يكن حدثا يحمدونه ويفرحون 
من أجله » فقد وجدوا فيه أنواع العقاب وصنوف العذاب فكأنهم وقد خرجوا من حكم 
لفرس إلى حكم الروم » قد رفع عنهم التعذيب بالسياط ليحل بهم تعذيب إخر من لسع 
العقارب » إذ بيدما كان غزاة الفرس بعد أن استقر بهم الأمر فى البلاد لا يجولون على الأقل 
ين الأقباط وين التدين بما يشاءون من الدبن » جاء ( قيرس ) امقوقس فعول على أن جرهم 
تلك الميرة الكبرى وينزعها من أيديهم » . 
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الاضطهاد الأعظم 

« وايتداً الاضطهاد الأعظم عند ذلك » ويتفق امور حون جميعًا على أنه بقى مدة عشر سنوات › 
اى أنه بقى كل مدة ولاية فيرس رياسة الدين » فإن أكبر الظن أن مجمع الإسكندرية كان فى شهر 
اکتوبر من سنة 1٣۴١‏ م› وقد بدا عهد الاضطهاد بعد ذلك بشو اخ او ورين ولاك اد 
فى فظاعة ذلك الاضطهاد وشناعته › فقد جاء كتاب ( ساويرس ) : « لقد كانت هذه السنين هى 
امدة التى حكم فيها هرقل والمقوقس بلاد مصر » وقد فتن فى أثنائها كثير من الناس لانالمم من عسف 
الاضطهاد والظلم »> ومن شدة العذاب الذى كان يوقعه هرقل بهم » لكى يحومم على رغمهم عن 
مذهبهم إلى مذهب ( خلقيدونية ) » فكان يعذب بعضهم ويعد البعض أحسن الجزاء » ويمكر 
بالبعض ويخدعهم › »> وقد جاء فى ترجمة حياة البطريق القبطى ( إسحق ) » وكانت كتابتها سنة 
2 آنه فی شبابه » لقی قسا امه يوسف کان تمن شهروا بین یدی ( قیرس ) وجلد جلا کثیرا » 
لأنه شهد شهادة الحق » وكذلك کان احور امین ) يمن عذبوا » ثم قتل غرقا » وکان تعذیبه بأن 
اوقدت المشاعل وسلطت اها غل سيه فاد يحترق « حتی سال دهنه من جانبیه الى الأرض » 
ولکنه م يترعزع عن إيمانه فخلعت أسنانه ثم وضع فى كيس ملوء من الرمل » وحمل فى البحر حتى 
صار على قيد سبع غلوات من الشاطئ » ثم عرضوا عليه الحياة إذا هو آمن بماأقره مجلس 
( حلقيدونية) ONS SRE‏ 

النفكير فى فسح مصر 

كان التفكير فى الفتح العربى لمصر أثناء الفح العربى فى فلسطين . 

فحن كانت ( بيت المقدس ) على وشك التسليم للعرب » طلب أهلها بلسان البطريق ( صقر 
انيوس ) » أن يصا هم عمر بن الخطاب على ما صالح عليه دمشق »› والمدن الأحرى الى تم للعرب 
فتحها » وأن يأتى الخليفة بنفسه ليكتب لمم عهد الصلح » فرضى عمربن الخطاب بهذا الشرط 
تقديرًا لكانة بيت المقدس . وكتب إلى قواد جنده أن يوافوه بالجابية“ . 

وهداك فى السنة ۱۷ هجرية ( ٦۳۹‏ ميلادية ) » جاءه وفد من اهل بیت القدس فصاخهم 
وأمنهم . 

ثم ذهب إلى بيت المقدس » فاستقبله ُهل امدينة المقدسة بالبشر والارتياح وصلى فى مكان 
قريب من الصخرة المقدسة » وهو الكان الذى اقيم فيه المسجد الأقصى فيها بعد . 


. ١١۲ الفرید بتلر . فح العرب لمصر ص‎ )١( 
فی معجم البلدان لياقوت الحموى أن الجابية قرية من اعمال دمشق . وباب الحابية بدمشق مدسوب‎ )۲( 
. ٣۳ إل هذا الموضع ج + ص‎ 


۱1۹٦ 


وفى ( الجابية ) عرض عمرو بن العاص على عمر بن الخطاب » فكرة فتح مصر » وكان 
من قبل يعرضها عليه » فتردد عمر فى قبول الفكرة › إذ خحشى عواقب تشتيت قوة العرب فى 
حرن كانت جيوشهم تقاقل الرومان والفرس . 

فلم يزل عمرو بن العاص يحسن إليه فح مصر حتى اقتنع بالفكرة » على أنه استمهله حتی 
يعود إلى المدينة ويكتب إليه . 


عمرو بن العاص 

کان عمرو بن العاص من خيرة قواد العرب » ومن أ اكثرهم خبرة وحكمة و 
الحرب والسياسة كان راجح العقل » نافذ البصيرة » بعيد الممة » ومن أشجع العرب » وأبعدهم 
نطرا » ومن ابلغهم عبارة » وافصحهم لسانا > وکان أحد قواد الفتح العربى فى سورية وفلسطين . 

وقد مارس التجارة فى صباه > فساعدته هذه المهنة على الاتصال بمختلف الأجناس 
والشعوب » وكان ها أثرها فى اتساع أفقه وازدياد حبرته بالشعون السياسية والاجتماعية . 

ومن البلاد التى زارها من قبل التجارة الشام ومصر والحبشة واليمن . وزار الإسكندرية 
حين مجيه إلى مصر . 

ولعله قد شاهد وهو فی مصر مبلغ ظلم الرومان للمصرين » واضطهادهم فى عقائدهم الدينية › 
وإكراههم على اتباع مذهب الحكومة الرسمى ( الملكانى ) » وعرف سخط المصريين على هذا الطلم › 
ومايؤدى إليه من ضعف مقاومة الزمان لم يجىء فاتحا لمصر » منقذا ها من ظلم الرومان . 

عهد عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص قيادة الجيش لفتح مصر » وكان فى الخامسة 
والأربعين من عمره . 

وم يكن هذا الجيش يزيد فى بداية الأمر على أربعة الاف مقائل من الفرسان . 

فسار عمرو بهذا الجيش فى جوف اليل من فلسطين قاصدًا مصر » ولم يشعر به أحد . 

تردد عمر بن الخطاب 

على أن عمر بن اللخطاب قد تردد بعد عودته إلى المدينة »> إذ كان جماعة من ذوى الراى 
والكانة » وفى مقدمتهم عثمان بن عفان يرون غزو مصر مخاطرة لا تومن عواقبها . 

فبعث عمر من المدينة كتابا إل عمرو بن العاص يقول فيه : « فإن أدركك كتابى أمرك فيه 
بالانصراف عن مصر قبل أن تدخلها أو شيعا من ارضها فانصرف . وإن كنت دخاتها قبل أن 
تيك كتابى فامض لوجهك واستعن بالله واستصره ٩»‏ 


. ١١ ابن عبد الحكم - فوح مصر واحارها ص‎ )١( 


14۹۷ 


درك عمرو الکداب وهو بعد فی ( a‏ ا معدودة من أرض مصر » فخشى 
إن و ان الکتاب وفتحه ن یجد فيه الانصراف کا عهد اليه عمر . 


فلم يأحذ الكتاب من الرسول . ودافعه وسار فى طريقه حتى نزل قرية فيما بين رفح والعريش . 

فسأل عنها » فقيل له إنها من مصر . 

فدعا بالکتاب » وقرأه » وقال لن معه E‏ تعلمون أن هذه ار و و . قالوا : 
بی قال : فان کک م as‏ أدخل رض س اُرجع » 


وقائع الفح العربى 
استولى عمرو بن العاص على رفح فى طريقه إلى مصر . 
فح العريش دون فتال 


ثم بلغ العريش » ولم يکن بها قوة من الرومان للدفاع عنها » ففتحها دون عناء » وكا 
ذلك فی ١۲‏ ديسمبر سنة 1۳۹م ٠١ ( ٠‏ ذى الحجة سنة ۸١ه‏ ) يوم عيد الأضحى . 


الفرما ( بيلوز ) 
٣ (‏ ناير سنه ١٤٣م‏ ) 
وبلغ الفرما ( بیلوز )7“ فى يناير سنة ١٠٤٠م‏ » وكانت بلدة محصنة » وفيها قوة من الرومان 
دافعت عنها » فهزمها العرب » وفتحوا البلدة بعد أن حاصروها نحو شهر » وكان استيلاؤهم عليها 
فی اول الحرم سنة ۹١ه‏ » ( ۲ يناير سنة ٠٤م‏ )7 . 


( سنة 4 ( 
واستمر العرب فی زحفهم » Y‏ يدافعون إلا بالامر الخفيف » كتعبير أبن عبد کہ( ¢ 


(۲) فى التوفيقات الالمامية للواء محمد میختار باشا أن اول الحرم سنة ۹٠ه‏ يوافق ۲ ينار سنة ١٤1م‏ . 
(۳) اين عبد الحكم فوح مصر واحارها ص ٥٤‏ . 


1۹۸ 


حتی بلغوا باہبس » وکانت بها حامية كبيرة من الرومان يقودهم آریطیون e PAriteon‏ اورا 
العرب مقاومة شديدة › وظلت متعة نحو شهر»› وحدثت فيها واقعة كان النصر فيها حليف العرب » 
وهزم فيها الرومان وكان ذلك سنة ۰٤1م(‏ ۹١ه)‏ . 


اتل سر الفتح المرف لمر 


حريطة الفتح العربى لمصر ر سنة ٤١‏ - ١٤م‏ ) 


مع ركة ام دنن 
ثم هہطوا قرية َم دنین عل شاطیئ اليإ ¢ وکانت بلدة حصنة وتقح ف الشمال ص 
حصن بابلون »> وهو الحصن المنيع للرومان › ویجاورها مرفا على النيل فيه سفن كثيرة . 
فقاوم آلرومان العرب فى أم دنین قدر ما استطاعوا » ولکن العرب هزموهم ۰ واستولوا عل 
م دنین بعد مقتلة کبیرة . 


)١(‏ يسميه المؤرحون العرب الأرطبون. وكان قائدًا لارومان فى بيت المقدس وفر منها إلى مصر فل تسليمها 
للعرب . 

(۲) موقعها الآن فى حى الأزبكية بالقاهرة فى المكان الذى به جامع امقس العروف بحامع أولاد عنان 
وأم دنين هى التى صارت امقس فى عهد الغاطميين ( انظر موقعها على الخريطة ص ٠٠١‏ ) . 


۱۹ 


وتراجع الرومان إلى حصن بابلون يمتنعون به » وکان موقعه شرق النيل وتصل اليه السفن . 


وأدرك عمرو بن العاص من مقاومة الرومان فی ام دنین ان فح حصن بابلون لیس ا ترا 
:ولا یکفیه الجيش الذى تحت قيادته » فأرسل إلى عمر بن الخطاب يستعجل المد( » قبل فتح 


م دنین . 


a 
. )م٠٤١ وفى انتظار المدد » أرسل يفتح بعض قرى إقليم الفيوم ( مايو سنة‎ 
ولا تم لعمرو بن العاص فح هذه القرى عمد إلى حصار حصن بابلون » فراه متنعا عليه‎ 
. لكثرة تحصيناته » وعلو أسواره ووفرة من فيه من جنود الرومان‎ 


لاال الب 
وفی شهر يونية سنة ۰م » وصل اول مدد ارسله عمر بن الخطاب › وعدته ا اا 
ولا أبطاً فتح حصن بابلون کب إل عمر يستمده »› مده بأربعة آلاف آحرين ٤‏ وکتب 
إليه عمر بن الخطاب قول : « إنى قد أمددتك بأربعة آلاف رجل على كل ألف منهم رجل مقام 
الألف : الزبير بن العوام » والمقداد بن الأسود » وعبادة بن الصامت » ومسامة بن مخلد »0 . 
فصار عدة جیش العرب اثنی عشر الفا » وقال له عمر فی کتابه : « اعلم أن معك اثنى عشر 
E‏ ق 


واقعة عين شمس 
( يولية سنة ١٤م‏ ) 
بعد أن تلقى عمرو بن العاص المد » اتخذ عين شمس وقتًا ما مركزا لقيادته » وشرع يستعد 
لمعركة عين شمس » وكان جيش الرومان بقيادة تيودور القائد العام . 
فعول تیودور على أن يسير بعشرين الفا من جنوده » ليزحزح بهم جند العرب عن عین شمس . 
(۱) اين عبد الحكم = فوح مصر وأخبارها > ص ٤ه‏ . 0 
(۲) ابن عمد الحکم - فتوح مصر واخبارها ص ٠٦‏ . وفى رواية أحرى أن الرابعم حارجة بن حذافة . 


Ya» 


فارتاح عمرو ذه الحركة » إذ رأى فيها فرصة سانحة ليشتبك بالرومان فى العراء » بخلاف 
ما إذا کانوا متنعین فی حصن بابلون . 

فز حف تيودور على عين شمس » فوضع عمرو كميتا فى موضع خفى من الجيل الأحر 
( شرقى العباسية الان ) » واخحر على النيل » قرييًا من أم دنين » ولاقى تيودور بالفريق الأكبر من 
الجيش › ونشب القال ر يولية فة ١٠م‏ ) فى منتصف المسافة بين الجيشين تقریبا ( فی حی 
العباسية الآن ) وایقن الفريقان ان عل النجاح فى هذا ايدان يتوقضف مصير مصر . 

فحمی وطیس القتال » ولا بلغ أشده خرجت قوة 1 من العرب من الجبل » رانقضت 
كالصاعقة على الرومان > فاختل نظامهم > وتراجعوا إلى الغرب وام دنین » فقابلتهم قوة 
أخرى من العرب » وأصبحوا بذلك محصورين بين جيوش العرب الثلاثة التى سحقتهم سحقًاء 
فلم يبق منهم سوى جزء يسير سار بعضهم إلى النيل » وذهب البعض الأخر إلى حصن بابلون . 


حصار حصن بابلون واقشحامه 
( سنة ٤٠‏ - ١4٤م‏ ) 
کان هذا الحصن قدیما › بناه الفرس بعد غزو مصر » وموه باسم عاصمة دولتهم ( بابلون) » 
ثم جدده ( تراجان ) إمبراطور الرومان » فأقام أسواره الضخمة » وزاد فى بنائه . 
وموقعه شرقى اليل ( بمصر القديمة - ة قصر الشمع الآن ) » وكان من أمنع حصون 
الرومان » وفیه جیش قوی منهم . 


- 
الذى حاصره الب سبعة أشهر وفحره ذ فی أبریل سنة ١٤م‏ . 


۲١۹ 


بدا عبرو بن الحا فى ضار تعن بابلو د هة بتر نة © 1 فن من صان اليل 
وأحذ يضيق عليه الخناق » وكان قيرس ( المقوقس ) ناثب هرقل بداحل الحصن مع الحامية الرومانية › 
وقائد الحصن يسميه مؤرخحو العرب ( الأعيرج )7 » ولعله تحريف عن اسم ( جورج ) » وعدد 
الحامية الرومائية من حمسة الاف إلى ستة الاف مقاتل » ولديه معدات القتال مموافرة . 

ركان تيودور 11٠٥40۲١‏ القائد العام للرومان داحل الحصن أيضًا > يتولى القيادة العليا للدفاع 


المغاوضات ن عمرو بن العاص والمقوقس 

کان قيرس ( المعوقس ) برغم أنه من الرومان » يمل إلى الصلح مع العرب » لشعوره بضعف 
م رکز قومه ( ( الرومان ) » وما راه من توالى هزائمهم مام العرب فى الشام وفلسطين » فخرج 
ليلة من الحصن وذهب إلى جزيرة الروضة . 

وأرسل إلى عمرو وفدًا برئاسة أسقف بابلون » لمقابلته واستطلاع رأيه فى الصلح . 

فقابل ارقل عمرا وقالوا له :ر« إنکم قوم قد ولجتم بلادنا » وألححتم عل قتالنا » وطال 
مقامکم فی رضنا » وإنما اتم عصبة يسيرة » وقد اظاتکم اروم ( الرومان ) » وجهزوا إلیکم 
ومعهم من العدة والسلاح »› وقد أحاط بکم هذا انيل » إنما اتم اُساری فی ایدینا »> فابعثوا 
إلينا رجالا منکم نسمع من کلامهم » فلعله أن تى الأمر فيما بيننا وپینکم على ما تحبون وحب ١‏ 
وينقطع عنا وعنكم هذا القنال » قبل ان تغشا؟ جموع SS‏ 
ولعلکم أن تندموا إن كان الأمر مخالفا لطابتكم ورجائكہ" » 

فلم پیعث عمرو 2 ما انوا به » وحبس الرسل عنده يومین حتی روا حال العرب 1 
اذ ایح هم أن يسیروا ذ فى المعسكر العربى ويروا ما فيه 


ثم بعث عمرو برده مع الرسل وقال فیه : « لیس بینی وبینكم إلا إحدی خصال ثلاث : 
إما إن دخاتم فى الإسلام فكنتم إخواننا »> وكان لكم مالنا وإن بيعم فأعطيتم الجزية عن يد 
وأنتم > وإما إن جاهدناک بالصبر والقتال حتی یحکم الله بیننا وپینکم وهو خیر 
الحا کمین »0 

ففرح المقوقس ( قيرس ) لعودة الرسل سالين › وسأم عما شاهدوه فى العرب فقالوا :د ریا 
قوما اموت أحب إلى أحدهم من المياة » والتواضع أحب إليهم من الرفعة » ليس لأحدهم فو 


(۲) نن عبد الحكم - المرجع السابق - ص ٥۹٩‏ . 
(۴) اہن عد الحم - المرجع الساش - ص ٠١‏ . 


Ye 


الدنيا رغبة ولا نهمة › وإنما جلوسهم على التراب » وأكلهم على رکبهم › وأميرهم کواحد منهم » 
ما یعرف رفيعهم من وضيعهم › > ولا السيد فيهم من العبد » وإذا الصلاة م یتخاف عنها 
منهم أحد » يغسلون أطرافهم با لاء » ویخشعون فی صلاتهم »( 

وقد رأى قيرس ( المقوقس ) خحطورة الموقف إذا استؤئف القتال › ن العرب وهذه حاهم 
من الايمان والشجاعة لا سبيل إلى ردهم عن قصدهم . 

فمالت ا ا OT‏ 

0 إل عمرو ان بيعث ابه ب جماعة من ذوى الرأى ليتفاوض معهم على ماعساه أن يكون 

صلحًا . 

فبعث عمرو بعشرة رجال أحدهم ر عبادة بن الصامت ) » وكان سود شديد السواد › 
اوا يكون المتكلم فى الوفد » ألا يجيب الرومان إلى شىء دعوه إليه إلا إحدى هذه 
الخصال التلات . 

ف ركب ` العرب السفن إلى جريرة الروضة › فلما دحل عبادة بن الصامت على قيرس 
( المقوقس ) » هابه لسواده وفرط طوله وقال : « نحوا عنى هذا الأسود وقدموا غيره يكلمنى » . 

فقال العرب جميعًا : « إن هذا الأسود أفضلنا رايا وعلمًا » وهو سيّدنا وخيرنا والمقدم عليناء 
ونما نرجع جمیعًا إل قوله ورا د وقد ف الأمير 8 فا أن لا نخالف ریه وقوله 7€ 

فدهش المقوقس من هذا الجواب » لأن الرومان قد اعتادوا على التفرقة العنصرية » ودهش 

ا عبادة قل :» e e‏ اضخات آلف رجل سود » كلهم اشد سوادًا 
منی » وإنی بحمد الله ما هاب ما رل من علوي او ام وی جميعًا » وكذلك اأصحابى » 
وذلك نما رغبندا و همینا الجهاد فی اله واتباع ر ولیس و ا س حارب الله ارغ 
فی الدنيا » ولا طلب للاستكتار منها لأن غاية أحدنا من الدنيا أكلة يأكلها يس بها جوعه لليله 
ونهاره » وشملة يلتحفها › » لأن نعيم الدنيا ليس بنعيم › ورخاءها لیس برحاء » وإنما النعيم والرحاء 
فی الأخحرة » . 

E‏ کک 
لا ب الدنيا ورغبتهم فيها a ٤‏ توجه إلا که ا قوم 
معروفون بالىجدة والشدة ما یبال أحدهم من لقی ولا من قائل › إنا لنعلم نکم لن تقووا عليهم › 


)0 ان عد الحکم - المرجع الساشق - ص ٠١‏ . 
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ران تطيقوهم لضعفکم وقلکم » وغن تطیب اتفسنا أن نصالحکم عل أن تفرض لکل رجل منکم 
دينارين » ولأمي رك مائة ديتار »> ولخليفتكم ألف دينار »> فتقبضونها وتنصرفون إلى بلاد م » قبل 
ن يغشا د مالا قرو اک ر 

فقال عبادة : د يا هذا لا تغرنٌ نفسك ولا أصحابك » أما ما تخوفنا به من جمع الروم 
وعددهم وکثرتهم » واا لا نقوی علیهم : فلعمری ما هذا بالذی تخوفنا به » ولا بالذی ا 
عما نحن فيه > وإن کان ما قلتم حقًا فذلك واله اُرغب ما یکون فی قتالکم » واشد رصنا 
عليهم » لأن ذلك أُعذر لنا عند ربا إذا أقدمنا عليه إن قعلنا عن أخرنا كان أمكن لنا فى رضوانه 
وجتته » وما من شىء أقر لأعينا ولا أحب لتا من ذلك » ونا مك سيا لعلى إحلى اسن ؛ 
ما أن تعظم لنا غبيمة الدنيا إن ظفرنا بكم » أو غنيمة الاخرة إن ظفرتم بناءِ › وانها لاحب 
الخصاتين إينا بعد الاجنهاد منا » وإن الله عز وجل قال لنا فى كمابه : فم من فة قلا 
غيت فة كَيْيرة بإذْن اله والله مح الصابرين 4 . ومامنا رجل إلا وهو يدعو رپه صباحا 
وسا أن يرزقه الشهادة »> ون لا رده إلى بلده ولا إلى أرضه › ولا إلى أهله وولده » ولیس 
لأحدناهم فيما خلفه وقد استودع كل واحد منا ربه أهله وولده »> وإنما هنا ماامامنا »> فانظر 
الذى تريده فبينه لنا » فليس بيننا وبينك خحصلة نقبلها منك » ولا نجيبك إليها إلا حصلة من 
ثلاث خصال . فاحتر ایتها شعت › ولا تطمع نفساك بالباطل » بذلك أمرنى الأمير » وبها مره 
أمير المؤمنين » وهو عهد رسول الله ته من قبل إلينا » . 


فلما وصل الحوار إلى هذا الحد » أراد قيرس ( المقوقس ) أن يستنزل عبادة بن الصامت عن 
شیءِ أو یجعله یقبل شيا ماعرضه عليه » فلم یقدر على شىء » بل وقع قوله على اذاف صماء 
لا يقول . وقال عبادة یرد عليه بعد ان نفد صبره ورفع يديه إل السماء : « لا ورب هذه السماء 
ورب هذه الأرض ورب کل شیء مالكم عندنا من حصلة غيرها فاختاروا لأنفسكم » . 


الهدنة 


فاجتمع القوقس ٠“‏ بأصحابه . فاحتلفوا رأيا »> وكان رأى المقوقس الاذعان وقبول الجرية › 
وکال الجند يرون المقاومة وع راسهم جورج ( الاعيرج ) ¢ 

ثم طالب الرومان أن يهادنهم العرب شهرا ليردوا فيه رايهم » فاأجابهم عمرو جوا قاطمًا 
إِذ قال همم إنه لن يمهلهم أكثر من ثلائة أيام 


() اين عبد الحكم - الرجع السابتق > ص ١١‏ 
(۲) سورة البقرة الاية ( ۳٤۹‏ ) . 
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استتناف القعال 

فما انتهت أيام المدنة الثلاثة حتى أحذ الرومان فى الحصن يستعدون للحرب » وخرحوا إل 
العرب فوق أسوار الحصن » فأخذوا جند العرب على غرة » غير أن العرب قابلوا الحرب بالحرب 
ووقع قتال شديد بين الرومان والعرب ارتد الرومان على أثره إلى الحصن . 

فعاود المقوقس الحديث عن الصلح » ورأى أن يميد الاتضال بعمرو بن العاص فى شاه > 
فعرض عليه ان یختار الجزية > على أن يبعث المقوقس برايه إلى الإمبراطور هرقل بالقسطنطينية 
( استانبول ) » وأن ببقى الجنود من الطرفين فى مواقعهم حتى يرد الرد من هرقل . 

وكانت هذه هدنة قد يطول آمدها . 

فسار المقوقس بطريق اليل إلى الإسكندرية » ومن هناك بعث بريه إلى هرقل . 

فرفض هرقل الصلح » وأرسل يستدعى المقوقس » ولعل ذلك كان فى منتصف نوفمبر 
سنة ٠٤1م‏ . 

سار المقوقس إلى القسطنطينية ( استانبول ) »وأصر على رأيه فى وجوب الصلح مع العرب » 
فغضب عایه هرقل » ونفاه من مصر طريدا . 

وجاء الرد إلى مصر قرب نهاية سنة ١٤1م‏ » وانتهت المهدنة » وعاد القتال بين العرب 
اة وع اا و ل ن ل ا ا ن 
مركز الرومان » واستمر القتال بينهم وبين العرب . 


وفاة هرقل 
رار و 
وكان حُماة الحصن ينعظرون أن يصلهم المدد من القسطنطينية > فلم يجدوا أثرًا له . 
وروا ار TT‏ بلغهم أثاء الحصار نبأة وفاة هرقل إمبراطور الرومان › 
وکان وفاة و ا فبرایر سنة ۱٤٦م‏ . ( ۲۰ ه) » ائ قبل فتح حصن بابلون بشهرين . 


( إبريل سنة ١٤م‏ ) 
وبقی E‏ ا » فلما أبطاً الفعح » تقدم الزبير بن العوام » ووهب 
الله نفسه »> واعتزم ن ر يقتحم الحصن اقشحامًاً . 
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قد جف موه وطم جزء منه » فاتفق معهم على أنه سيضع سلما على السور ويصعد عليه إلى أعلى 
اصن وواعدهم أن پتبعوه إذا معوا تکبیره . 
ولا وصل البطل العربى إلى أعلى السور أحذ يكبر وسيفه فى يده . 
وتحامل الرومان عليه من داحل الحصن » غير أن السهام أمطرتهم من العرب من الخارج . 
واستطاع انت الزبير ُن يصاوا فوق السلم إل الحصن ویطوا ارا بأقدامهم › وتحامل 
الان عل الس افوا رر ين القاص خرو من ان ك 
فعندئل أدرك المقوقس أن العرب قد اقتحموا احص › ول يعد من سبيل إل رڏهم عنه ٤‏ 
فعرض على عمرو أن يسلم الحصن على أن يأمن من كانوا به من الجند علي انفسهم . 
e‏ العرض » على أن یخرج الرومان من الحصن فى ثااثة أيام» وتر کوا ما به 
واستول. و الخحصن وما فیه فی ريل سنة ائم Je‏ ريح الثانى سنة ۲١‏ ھ) 
فتح سقوط حصن بابلون أمام العرب طريق الإسكندرية > وطريق الوجه القبلى . 
فبدءوا بالزحف على الإسكندرية عاصمة البلاد وقتغذ » وسار عمر وبجيشه على الشاطي الغربى 


فی طریق الزحف على الاسكندرية 
ا مدينة فتحها العرب فى زحفهم على الإسكندرية هى ترنوط بالشاطي الغربى 
للئيل » اف ما التقوا بالرومان فيها › فهزمهم العرب . 
ثم استانفو السير إلى نيوس » وكانت حصنا منيعا » ففتحوها ( مايو سنة ١٤1م)‏ . 
ثم عاد عمرو إلى الشاطئ الغربى للنيل » وتابع الزحف إلى الاإسكندرية . 
وقاومهم الرومان فى كوم شريك › فهزمهم العرب » وقاوموهم ایضًا فی ( سلطیس ) جنوبی 
دمنهور فهزموهم . 


(۱) اين عبد الحكم . فتوح مصر وأخبارها ص ۸٩‏ . 

(۲) واسمها أيضًا ( الطراة ) » مركز كوم حمادة بحيرة ( انظر موقعها على الخريطة ص ٠٠١‏ ) . 

)١(‏ فى الخطط التوفيقية لعلى سارك اشا ( ج ۸ ص e‏ إبشادى الحالية ر مركز تلا ) وفى القاموس 
الجغرافى للبلاد المصرية محمد بك رمرى ( البلاد المدرسة ) ص ٠٠١‏ أنها زالت وحل غلها الكوم الأثرئ الكائن 
بالىجهة الحرية س ( زاوية رزين ) بمركر منوف ( انظر موقعها على الخريطة ص ٠٠١‏ ) . 


Î 


ثم صمد مم تیودور فی الکربون › وکانت اخحر سلسلة من الحصون التی ہیں بابلون 
والاسكندرية وجرت » بها موقعة كبيرة ارتد على أثرها الرومان إلى الإسكندرية . 


وبعد الاستيلاء على الكربون انفتح الطريق إلى الإسكندرية . 


حصار الاسكندرية وضحها 
(ané! ~ "f1 )‏ 

بلغ العرب الإسكندرية » وكانت قوة الرومان فيها أكبر من قوتهم فى حصن بابلون . 

هذا إل ما كانت عليه الاشكندرية من التعة > واسوارها من :الضخامة». وتحضوتها وأراسها 
من القوة . 

وکان یساعدهم فیها ان عددهم کان وفیرًا » وکانوا على اتصال بالبحر » بخلاف ما کان 
عليه حاة حصن بابلون 

وکان بھا من الجند نحو خحمسین 6 « يقودهم الجنرال تیودور القائد العام 

بدأ حصار الإسكندرية فى يونية سنة ١٤1م‏ » وأحذ عمرو حين قدم الإاسكندرية حمل على 
اسوارها » فلم ينل منها مالا . 

ورمت مجانيق الرومان من فوق الأسوار على جنده بوابل من المحجارة الضخمة » فارتدوا 
مبتعدين عن مدى رميها » وانظروا حتى يخرج إليهم الرومان من حلف الأسوار » فلم يخرجوا . 

ولم يكن الحصار حكما على الإسكندرية کا كان الشأن فى حصن بابلون » فإن البحر كان 
يمدها بالحرية والونة . 

وم يكن للعرب سفن تهاجم الإسكندرية من جهة البحر . 

واستمر حصار الإسكندرية أربعة عشر شهرًا . 
کان م یکن بعد وفاة هرقل ۹ 

واستمسك برأيه السابق فى أن الخير فى مصالة العرب . 


( نوفمبر سبة ١٤1م‏ ) 
وفى نوفمبر سنة ١4٤1م‏ » عقد الصلح بين عمرو والمقوقس على تسليم المدينة » ومن شروطد 


)1( الفريد تار : فتح العرب لمصر ص 0o‏ .„ 
۹¥ 


عقد هدنة نحو أحد عشر شهرًا » تنتهى فى شهر سبتمبر سنة 1٤4۲‏ » وأن يبقى العرب فى مواقعهم 
مدة هذه المدنة » ولا يسعوا أى سعى لقتال الاسكندرية > وأن يكف الرومان عن القتال » رأن 
يجلو الجنود الرومان عن الإسكندرية بأسلحتهم ومتاعهم وأموا هم » وكان جلاء أخر فوج 
مھ فن کر مد ا 

ويفتح الاإسكندرية وجلاء الرومان عنها دانت البلاد للفعح العربى وأذعن الصعيد للعرب 
دون قتال . 


فسح بعص المدن والقرى 

مدذ واقعة عين شمس وجه عمرو بن العاص كتائب من الجند لفتح البلاد المجاورة ففتحت 
انریب ( بنها ) ومنوف . 

وفى أثناء الزحف على الإسكندرية »> وحصارها فصلت كتائب أحرى وسارت إلى سخا 
وفتحتها . 

روجه عمرو بن العاص كتائب أخرى إلى إخناو بلهيب والبرلس ودمياط وتانيس ( صان 
الحجر ) وتونه ودميره وشطا ودقهلة ونا وبوصير » فأحضعوها » ولم تحدث مقاومات فى معظم 
هذه البلاد إلا من الحاميات الرومانية . 

وكان على دمياط أمير امه ( الماموك ) » يقال : إنه من أخوال المقوقس » استعد لقتال العرب » 
فلما جاءه المقداد بن الأسود قاتله وقتل ابنه » فانهزم وعاد إلى دمياط » واستشار قومه فنصحه 

وسميت بلدة شطا باسم شطا بن الماموك ( وهو ابن أخر للهاموك ) » انضم إلى العرب 
وعاونهم » وقتل شهيدا فى معركة دارت لفتح تائيس . 

واستمرت المقاومة فى المنرلة إلى ما بعد فتح الإسكندرية . 


ر 
( سنة ٣4م‏ ) 
بعد أن استقر مركز عمرو بن العاص فى الإسكندرية » وجلا الرومان عنها زحف على برقة 
سنة ۳٤1م‏ ( ۲۲ ه) وكانت من بلاد الدولة الرومانية » وكانت تسمى بنطابوليس وناممها»م۴ 


(۱) توفى القوقس فى مارس سنة 1٤١‏ . 
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وق طرالامن ى دات الةو م ,ااذ هة عر نى الطاب أن ور هة 
غربا . 
فنهاه عن ذلك » وامره بالوقف عند هذا الحد , 


محاولة الرومان استرداد الاسكندرية وفشلهم 
( سدة te‏ م( 


عاودت الرومان الطامع فى استرداد الإسكندرية » إذ قد نمى إلى قسطاثر إمبراطور الرومان 
أن قوة العرب قد تضعضعت فيها . 

فأنفذ عمارة بحرية كبيرة قصدت الاسكندرية » وكانت سيادة البحر لاتزال ملكا لارومان . 

فنزلت الحملة ل الاسكندرية سثة ٥م(‏ هھ( > يقودها الجنرال منویل 

ولکن عمرو بن العاص هزم الرومان »وفتح المديدة مرة احری 1 وهدم اُسوارها 


مسألة حريق مكنبة الاسكندرية ونفيه عن العرب 

لاكت ألسنة بعض المؤلفين الإفرنج مسألة حريق مكتبة الإسكندرية » إذ زعموا أنها أحرقت 
فى أواثل الفتح العربى » ونسبوا إلى عمر بن الخطاب أنه أمر عمرو بن العاص بإحراقها › 
رها : 
الجرد عن اأهوى . 

ول ما وردت هذه a‏ لأى ا القفطى عن ( تاريخ E‏ ونقلها 
a Mh‏ العربى لمصر ووقائعه . 

فانقضاء هذه القرون الطويلة قبل احتراع هذه القصة يجعلها ولاشك بعيدة عن الثقة ۾ اذ 
لو كان ها ظل مرن الحتق لورد ذكرها على لسان شاهد عيان من الرٌرخين المعاصرين للفتح العربى . 
أو من نقلوا عنهم فى أعقاب هذا الفتح مباشرة . 

وخلاصة هذه القصة ا أوردها أبو الفرج بن العبرى أنه كان فى وقت الفتح العربى رجل 
امه ر حا النحوى ) » من أهل الإسكندرية ومن قسوس الأقباط » وأحرج من عمله لا نسب 
إلبه من زيغ فى عقيدته » وكان عزله على يد مجمع من الأساقفة > وأن هذا الرجل أدرك الفتح 
العربى للاسكندرية » واتصل بعمرو بن العاص » فلقى عنده حظة » فلما انس الرجل من عمرر 
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هذا الإقبال قال له يونا : « لقد رأيت المدينة كلها » وحمت على مافيها من النحف » 
أطلب إليك شيعا ما تتفم به بل شيا لا نفع له عندك وهو عندنا نافع » . 

فقال له عمرو : « ماذا تعنی بقولك » . فقال : « أعنى بقولی ما فی خزائن الروم من كتب 
الحكمة » فقال له عمرو : « إن ذلك امر ليس لى ان اقطع فيه براى دون إذن الخليفة » . 

ثم أرسل كتابا إلى عمر بن الخطاب يسأله رأيه > فاجابه عمر قائلا :« وما ما ذ کرت من 

مر لکد اذا کان ماحاء بها بوق ما جام فی کناب اله فلا حاجة کنا به ذا غه غلا ارب 
لا فيه › ا 

ا رو ای ر بالكتب فوزعها على حامات الاإسكندرية 
فأحرقوها فى ستة أشهر . 

ثم قال الول با ان روى هذه القصة : « فامع وتعجب » . 

وم يذكر أبو الحسن » ولا أبو الفرج المصدر الذى أحذا عنه هذه القصة » مع انقضاء أكثر 
من حمسة قرون على فح الإسكندرية . 

ويمنع من تصديقها أنها م ترد إطلاقا فى أى كتاب وضع فى خلال هذه القرون الخمسة . 

ا انها چ لا فات آصحابها : دونوها « حوالی زمن الفتح ا حا 
کناب بعد الفتح العربى ٻنحو -حمسين عاما » e‏ ا 
القرن التاسح وتحدث عن الفتح العربى › وکلاها مسیحی . 

و يشر اليه قدماءِ الموّرخحين »کابن عبد الحکم والبلاذری › والطبری والکندی › والیعقوبی 0 
على أهمية هذا الأمر وخحطره . 

على أن المؤرخحين السابقين على فتح العربى بعدة قرون »يذكرون أن حريق مكتبة 
کک حدث فى سنة ٤۸‏ قبل الميلاد »> حين حضر ( يوليوس قيصر ) فى ذلك العام إلى 


فقد د کر المؤرخ اليونانى بلوتارك Plutarque‏ فى کتابه عن ( قیصر ) ان پوليوس قیصر » 
حین بوغٽث بمهاجمته فی الاسكندرية 4 وأحرق اسطول البطالة فی الميناء الشرقى الجاور للحی 
الذى كانت فيه المكتبة » فامتدت النيران إلى ذلك الحى » والتهمت المكتبة بمافيها من الكتب . 


وآیده فى ذلك سینيك عںې6ءS‏ ودی وکاسیوس ووه ٥10‏ . 

أى أن المكتبة أحرقت قبل الفتح العربى بستة قرون . 

وفى ذلك كله يقول المؤرخ الإنجليزى ألفريد بتلر :« ولعلنا لا نكون مخطمين إذا حن أجمانا 
۴۱۰ 


فيمابلى أدلة حجنا » فإن قصدنا أن نبين حقيقة أمر مكتبة الاإسكندرية » ومقدار نصيب إحراق 
Cm EMS‏ الاأتية : 

١‏ - أن قصة إحراق العرب هما م تظهر إلا بعد نيف وخحمسمائة عام من وقت الحادئة التى 
نذکرها . 

۲ - اننا فحصنا القصة وحللنا ما جاء فيها » فألقيناه سخافات مستبعدة ينكرها العقل . 

- أن الرجل الذى تذكر القصة أنه أكبر عامل فيها ( حنا النحوى ) مات قبل غزو العرب 
برمن طویل . 

۽ - أن القصة قد تشير إلى واحدة من مکتبتين : الأولى مكنبة المتحف ( دار العلم - 
الموزيون ) »> وهذه ضاعت فى الحريق الذى أحدثه یولیوس قيصر » وإن م تتلف عند ذلك کان 
ضياعها فما بعد فى وقت لا يقل عن راف عام ق قبل الفتح العربى » وأما الثائية وهی مكتبة 
السرابيوم فإما أن تكو: قد نقلت من المعبد عام ۱م » ومان تکون قد هلکت أو تفرقت کتبها 
وضاعت » فتكون على أى حال قد اختفت قبل الفعح العربى بقرنون ونصف قرن . 
- أن کتاب القرنين الخامس والسادس للميلاد » لا يذكرون شيعا عن وجودها وكذلك 
كتاب أوائل القرب السابع . 

٠‏ - أن هذه المكتبة لو كانت لاتزال باقية قية عندما عقد قيرس ( المقوقس ) صلحه مع العرب 
على تسليم إلإسكندرية » لكان من المؤكد أن تبقل هذه الكتب » وقد أييح ذلك فى شرط الصلح 
الذى سرح بنقل المتاع والأموال فى مدة المدنة التى بين عقد الصلح ودخحول العرب فى المدينة 
وقدر ذلك أحد عشر شهرا . 

۷- لو صح أن هذه المكنبة قد نقلت »ألو كان العرب قد اتلفوها حقيقة ها أغفل ذكر 
ذلك كاتب من آهل العلم كان قريب العهد من الفتح العربى مثل ( حنا النقيوسى ) » ولا مر 
على ذلك بغر أن يكتب حرفا عنه . 

, ولا يمكن أن يبقى شك فى الأمر بعد ذلك » فإن الأدلة قاطعة وهى تبرر ماذهب إليه 
( رينوود ) من الشك فى قصة أبى الفرج » وما ذهب إليه ( جبون ) من عدم تصديقها > ولابد 
نا أن نقول إن رراية أبى الفرج لا تعدو أن تاكون قصة من أقاصيص الخرافة › ليس ها أساس 
فی الا 2 

بتار ف ي E i‏ لاز تر ابات الحقيقة › 0 


و ف ن العرب TT‏ الكتب ل TT‏ 


(۱) الفرید بتار ~ فح العرب صر - تعریب محمد فرید ابو حدید ص ۳١۸‏ . 


۲۹۹ 


فی آیدیھم › وعنوا بجحفظھا وترجموا منھا فی کثیر من الأحوال » وفى الحق إنهم أقاموا مثلا يجدر 
بفاتحی هذه الأيام ر یرید المستعمرين اور ان يحذوا حذوه » فقد نقل سديو اهالزله8 
فی کتابه ( تاريخ العرب ) أن الفرنسيين عندما فتحوا مدينة ( قسطنطينة ) » فى شمال إفريقية 
Î‏ والمخطوطات الى وقعت فى أيديهم » كأنهم من صميم الهمج » ووجد الانجليز 
عند فتح مدينة ( مجدلة ) مكتبة كبرى من الكتب الحبشية › فحملوها معهم » ولکنهم لم ثوا 
أن ت ر كوا أكثرها فى كنبسة على جانب الطريق » إذ وجدوا فى هلها عناء لم يقووا على احتماله » 
ولقد كان احتيارهم للكتب التى أبقوا عليها خبطا وسيرا مع الصدفة » ولكن قيمة الكتب التى 
أنفذت وحفظت تدلنا على فداحة الخسارة التى لحقت العلم بضياع ماترك منها » فقد كانت 
النسخة الخطية من كتاب ( حنا النقيوسى ) » التى حفظت بالمتحف البريطانى إحدى تلك الكنوز 
التى أنقذت بهذه الطريفة الاتفاقية » . 

هذا . ومن العلماء الحققين الذين نفوا هذه الفرية عن العرب جستاف لبون » وارنست رنان » 
وجبون » ورينوود » وسديو » ويقول سديو : إن هذه القصة وضعها كتاب معادون للعرب 
والإسلام إبان الحروب الصليبية . 


عمرو بن العاص ينول شئون مصر 


بعد أن تم لعمرو بن العاص فتح الإسكندرية تحول إلى الفسطاط التى أنشعت بعد الفتح › 
ومن هناك تول شئون مصر بأمر مير الومنين عمربن الخطاب وکان بده ولایته سنة ۲۹ھ 
بل قح اا کر 

فکان خير وال لشغونها ٠‏ وعرف بالحكمة والعدل ولين الجانب وإطلاقه الحرية الدينية 
للمواطنيين » والسعى فى إقامة اعمال العمران التى عادت على البلاد بالخير » وأحبه أهل مصر 
لما روا فيه احترام حرية العقيدة الدينية ونخفيف وطاة الضرائب ومن السماحة بعد الغلظة التى 
انوا يشهدونها من الولاة الرومان . 

وظل يتولى شون مصر حتى ولى الخلافة عثمان بن عفان . سنة ٤ه‏ فعزله سنه ١ه¿‏ 
ور بدله عېدالله بن سعد بن ی سرح . 

وكان ولاية عمرو بن العاص على مصر نحو حمس سنوات . 

ثم ولیها فى زس معاوية . 


إعادة البطريق بيامين 
ومن أعماله اتی اکسپته حب الواطین » قامینه البطریق ر پنیاین) ققد کب امانا له رده 
۹۲ 


إلى كرسي البطری رکی » وأعاد له سلطته بوصفه e‏ مبعا عن منصبه 
أكثر من عشر سنوات » ودحل بنيامين الإسكندرية دحول الظافر 

ولقى من عمرو الحفارة والتقدير حتى قال عنه لأصحابه : « اى م ار پوما فی بللد من البلاد 
التى فتحها الله علينا رجلا مثل هذا بين رجال الدين » . 

وعادت لبنيامين زعامته الدينية ين الأقباط ‏ 

قال بتار فی هذا الصدد ؛ 

« وقد كان لعودة بنيامين إلى عرش الاسكندرية وأبنائها رنة طرب فى قلوب أهل مصر 
جميعًا فعاد جل العامة إلى زعيمهم القديم والفرح يملرهم »وتادى البطريق ( بيامين ) المطارنة 
الذين اتبعوا مذهب الدولة ر ا ارجعوا لی سابق عهد م وملنکم » فعاد بعضهم یذرفون 
الدمع السخين ندمًا ولكن قيل إن واحدًا منهم ا يعود حتى لا يلحقه العار حوفٍ ن تعرف 
عنه الردة الأول » ولعل الکثیری کانوا متله فی هذا » ومهما یکن من الأمر فقد نما مر الأقباط 
وزاد تباخ ملتهم » وکان هم بتيامين فى اول الأمر أن يقدح فکرہ ليلا ونهارًا فی مر رعیته › 
وإرجاع من ضل منهم فی ایام هرقل ٩»‏ . 

وظل فى منصب البطريق سحتى وفاته سنة 11۲ . 


وصف مصر 
بقلم عمرو بن العاص 

کن عمرو بن العاص من أبلغ كتاب العرب » وقد وصف ری کا ل 
ین الخطلاب » إذ طلب الخايفة ذلك مبه » قال :« ورد إل کناب ا المرمنين اطال اللبقاءه 
پسالنی عن مصر » اعلم يا مير الرمنين أن مصر تربة غبراء » وشجرة حضراء » طوها شهر » 
وعرضها عشر » يكتنفها جبل أغبر » ورمل أعفر » يخط وسطها نهر مبارك الغدوات » ميمون 
الروحات » تجرى فيه الريادة والنقصان › کجری الشمس والفمر له اوان » تمده عيون الارض 
وينابیعها » حتی إذا عج عجاجه » وتعظمت امواجه » فاض على جانبيه » فلم يمكن الخلص 
من القری بعضها إلى بعض إلا فی حفاف القوارب » وصغار المراکب »› فإذا تکامل فی زیادته › 
نکص على عقبیه » کأول ما بدا فی جریته » وطمی فی ذروته » فعند ذلك يخرج القوم ليحرثوا 
ہطون آودیته وروابيه » پېذرون الحب »ویرجون الشمار من الرب »حت إذا اشرق واش وسقاه 
من فوقه الیدی » وغذاه من تحته الثرى » فبينما مضر یا امیر ومين وة پیضاء » ذا هی عنبرة 
سوداء » وإذا هى زبرجدة خحضراء » فتعالى الله الفعال ها يشاء » والذى يصلح هذه البلاد » 


. ٠۸١ ألفريد شار . شح العرب لمصر ص‎ )١( 
۹۳ 


وينميهاٍ ویقر قاطنيها فيها » أن لا يقبل قول خحسیسھا فی ا ا خراج ثمرة 
إلا فی أوانها» وان يصرف ثلث ارتقاعها فی عمل جسورها وترعها ذا تقرر اللحال مع العمال 
فی هذه الأحوال > تضاعف ارتفاع الال » والله تعالی يوفق فی اليداً والال ¢ . 


عمرو بن العاص . 
يوید تحديد السل 
كان عمرو بن العاص بعيد النظر » واسع الأفق » يعالج المسائل الاجتماعية بحكمة وحصافة › 
فمن ححطبة له يوم الجمعة يحث الاس على القصد والاعتدال » ويرغبهم عن كثرة العيال » ویرید 
تحدید النسل » قال : 
« يا معشر الناس » إياج وخلالا أربعًا » فإنها تدعو إلى النصب بعد الراحة » وإلى الضيق 
بعد السعة » وإلى الذلة بعد العرة » إيأج وكثرة العيال » وإحفاض الال » وتضبيع الال » والقيل 
بعد القال ۰ فی غير درك ولا نوال ¢ 


انشاء الفسطاط عاصمة مصر 
اراد عمرو بن العاص أن يسكن الإسكند ندرية › ويتخذها عاصمة البلاد » إذ رأى أن بیوتها 
مشيدة › وأنها ااخد بان تظل الصدد :» مساکن قل کفیناها .۰ 


فكتب إل عمر بن الخطاب ليستأذنه فى ذلك » فسأل عمر الرسول : « هل يحول بينى وبين 
المسلمیں ماء ¢« . قال :» نعم يا امیر المومنين إذا جری النيل » فکتب إلى عمرو :» إئی لا احب 
أن تنرل ہالمسلمیں مزلا a‏ صيف » . 

وم يكن للعرب قوة بحرية فى ذلك الين »ولذلك خحشى الخليفة عمر بن الخطاب أن حول 
البحر بین اجزاء الدولة ٠‏ العربية 

فأنشاً عمرو مدينة الفسطاط” : فى السهل آلذى بلى حصن بابلون » بينه وبين جبل المقطم . 
واتخذها عمرو بن العاص عاصمة البلاد ومقر مقر الحكم . 

وتقوم فی الضفة المقابلة للنيل على بعد امال جنوبا » مدينة ( ملف ) العظيمة » 
ا 


(۱) ابن تخرى بردى . النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ۷۴۳ . 
(۲) فی « المصساح امير » أن كل مدينة جامعة فسطاط . وفی معجم البلداں ر ج ٦‏ ص ۲۸ ) أن الفسطاط. 
ایضًا مجتمع أهل الكورة . 


1٤ 


الإسكندرية . 


تحديد الفسطاط 
حدد الأستاذ یوسف امد فی کتابه ر الفسطاط ) » بأنها تقع فى النطقة التى حول جامع 
عبرو » والتی تمعد شرقا پل سفح جبل المقطم » وشمالا إل جهة ( مسجد أو السعود ) » وغربا 
حتى النيل » وجنوبا حتى ساحل أثر النبى ( وتعرف الآن بمصر القديمة ) . 


جامع عمرو بن العاص 
شرع عمرو بن العاص فى بناء المسجد الذى عرف باسمه منذ عودته من فتح الإسكندرية . 
وبداً فی بنائه سنة ١۲ه‏ ( ١٤٦م‏ ) بعد تخطيط الفسطاط . 
وكان يسمى الجامع العتيق › ار جامع الفتح » أو تاج الجوامع » وهو أقدم جامع انش فى 
مصر ويقع شمالى حصن بابلون ( قصر الشمع ) . 


1 8 E i 0 - 
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جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ر مصر القديمة ) قبل إصلاحه وتوسيعه 
أنشأه عمرو بن العاص سنة ١ه‏ ( ١٤٦م‏ ) 
وکان طوله فی بداية عهده خحمسین ذراعا وعرضه ثلائین ذراعا ( ۲۹ × ۱۷ مترا) ) 
وله س واب 
وكانت تقام فيه الصلوات » وتلقى فيه الدروس الدينية » فصار مع الزمن معهدا علميا ودراسيا 
لختلف طبقات الشعب » هذا إلى أنه كان مقرا للجالس القضاء » ا لبيت الال . 


10 


خليج امير المرمنين 

إن اهم اعمال العمران التى قام بها عمرو بن العاص بعد أن استقر له الأمر فى مصر » إنشاء 
مدينة الفسطاط » وجامع عمرو بن العاص » وحفر حليج أمير المؤمتين » الذى يصل النيل بالبحر 
لأر ٠‏ ويسر االواصلات الاية ين مسر وتخون شبه الجريرة العرية . 

وکان هذا الخلیج ببتدئ من شمال حصن بابلون » ويمر بمديدة عین شمس ثم يسیر فی 
وادی الطمیلات حتى بحيرة التمساح » ومن جنوب هذه البحيرة يتابع جريانه حلال البحيرات 
المرة حتی ببلغ السويس 

وكان إنشاء هذه القناة سنة ۳ه ( ۳٤1م‏ ) وبلغ طوما نحو ستين ميلا » وكانت تسمى 
من قبل حلیج سنوسرت الثالث » ثم خحليج نيخاو . ثم حليج تراجان » ثم ردمت على توالى السنين › 
واحتفرها عمرو بن العاص ( إنظر الخريطة ص ۲۸٤‏ ) . 


: داد ت الطميلةز"' 


حليج أمير الممنين ر عمر بن الخطاب ) . احتفره عمرو بن العاص سن ۲۳ ه ر ۳٤٦م)‏ 


وسبب حفر خلیج ا المؤمنين ما نقله المفريزى عن ابن عبد الحكم » أن أهل ر( المدينة ) 
اصابهم جهد شدید فى خلافة عمر عام الرمادة) 


() الخليج لغة هو القناة أو الترعة . 
(۲) عام الرمادة سنة ۱۸ ه ر( 1۳۹ - ٦٤١‏ م ) وسمى الرمادة لان الرج كائت تسفى ترابا لرمادكا » ' 
وأصاب الئاس بالححاز قحط عظيم . 


۲۹ 


فكتب الخليفة عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص يقول : « أما بعد فلعمرى يا عمرو 
ایال ا فحت ات ومن معك من أهلك » أن أهلك ا ومن مع . فیاغوثاه ثم يا غوثاء «. 

فكتب إليه عمرو بن العاص يقول : « يالبيك ثم يا لبيك . قد بعثت إليك بعير ( قافلة ) 
ا عندك وأاخحرها عندی » . 

وجاء عمرو إلى حيث قابل عمر بن الخطاب » بعد أن وصات العير إلى الحجار » وسع بها 
الخليفة على الناس » فاقترح عليه الخليفة أن حفر قناة تصل بين النيل والبحر الأحر لتيسير نقل 
اة اجار ال اجان . 

صدع عمرو ا فألشاً سنة (AT)‏ القناة اتی ميت خايج ۳ المومنين › 
وتبداً من الفسطاط وتسير فى نفس التخطيط الذى كان لقناة الفراعنة الأقدمين » أى قناة سنوسرت 
الثالث التى عرفت بقناة نيخاو » ثم ردمت » وجددها الامبراطور الرومانی تراجان . ثم ردمت . 


فلم يأت الحول حتى أتم عمرو بن العاص حفر هذا الخليج . 


فى الرضاعة ) » وكانت ولاية عمرو بن العاص على مصر نحو حمس سنوات . 

وتوفى فى ولايته الثانية فى نحو السبعين من عمره . 

وکانت وفاته فی دیسمبر (AY Je‏ »> فى حلافة معاوية ¢( ودف ب بسفح المقطم » ول 
يعرف قبره على وجه التحقيق . 

وقيل إنه مدفون مع عقبة بن عامر بمسجده القائم إلى اليوم . 


بماذا قوبل الفعح العربى 
إن اول حقيقة يجب أن نضعها نصب أعيننا فى هذا البحث أن الحرب فى الفتح العربى 
تكن موجهة ضد المصريين » بل ضد الروم ( الرومان ) المغتصبين لمصر . 
والحقيقة الثانية أن العرب لم يسيوا إلى المصربين قط 
وقد تكون معاملة العرب الحسنة للمصريين راجعة إلى أنهم كانوا فى ذاتهم أهل مروءة ونجدة › 
وخحاصة حين هذب الاإسلام نفوسهم . 


¥1¥ 


هذا إلى ما اتصف به عمرو بن العاص من حبه للعدل والرفق بالأهلين » وما کان پوصيه به 
عمر بن الخطاب من حسن معاملتهم » اعتبر ذلك فى الكتاب الذى بعث به إليه وقال فيه : 

« واعلم يا عمرو ان الله يراك ویری عملك فإنه قال تبارك وتعالی فی کتابه : ال واجعانا اللمتقين 
af laj‏ بريد أن يقتدى به » وإن معك أهل ذمة وعهد » وقد أوصى رسول الله تله بهم وأوصی 
بالقبط فقال : « استوصوا بالقبط خیرا فإن هم ذمة ورجا »۳ » ور همهم أن ام إماعيل منهم 
وقد قال ا ا و ا ی ا 
أن یکون رسول الله تله لك خحصما » فإن من خحاصمه خحصمه » والله ياعمرو لقد ابتليت بولاية 
هذه الاأمة » وأنست من نفسی 2 وانتشرت رعیتی ورق عظمی > فاسل الله أن يقبضنی اليه 
غير مفرط » والله إنى لأخحشى لو مات جمل بأقصى عملك ضياعا أن أسأل عنه يوم القيامة » . 

ولقد رای الملصريون من إنسانية العرب » وتساحهم ما جعلهم يثقون بهم ویطمغنون إليهم › 
وجاء ت وکیدا لقرول الرسول ع : إذا فتحدم مصر فاستوصوا بالقبط خيرًا فإنه هم ذمة ورا . 

والأمغلة على إنسانية العرب عديدة » وقد وجد اهل العرأق وفلسطين والشام مثل هذه 
الانسانية 

فمن ذلك أنه فى أوائل الفح العربى حين فتح عمرو بن العاص ( بابيس ) كانت بها اة 
المقوقس ( أرمالوسة ) > وقد نقل المقريزى عن الواقدى أن المقوقس زوجهالقسطنطين بن هرقل » 
فأكرمها عمرو وأرسلها معززة مكرمة ومعها جميع ماها حتى القت بأبيها . 

فسر المقوقس من هذه المروءة > وکان ها ولا ریب اثر کبیر فى نفسه . 

وا ازع عمرو الزحف على الاسكندرية بعد فتح حصن بابلون ا الجند أن ينزعوا حیمته 
( الفسطاط ) » فوجد فى أعلاها عش يمامة باضت عايها فأمر عمرو أن تترك خحيمة القائد 
مكانها » وقال فى هذا الصدد : « لقد ترم هذا اليمام منا بمتحرم » فأقروا هذا الفسطاط فى 
موضعه حتی يفرخ ویطیر » . 

وعين على الفسطاط ر( الخيمة ) حارسًا پمنع تلك اليمامة ان یمسها أسحد اذى . 

فإذا كانت الانسانية قد بلغت هذا الحد وشملت الطير الذى اتخذ حيمة القائد العام عشًا 
له » فان هذا امل جدير بأن يكسب العرب محبة المصربين وتقديرهم . 

وبعد ان دانت البلاد للفتح العربى » وجلا الرومان عنها رأى المصريون عمرو بن العاص يمن 
الاضطهاد الدينى 0 ویعلن الا إکراه فی الدين وان حرية العقيدة مدا مقدس . 


. ) ۷٤ ( سورة الفرقان : الآية‎ )١( 
۲ ابن عبد الحکم و مصر وأخحبارها ا‎ )۲( 
سمل ابن إسحق : وما الرحم الذی ذکره رسول الله تل فقال كانت هاحر أم إسماعيل متهم‎ )۴( 


۹1۸ 


فأدرك المضريون الفارق. الجوهرئ ين عهد االزومان؛ وعهد الغرب . 
کا شاهدوا عمرو بن العاص يخفف عنهم وطأة الضرائب » ويساوى بين الناس فى أدائهاء 
لافرق بین کبیر وصغیر » وقوی وضعیف » ومسلم وکتابی . 
وشاهد المصريون من تساح العرب الدينى »> ما ذکرهم بالشدائد التى لاقوها من أباطرة 
الرومان » سواء منهم من كانوا على الوثنية أو بعد اعتناقهم المسيحية » فقد اضطهدوا المصرين 
المسيحيين اضطهادًا دیًا . 
EE‏ اعتنقوا المسيحية اضطهدوا المصرين لاكراههم على اتباع مذهبهم الرسمى » 
بل خرب هولاءِ وأولعك کنیرًا من الآثار المصرية القديمة . 
فلما جاء العرب رعوا حرية العقيدة واحترموها » کا احترموا أثار الفراعنة ولم يمسوها بسوء» 
ولم يفعلوا مثلما فعل الرومان أو الفرس أو الآشوريون . 
فلا غرو أن أقبل المصريون و على عهد العرب مبتهجين . 
وكان من نتائج الحرية الدينية التى أقرها العرب أن انتهى كثير من المصريين على توالى السنين 
إلى قبول الإسلام » فدخلوا فيه أفواجًا . 
ولم يكن دحوم فيه كرها أو عن ضغط واضطهاد » فإن المبداً الذى اتبعه العرب هو حرية 
العقيدة . 
وفى ذلك يقول مورخ أجنبى منصف » وهو ألفريد بتار فى كتابه ‏ فتح العرب للمصر) : 
« إن بعض الأقباط أحذوا عند ذلك يختارون الإسلام ويفضلون الدحول فيه على دفع الجزية › 
فقد رأى هرلاء أن الاإسلام يجعل هم ما للمسلمين > وعليهم ماعل المسامين » ويساويهم بالفاغين 
فی شرف لهم ویجعلهم إخوانهم فی کل شىء » يسهم هم فى ىء » ولا يفرض عليهم الجزية > 
فکان فی ذلك باعث قوى لكثير منهم على الدحول فى الإسلام ولاسيما وقد طحن المقوقس 
عقيدتهم طحنا وحطم يقینهم باضطهاده ٩»‏ . 
وقال فی موضحع حر :» لیس من العدل أن يقول ال إن کل م اسلم من الأقباط انما 
کان يقصد الدنيا وزیندها » فإنه ما لا شك فيه ن کثیرا منه اُسلم ما کان يطمع فيه مساواة بالمسلمين 
لفان » حتی پکون له ما هم › ويدجو من دفع الجرية › ولکن هذه المطامع ما كانت لتدفع إلا من 
كانت عقائدهم غير راسية » وأما الحقيقة المرة فهى أن کثيرين من هل الرأى والحصانة قد كرهوا 
المسيحية ا کان فیها من عصیان لصاحبها » إذ عصت ماأمر به المسيح من حب ورجاء فی الله . 
رنسیت ذلك فی وراتھا وحروہھا التی کانت تدشب بین شیعها وأحرانها > ومنذ بدا ذلك هرلا 
العقلاء » لجقوا إلى الإسلام » فاعتصموا بأمنه واستظلوا بوداعته وطماأنينته وبساطته > . 


)1( ألفريد بتلر - فتح العرب لمصر - المرجع السابق ص ۲٤٣۳١‏ . 
(۲) ألفريد تار - المرجع السابق ص ٠۸١‏ . 
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وقال لناسبة الصلح الذى عقد على تسليم الإسكندرية للعرب : 

« ولا نزال نسائل النفس عن السبب الذى حمل اهل الإسكندرية على قبول ذلك الصلح › 
والبادرة ا الرضا عن قیرس ( المقوقس ) o‏ کانوا قد وثبوا به وأرادوا ان بوه » ولکنهم 
يكونوا صادرين عن نزق فى انصرافهم عن دولتهم ( دولة الرومان) › وا ا ررضائهم 
بالاذعان لمکم الاسلام « ولیس ثمت إلا رأى, وأحد فوق ما سبق لا ذکره ٤‏ تفسر په ما کان 
منهم » ذلك نهم کانوا قد مشموا من كثرة ما أصاهم من الحدثان » وكرهوا فساد الحكم الذى 
اقل کراهلهم مده ارين غاما. وقالرا : فی اتفسهم : لعلنا نجد فى حكم المسلمين استقرارًا 
اا ا فيه على دیننا فلا نکره فيه » وعلى اُموالنا فلا نتحمل من الخراج والجرية إلا قدرًا 

نطبقه » ولعل أكثر ما هلهم على على الرضا بحكم العرب رفع ما كان يبهظهم من الضرائب » فقد 

کان الرومان تحبون من مصر أموالا پتعذر علینا ان نعرف مقدارها » ولکنها کانت بلا شك كثيرة 
الأنواع ثقيلة الوطأة » شديدة الأذى » فأحل العرب محلها الجزية وخراج الأرض وما یکن 
من مقدارها فقد کانت 5 فضيلة البساطة ¢ وکانت ثابتة المقدار وحدودة القصد › وکانت اقل 
فی جمالتها ما کان يحيبه الرومان( . 

هذا وان ما شاهده المصريون او استذ کروه من مظالم البطالمة » ثم مظام الرومان 4 ون 
قبلهم ظلم الفرس والآشوريين ۾ قد ااا بصائر م وزاد من وعيهم › وجعلهم e‏ بق ان 
الحكم الأجابى » لا يمكن الاطمعنان إليه » فلقد رأوا الإسكندر بادئ الأمر » منقڌا هم من ظلم 
الفرس »> ثم ما لبث حلفاوه البطالة ان اتخذوا مصر مستعمرة هم > ثم روا من ظلم الرومان شرا 
ر ى اة 

فهذه النجارب الى استمرت عدة قرو جعلتهم يفکرون فی الا ہد هم من اتجاه جدید 

فاعتزموا » وقد ساءت ظنونهم فى المجموعة الأوروبية » أن ينضموا إلى الكتلة العربية 
الشرقية » إذ وجدوا فيها العدل والانسانية > والفضائل القومية » فانضمت مصر إلى المجموعة 

وفی الحق إن المستعمرين من الإغريق والرومان أو الأعاجم من الشرقيين » قد برهنوا على 
المصريين ينظرون إلى الفعح العربى كمنقذ حم من ظلم الرومان واليونانين » ومن قبلهم ظلم الأعاجم 

قد لا پکون هذا الاتحاه نتيجة تمحيص ونحقيق » بل هو إهام للشعوب فى الساعات الفاصلة 


. ۲۹۲ أفريد بتار - فتح العرب لمصر - المرجع السابق - ص‎ )١( 
Ye 


فى تاريخها » وحاصة فى ظروف الانتقال » وهو بالنسبة صر دليل على ما فطر عليه الشعب 
اللصرى من إرهاف للحس » وحسن صر فی الأمور» فالشعب المصرى بماضيه فى الحياة القومية 
والحضارة المجيدة » قد ا آنه قرب للعرب جوارًا وصلات روحية وثقافية فاتجهت اسه 
بفطرته السليمة إلى أن يكون جزءا من الكتلة العربية » بدلا من الكتلة الأوروبية أو الشرقية 
الأعجمية . 

أأضف إلى ذلك ما كان من تاأثير عامل اللغة فى هذا التطور » فإن انتشار اللعة العربية فى 
مر عل تاف الان قد يد لجل امرون عا لان الا ي ولا ريب م قري ازز 
بين الام والجماعات » بل هى من أركان القوميات . 

واد ار اهاد آنا ا ادي 7 اشن غل فة واخ , فلت 
قبل الفتح العربى بعدة قرون » وحل علها اللغة الديموتيقية أى اللغة العامية » لغة الجمهور » وجاء 
البطالة » وأحارا حل اللسانين لغتهم اليونانية > وجعلوها لغة الدولة الرمية »> وظلوا كذلك ثلاثة 
قرون متوالية » وجاء الرومان من بعدهم فأبقوا على اللغة اليونانية »> واتخذوها أيضا لغة الحكومة 
ولغة التعامل فى مصر » فلما جاء الفتح العربى »> وجدت اللغة العربية أن المجال مهد لانتشارها 
بين المصريين . 

ولقد تم هذا الانتقال فى يسر وسهولة » إذ كان وليد الفطرة والحس المرهف . 

وهذا ما جعل الشعب المصرى يتطور من ناحية اللغة والثقافة والتفكير إلى سحيث صارت مصر 
مع الزمن الدولة العربية الكبرى » قاعدة العروبة وعلمها الخفاق » ومصدر الإشعاع العربى للبلدان 
القريية والجادة : 


ومراجع البحث 
١‏ - الاآثار المصرية القديمة 

إن الآثار المصرية » كالأهرام والعابد والقابر والسلات » وما نحويه من الصور والتمائيل 
والنقوش والكتابات » وما تضمنه أيضًا أوراق البردى » هى أول مصدر لتاريخ مصر القديمة . 

هذا » ونا ۾ أرجع إلى هذه المصادر الأصلية » لأن دراستها واستخلاص الحقائق منها 
يختص به علماء الآثار البرزون الذين الذين اكتشفوا محتوياتها على تعاقب السنين . 

8 نی زرت الآثار الصرية زيارة علمية سنة ۱۹۳١٤‏ » لناسبة قضبية لقال حمود مختار 
التى ترافعت عنه فيها ضد وزارة الأشغال » فقد ندبت الحكمة المسيو شارل نيراس مدير الفنون 
الجميلة بوزارة المعارف العمومية وقتعذ » لعاينة محاجر الان > وصحبته فى هذه الرحلة »› 
وكان يمثل الحكومة فی المعاينة الأستاذ عبد الرحيم غنيم نائب قلم قضايا الحكومة فی ذلك 
الحين » ( رئيس حكمة استغناف القاهرة فيما بعد وامحامى الان) > ومندوپين عن و 

وقد زرنا مناطق الآثار فى الأقصر والكرنك وطيبة وأدفو وجزبرة اُسوان » وشرح لنا المسيو 
شارل تيراس الآثار القديمة و علميا » ومكننا فى هذه الزيارة عدة يام . 

واسغرفيا ذه الاتاز عا تمصا : 

وفی سنة ۱۹١۳‏ زرت معابد النوبة » وخاصة معبدى ( أو سمبل ) > وكنت برفقة نخبة 

من أعضاء لجنة التاريخ والاثار بمجلس الآداب والفنون » وهم : الدكتور أحمد فخرى › 
ا امد عزت عبد الكريم »> والأستاذ حسن عبد الوهاب . والدکتور جمال عرز › 
وكان يصاحبنا أيضا الأديب يوسف الشارونى والأستاذ محمد أحمد على سكرتير اللجنة » وشاهدنا 
عظمة الفن والتاريخ فى هذه المعابد »> وشرح لنا الدكتور أحمد فخرى دقائقها وروائعها . 

عل ای أجعل. اععمادی غل مشاعداتی »بل رجت إل عا كمه الغلحاغ عد > 


قوائم الملؤك فى الآثار القديمة 
۴ - حجر بالرمو 
وهناك حجر المعروف حجر ( بالرمو ) ¢ وقد نسب إلى هذا البلا لان ا الاک 
موجود ال الأن ف محف ا بجزيره ة صقلية 4 وبقیته بمتحفی القاهرة 4 وة آسماء الوك 
من قبل حکم الأسرات ل الاسرة اللخامسة »› وقد نقش هذا الحجر فى عهد الاسرة الخامسة ١‏ 
YY‏ 


۳ - قائمة الكرنك 

ومن الأثار القديمة التى ظلت مصدرا للتاريخ المصرى القديم القائمة المعروفة بقائمة الكرنك › 
تقش عايها أسماء الملوك » وقد مر بنقشها عاهل مصر العظيم تحوتمس الثالث » وهذه القائمة منقوش 
عليها آسماء الملوك عل جدرال حجرة پطلق عليها حجرة الأجداد 

) وه - قائمة العرابة المدفونة ر( أبيدوس‎ ٤ 
وقائمة سقارة‎ 

وهناك قائمة العرابة المدفونة وقائمة سقارة ; 

ورجح تاریخ اا إل عهد سیتی الأول »من ملوك الأسرة التأسعة تعشرة ۾ فقد اراد ن 

یخلد ذکری اجداده فنقش اماءهم فی إحدی قاعات معبده بالعرابة المدفونة » 8 بالك مينا » 
رهی حفوظة بمتحف القاهرة . 


وترجع الثانية إلى عهد رمسيس الثانى » وهو موجودة بمتحف القاهرة . 


٦‏ - بردية تورين 
وعدا هذه القوائم النقوشة على الأحجار توجد وثيقة أحرى يطلق عليها اسم ( بردية تورين ) » 
وهی تشم| آسماء 1 ل الاس التاسعة عشرة 8 


وما E‏ البردية قد مزقت قطعًا عدة » ولم يتمكن العلماء من وضع كثير 
من قطعها فى مكانها الاصللى . 


ا لمحف 


ا ا ا 


كتنابات الموررخين القدماء 
کر عن 2 2 القديمة ا القرية م 
الفديمة e‏ : 
هيکاته وں)aءم]۴‏ الماطى » نسبة إلى ملطية إحدى مدن اليونان باسیا الصغرى . وقد زار مصر 
۳ 


القديمة حوالى سنة ٠۲١‏ ق .م . وهو أول من جاء مصر من الرحالة الإغريق »> ووضع عنها 
کتابا قیل إن هیرودوت اقتبس منه . 
وهیرودوت الوّرخ الاغريقى الشهور الذى يلقب بی التاريخ > فقد زار مصر فی القرن 
الجا قبل اليلاد حوالى سنة ٤٤٥‏ ق .م . فى عهد الاحتلال الفارسى » ومكث بها نحو ا 
أشهر » ووصل فى رحاته بها إل جزيرة فيله »> ووضع عنها الجرء الثانى من كتابه ( التاريخ)“ . 
وفيما كتبه عنها صورة وجيزة لا كانت عليه مصر فى منتصف القرن الخامس ق .م . 


مانيتون المؤرخ المصرى الأول 

وبعد هیرودوت باقل من مائتى سنة ظهر مانيتون الذى يعتبر المؤرخ المصرى الأول لمصر 
حوادثها التاريخية المامة » وطلب إليه بطليموس الثانى أن يضع تاريخا لمصر باللغة اليونائية > فوضعه 
حوالى سنة ۲۸۰ ق .م . وذيله بجدول يشمل أسماء ملوك مصر 

3 يصلتا من هذا الكتاب سوف نتف 0 ضاع فى حريق مكتبة الاسكندرية سنة 
٤۸‏ ق .م . ونقل عله بعض اور فقرات قليلة مثل امرخ يوسف الذى عاش فى القرن الأول 
بعد اميلاد ¢ وافزیکاترس الذى أدرك القرن الثالث . 

وقد قسم مانيتون فى كنابه الأسرات اللكية المصرية إلى ثلاثين أسرة »> وسار المؤرحون على 
هذا التقسيم » إذ اعتبروه فى الجملة أساسًا صحيحًا للتاريخ المصرى القديم . 

هیکاته الأبدرى ( 
من ابدیرا Abdera‏ بالیونان 

وزارها ديودور الصقلل eاSii Diodore de‏ حوالى سنة ٥۹‏ ق .م . ووضع عنھا جزءا من 

وجاء بعده المورخ الرومانی بلوتارك ۲٥۲هاں!٣‏ فزار مصر حوالى سنة ٠۲١‏ ميلادية » وكتب 
عن عقائد المصريين الدينية . 

والعام الجغرافى الاأغريقى راون 0 وقد زار مصر فی الربح الأول من القرن الأول 


الیلادی »> ووصف العام التی شاهدها ناء زیارته › وصفها فی جزءین من کتاب له عن جغرافيا' 
البلاد الى زارها : 


(۱) من تسعة أجزاء 


Y4 


غل ا بجت اف قا وات كيب اورنوالا اجات يشي كير من الج 
والحذر » لأن ما ورد فيها منقول عن الرواة الذين قابلهم اولك الرحالة أثناء زياراتهم لمصر» وهؤلاء 
الرواة لا يوثق بقصصهم › فلا يصح الاعتماد عليها . 


المراجع الحديغة 
نذكر فيما بلى اهم الراجع الحديتة الى رجعنا إليها فى تاليف كتابنا» ونقسمها بحسب العصور 
التى ا 


عن مصر القديمة 
أحمد کال باشا - الحضارة القديمة . 
» أحمد كال باشا - العقد الثمين فى تاريخ مصر القديمة . 
» جيمس هنرى برستد لعاه»8 المؤرخ الأمر یکی » والذى كان أستاذا للتاريخ الصرى 
القديم وتاريخ الشرق بجامعة شيكاجو » تاريخ مصر من اقدم العصور إلى الخزو الفارسى . 
A History of Egypt from the earliest times to the persian conquest‏ 


تعریب الدکتور حسن کال . 
ظهر هذا الكتاب لارل مرة سنة |۹۰٥‏ . 


» موريه - مصر الفرعونية . 
Moret (Alexandre) LÉgypte pharaonique‏ 
» موريه - النيل والحضارة المصرية . 
Le Nil et la Civilisation Ëgyptienne‏ 
» سليم حسن - مصر القديمة فى ٠١‏ جزءا » والجزء السادس عشر من عهد بطليموس 
الخامس إلى نهاية عهد بطليموس السابع . 
وقد ظهر الجزء الأحير سنة ٠۹١١‏ عام وفاة مؤلفه العام الكبير . 
وظهر الجزء الاول سنة ٠۹٤١‏ . 
» سليم حسن = جغرافية مصر القديمة . 
امد فخرى - مصر الفرعونية . 
۾ أحمد بدوى - فى موكب الشمس فى تاريخ مصر الفرعونية ( فى جزعين ) . 
» نجيب ميخائيل إبراهيم - مصر والشرق الأدنى القديم . 
o‏ 


# 


جوك ويلسن 1ء0ءا¡W‏ طم[ الحضارة المصرية امpرعE‏ †ه rhe Burden‏ تعریب الد کتور 


مد فخرى 


E 


اذلف ae‏ المصرية فى العصور القديمة . تعريب الد كتور عيد المنعم 


ابو بکر ورم کال . 
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دریثون وفاندییه مزل e1 Ven‏ 0 شعوب شرق ق البحر الاش الموسط » الجزء الثانى 


Les Peuples de LOrient méditéranéen 


هنری حجوتییه » الوجیز فی تاریخ مصر » الجزء الثانى ( مصر الفرعونية ) . 
H.F Gautier-Percis de L' histoire de Êgypte pharoaniquc‏ 
بوزئر ¬ الدساط الفارسى الاول على مصر . 


Posner-La premiere dominatisu perse en Egypte 

Weiggall-History of the pharaons . ویجول - تاریخ الفراعنة‎ 
Flinders Petrie-A History of Egypt . فلندرس بتری - تاریخ مصر‎ 
L'Egyple ancienne- Champollion-Figeac . شامبليون فيجاك - مصر القديمة‎ 


شامبليون الشاب - مصر تحت حكم الفراعنة . 
Chompollion le Jeune-L’Egyptesous Les pharaons‏ 
عی ا الت بی کر = مراک اشن 
عبد انعم أو بكر - إخناتون . 
ادو ارخ = اهر ام ر Edrwards-The Pyramids of Egypt‏ 


تعریب مصطفى أحمد عثمان . 


. تاريخ العام - نشره بالانجليزية السيرجون هامرتن‎ ١ 


تحریب إدارة الترجمة بوزارة المعارف العمومية : 


. وزارة الئقافة رالارشاد القومى › تاریخ ا الصرية » العصر الفرعونى » لنخبة من 
العلمايء . 


3% 


Maspero- Histoire ancienne des peuples de Orient 


إسکندر شارف ۲اهط؟ عل مو×٥اA‏ تاريخ مصر من فجر التاريخ -صى إنشاء مدينة 


سكندرية » لعريب الد كتور عبد المنعم ابو بکر 


ل 


: عمر ممدوح مصطفی - اول تاریخ ع القانون‎ ١ 


3% 


3 


3% 


عن عهد البطالة والرومان 
إبراهيم نصحى - تاريخ مصر فى عصر البطالة فى جزعين . 
بيير جوجيه ¬ مصر البطلمية . Pierre Jouguel-LÉgyplte ptolémaique‏ 
بوشيه لكلرك - تاريخ اللاجيدين ( البطالمة" ) - فى جزءين وهو من أهم المراجع فى 


تاریخ البطالة . 
Bouche Lecterq-Histoire des Lagides‏ 
٭ بیفان - تاریخ اللاحيدين فى جزءين . Bevan-Histoire des Lagıdes‏ 
محمد عواد حسين - حركات القاومة الوطنية فى مصر البطلمية . 
# فيكتور شابو - مصر الرومانية . Victoı Chapot-L’Ëgypte Romaine‏ 
» دييهل - مصر المسيحية والبيزنطية . Diehl-LÉgypte Chrétienne et byzantine‏ 


% 


هارولد بل = 11.811 اخلينية فى مصر - تعريب الأستاذ زكى على . 
میلن - تاریخ مصر تحت الحكم الرومانى 
Milne-EHlistory ofEgyptunder roman rule‏ 
أدوار جيبون - اضمحلال وسقوط الامبراطورية الرومانية . 
Gibbon-Decline and Fall of the Roman Empire‏ 


عن الفح العربى لمصر 
E‏ 
البلاذرى - فتوح البلدان . 
الطبرى - تاريخ الأم والملوك - ٠۳‏ جزءا . 
ابن الأثير - الكامل فى التاریخ - ٠١‏ جزءا . 
المقريزى - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار - اربعة أجزاء . 
أبو الفداء = المختصر فى أحبار البشر - أربعة أجزاء . 
ابن تغرى بردى - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والفاهرة - ١١‏ جزءا . 
السيوطى ا جسن ااخاضرة فى أخبان ضر والقاحة : 
القلقشندى - صبح الأعشى فى صلاعة الإنشا - ٤‏ أجزاء .. 


. نسبة إلى لاجوس اى بطليموس الأول‎ )١( 
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Guslave le Bon-La Civilisation des Arabes جو ستاف يبون کن العرب‎ 4 
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حسن إراهيم حسن - عمرو بن العاص . 
رفيق العظم - أشهر مشاهير الإسلام فى الحرب والسياسة » الجزء الثالث . 
بتار = فتح العرب لمصر - تعريب محمد فريد أبو حديد . 
Butler- The Arab conquest of Egypt‏ 
محمد حسين هيكل - الفاروق عمر . 
ستانلى لين بول - تاريخ مصر فى العصور الوسطى . 
A History of Egypt in the Middle A Ages‏ 
ستانلى لين بول = سيرة القاهرة ترجمة حسن إبراهيم حسن واخحرين . 
Story of Cairo‏ 
سديو - تاريخ العرب . Sedillot-Hist. Générale des Arabes‏ 
ياقوت الحموی - معجم البلدان = ۱۲ جروا ٠.‏ ۰ 
على مبارك - الخطط التوفيقية - فى عشرين جزءا . 
محمد رمزى - القاموس الجغرافى للبلاد المصرية من عهد قدماء المصربين إلى سنة ٠۹٤١‏ . 


مقدمة الكتاب ES Fx‏ 
سلسلة تاربخ الحركة القومية فى العصر 
الحدیث 


الفصل الأول 


الوحدة القومية والدولة القديمة 


للك مينا وتأليف الوحدة القومية 
طيبة عاصمة الدولة الموحدة 2 
تأسيس مديدة ر منف ) 

الحضارة المصرية قبل الوحدة HE‏ 
للصريون أول من اكتشفوا التقويم السنوى 
وأول من اكتسفوا القراءة والكنابة . . 
الأسرتان الأولى رالنانية NE‏ 
الأسرة الثالفة - زوسر 

إيمحوتب أبو 
والعمالم E‏ 
الأسرة الرابعة . بناة الأهرام 
سنفرۇ . . . . 
خوفو . بانی أفرم الأكبر 
نظرة فى بناء الأهرام 
خفرع بانی ارم الثانى 
منکاورع بانی ارم الثالث 
أبو امول ETE‏ 
الأسرة الخامسة 


البحرية فى عهد ساحورع . 


الفصل الثانى 


الثورة الاجتماعية فى القرن الغالكث 


والعشرین قبل ايلاد 
الأسرة السادسة 
بیبی الأول 
الحملة فى فلسطين وسورية 
القائد أونى 


مرن رع E‏ 
بییی الثانی - اطول حکم فی التاریخ 
الرحالة ر حر خحوف ) 

الأسرات السابعة إلى العاشرة 

الثورة الاجتماعية الأرلى 


سبعون ملکا فی سبعين یوما 
هدف الثورة يتحقق على يد رجل رز 
من صفوف الشعب وهو أمنحات 
نتائج الثورة 
انتهاء الدولة القديمة 
نظرة فى أعمال الدرلة القديمة 
الفصل التالث 
الدولة الوسطى 
الأسرة الادية عشرة وبداية الدولة الوسطى 
أنضف موؤسس الأسرة الحادية عشرة 
منتوحب الثاني . وإعادة الرحدة القومية 
الأسرة الائية عشرة أسرة أ#محات 


۸ 


ميزة أُسرة امنمحات 
امنمحات الأول 
خلفاء أمبحات الأرل 


سنوسرات الأول ا 
مسلة عين شمس 
أسمحات التانى 


سنوسرت الفانی 
سنوسرت النالٹث SR‏ 
لوحة سبوسرت النالث 
قاة سنوسرت الغالث التى تصل اليل 
بالبحر الأحجر . 

مصر والبلاد الآسيوية . ا 
أمنمحات النالث وأعمال الرى والعمران 
خزان بحيرة موريس . 

قصر اللايرنت . 

اللكة سبك نفرو 1 
الأسران النالنة عشرة والرابعة عشرة . 
الأسرة الراعةه عشرة 


تفكاك الجبهة الداخلية من أسباب غزو 
اشکسرس 

نخاذل الأسرة النالنة عشضرة والرابعة عشرة 
أمام اكسوس 

عاصمة المكسوس فى شرق الدلتا 


( اوراریس ) . 
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1۲ 
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۳ 


تاريخ الغزو المكسوسى وتاريخ التحرر منه 
الغزو المكسوسى والاحجلال البريطانى 
ومدة كليهما . 
الأسرتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة 
من اكسوس ولا يصح إحصاؤها ضمن 
الأسرات المصرية STE E‏ 
سقنن رع من ملوك الأسرة السابعة عشرة 
يبدا حرب التحرير . . 
مقبل سقنن رع في حرب التحرير 
کامس پخلف ااه سقن رع فى الجهاد 
مقتل كامس فى حرب التحرير 

اهس يحرر مصر من اكسوس 

أتطال الاستقلال من الرجال وانساء 
اللكة أياح حوتب 


ما هى الالياذة وما هى الأوديسة 
هل لیا فی هومیر التورة على اكسوس 


الفصل الخامس 


الدولة الحديغة من الأسرة الثامبة عشرة 


إلى الأسرة الثلائين 
الأسرة الثامنة عشرة 


اجس الأول موؤسس الأسرة الامنة عشرة 
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حروب قومية دفاعية 

تقوية الجيش وإذکاء الروح اريه 4 
خلفاء اجس الأول 
أمبحوتب الأول EE‏ 


اتجاهها !ل الإصلاح والتعمیر RE‏ 
جلا بحرية إلى الصومال 


بداية عهد توتمس اثالث 
تالف بين أعداء مصر فی سورية ولہنان 
معركة مجدو . واتصار مصر فيها 


اتساع حدود الدولة الصرية من أعالى 
الفرات شمالا إلى الشلال الرابع على النيل 


بين مصر وسوربة a‏ 
وفاة تحوتمس النالث 


انحر تب النانى و A‏ 
تحوتمس الرابع 


اللكة ( تى ) زوجة أمبحوتب الثالث 


A» 
A. 
۸1 
Ar 
Ar 
Af 


Af 
A 
۸ 
A٦ 
A^ 
A^ 
A^ 
۸۹ 
۸۹ 


الفصل السابع 
إخناتون وثورته الديية 


" 


شخصية إخداتون e rR‏ 
تحريك اليشيين للفتن فى سورية وسكوت 
إخناتون و 

من أناشيد إخناتون الدينية . 

التوحيد عند فدماء المصرييں . 

الملكة ( نفرتيتى ) زوحة إخاتون 

خلفاء إخناتون 
ن 
توت عبخ آمون 
ای 


حور حب 
إصلاحات حور محب . 


الفصل الثامن 


رمسيس النانى . وحروبه الدفاعية 


الأسرة التاسعة عشرة TT‏ 
رمسيس الأول . 

سیتی الأول EOE‏ 
رمسیس النانی 

تحدى اليين لمصر 

A EE معركة قادسش‎ 

معاهدة صلح وعدم اعتداء بين مصر . 
وخیتا SR a‏ 


الفرق بين رمسيس النانى وتحوتمس الثالكف 
طيبة عاصمة العام المعمدن . 


ثورة ۲۳ يولية سنڈ ۱۹٥۲‏ تکرم رمسيس 


۹۲ 


معبد الرمسيوم 
إتمام بهر العمد العظيمة بالكرنك 
معبدا ( ابو بل  )‏ 
معبد ر أو تعبل ) الكبير 
معبد ( أبو “مبل ) الصغير AS‏ 
اة رقن فان e‏ 
الفصل التاسع 
الدفاع عن كيان مصر 
فی عهد خلفاء رمسیس الثانی 
تحر كات أعداء مصر 
منفتاح يصد الغارات عن مصر . . . . 


سیتی الثانی 
الأسرة المشرون 
الأسرة الحادية والعشرون 
الأسرة الثائية والعشرون . 
شيشنق الأول مؤسس الأسرة الفانية 
والعشرین وخلفازه 
الأسرتان الفالة والعشرون والرابعة والعشرون 
قانون بوخوریس 
الأسرة بعنخى 


E E ORE 


الفصل العاشر 


طهارفة بطل المقاومة 
الآشوريون بهاجمون مصر ويتصرون 
الشعب محارب الاحلال الآشررى 
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الأمير ليخاو . FE‏ 
الأسرة السادسة والعشرون أبسماتيك 


الأول . . E‏ 
فضل الحضارة المصرية على حضارة 
اليونان POET‏ 
خلفاء أبسماتيك الأول E‏ 
نیخاو الثانی e E ao e RA‏ 
معركة أخرى فى قرقميش و 
الطواف حول القارة الافريقية . 

E OAD قاة يخاو‎ 
a AES أبسماتيك الانى‎ 
TE إبریس‎ 
r آمازیس‎ 


الفصل الحادى عشر 
الغرو الفارسى 
نكبة البلاد دالغزو الفارسى سنة ١ه‏ 


4 


ف .م A EGA Sa E‏ 
مقدمات الغزو الفارسى E E EE‏ 
الخيانات التلاث EE:‏ 
خيانة فائيس APE ER E‏ 
خيانة البدو فی سیناء A‏ 
سير الغزو . 
مقتل أبسماتيك الثالك E‏ 

أحمد شرقى يسجل هذا الحادث 
هزيمة قمييز فى النوبة 
هزيمة قميز فى الصحراء الغربية 
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انتحار قمبیز 
ثورات الشعب على الاحتلال الفارسى 
الورة الأولى 
الثورة الثائية 


الثورة الثاللة . جلاء الفرس للمرة الأولى 


نقطانب الأول ونقطانب الفانى . 


عسودة الفرس إلى مصر . لسم مجىء 


الإسكندر الأكبر .. . .. .. 


الأسرات اللكية فى مصر القديمة 


الفصل الثانى عشر 


وجلاء الفرس عنها (سنة ۳۳۲ ق . 


تمهید 
دخول الاسكدر مصر 

سياسة الاسكدر فى مصر . . . ... 
الاستقلال الداخلى لصر EN‏ 
تأسيس الاسكندرية . 

زبارة الاسكندر لراحة سيوة . 

مغادرة الإسكندر مصر وإتمام فتوحاته 
وفانه 


البطالة فى مصر 
وثورات الشعب عليهم 

افسام دولة الاسكندر بين قواده . 
مصر من نصیب بطلیموس بن لاجوس 
أسرة البطالة فى مصر . . ...... 
بطليموس الأول EEA.‏ 
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44 


نقل جنمان الاسكندر إلى مصر . 
مدشات البطالة فى الإسكندرية 
منارة الاسكندرية 


سياسة استعمارية 

القورات على البطالة CTE‏ 
أول ثورة على البطالمة فى عهد بطليموس اثالث 
معركة رفح سنة ۲٠۷‏ ق . م . والورة 
الثانية فى عهد بطليموس الرابع 

الثورة الثالثة فى عهد بطليموس الخامس 
الثورة الراعة فى عهد بطليموس السادس 
وحاية روما لابطالة . 

الثورة الخاصسة فى عهد بطليمرس الثامن 
الفورة السادسة فى عهد بطليموس الفاسع والعاشر 
بطليموس الفانى عشر ر الزمار) . . . 
ا AES‏ 
مصرع بومبی ETT‏ 


يوليوس قيصر وكايوبترة E‏ 
الحرب فى الاسکندرية IT‏ 


عودة كليوبترة إلى مصر 

کلیوبترة وأنطونیوس EIEN‏ 
معركة أكتيوم البحرية سنة ٣١‏ ق .م 
انتحار أنطونيوس . ثم انتحار كليوبرة 
كليوبترة اخر البطالة SR n‏ 
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الفصل الرابع عشر 


مقاومة مصر للاستعمار الرومانى 


”وعصر الشهذاء 
الاحتلال الرومالى لمصر . . . 
مظام الحكم الرومانى 
النورات على الرومان 
الثورة فى منطقة طيبة 
الثورة فى الشمال الترقى من الدلنا 
التورة فى الوبة ‏ . 
عداء الصربين لارومان واليهود 
ظهور السيحية فى مصر E‏ 
اضطهاد الرومان للمسيحين فى مصر . 
عصر الشهداء 
اعتباق الامبراطور قسطبطين للمسيحية 
عردة الفرس لاحنلال مصر ثم إجلاؤهم 
عنها 9 POE‏ 
استمرار الاضطهاد الديبى بعد اغساق 
الرومان للمسيحية 


الفعح العربى لمصر 
الفح العربى والوحدة العربية 
ماذا كانت عليه حالة مصر قبل الفح العربى 
المغوقس .-. 
الاضطهاد الأعظم 
النفكير فى فح مصر . 
عمرو بن العاص 
تردد عمر بن الخطاب 
وفالع الفح العربى 
فتح العریش دون قال 
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فح الفرما ر بيلور ) 


فيح الفيوم a aes‏ 
وصول المدد إلى المرب . 

واقعة عن شمس 

حصار حصن بابلون راقتحامه 
المفاوضات یں عمرو بن العاص رالمقرقس 
الهدنة ‏ 

اسساف القعال , . . . 
وفاة هرقل 

فح الحصن عبوة EE‏ 


حصار الاسكدربة وفتحها 

تسليم الاإسكندرية E o‏ 
فح بعص ادن والقرى 

فح برقة 
حاولة الرومان استرداد الإسكىدرية وفشلهم 
مسألة حريق مكابة الاسكندرية ونفيه عن 
العرب 

عمرو بن العاص يتولى شئون مصر . . 
إعادة البطريق بيامين . 

وصف مصر بقلم عمرو بن العاص 
عمرو بن العاص يوؤبد نديد اللسل 
إنشاء الفسطاط عاصمة مصر . 

تحديد الفطاط 


جامع عمرو ن العاص TE‏ 
حفر خليج أمير المؤمنين . 
وفاة عمرو بن العاص 
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بماذا قوبل الفتح العربى ... .. ۹۷ مصادر التاريخ المصرى القديم ومراجع 
انضمام مصر إلى المجموعة العرية . . ۹ ابحث . E RE AS‏ ۲ 


o 


فهرس الصور والخرائط 


هرم زوسر ارج بسقارة SOAS RESET a A‏ 
خوفو بانی اهرم الأكبر DE SS SLES‏ 


المرم الأكبر بالجيزة ( هرم خوفو) ..... ... . E‏ 


E VOA RS .. . . الأهرام الفلاثة بالجيزة‎ 
E E e E RR a . . . خفرع بانی ارم التانى بالجيزة‎ 


منكاورع انى ارم الثالث بالجيزة .. N ae‏ 
الهرمان الفانى والغالث بالجيزة . وتمتال ( أبواهول ) . ... SR‏ 
بیبی الأول iy Ê EE E LSA ROS‏ 
سنوسرت الأول. مشيد مسلة عينشمس . TA SD Sa‏ 

مسلة سنوسرت الأول بعين شمس EITC‏ 
سنوسرت الغالت 
أمنمحات الثغالكف 


ججيرة موريس القديمة . ENA BRO o ERT a e‏ 
موقع خزان بيرة موريس . .. . ETE 8 EE‏ 
املك سقنن رع . بطل حرب ا 

الملكة تنى شرى أم سقنن رع EY 94 EEE‏ 
لملكة البطلة إياح . حوتب زوجة سقان رع . . . e > EA‏ 
املكة نفرتارى بت إياح حوتب . ا ET‏ 
اجس الأول رر مصر من المكسوس r RS‏ 

معبد الدير البحرى . شيدته الملكة حتشبسوت AR RSS‏ 
سفينتان من سفن الحملة البحرية التجارية التى أنفذ تها حشبسوت إلى الصومال 
تمثال الملكة حسبسوت فى شكل ر أبو الول ) ea rs REISE‏ 
إيزيس والدة البطل العظيم تحوتمس الفالك ETE e‏ 
a BS Ne e e‏ 
کو د a RAR ene ee GÊ AR a‏ 


ES ss a A ES 


الملكة تى زوجة أمنحوتب النالك ANSE‏ 


EEE 


أخناتون . ملك مصر . وصاحب النورة الديية O‏ 


الملكة نفرتيتى زوجة اخناتون AA RS Neb‏ 


TN DOO COE توت عنخ آمون‎ 


حور محب برز من صفوف الشعب وصار زعيمًا وحاكمًا ومصلحًا اجتماعيًا 


رمسیس النانی فی عبفوان شبابه E TT‏ 
خريطة معركة قادش PAT TOE TIT ETI‏ 
معيد الرمسيوم بالبر الغربى للئيل EOCENE‏ 
البهو الكبير ذو العمد العظيمة بالكرنك Rae‏ 
التمتالان المائلان لرمسيس الثانى بمدخل معبد ( "نوميل ) الكبير .... 
واجهة معب ( أو بل ) الكبير RAGES RA E‏ 
واجهة معبد ر( أبو بل ) الصغير ETI STD E OE‏ 
معبدا ( أنومبل ) الكبير والصغير E TE‏ 


اة نفرتاری زوجة رمسیس اللانى المفضلة 


کا تبدو مبقوشة على جدران معبد ر أبو سمبل ) الكبير TONE‏ 
صخور النوية على شاطى النيل . ACR SNE CEE IESE CT‏ 
منفتاح بن رمسیس الثانی SEE OE LTE‏ 
شيشنق الأول N TAL ACNE‏ 
طهارقة . بطل المقاومة ضد الغرو الآشورى TOOT OIC ELT ECE‏ 
أبسمانيك الأول . محرر مصر من الآشوريين NT OE NTS‏ 
للك الشهيد أبسماتيك الفالث AS ae AO A eê REE‏ 
نقطاتب الثانى . احر ملوك الفراعنة فى مصر EET ITT‏ 
فروع اليل القديمة SAE RRA SESS OS EARNER E ESS‏ 
خريطة الاسكندرية فى عهد البطالة ..... ONE SRL ENES‏ 
منارة الاسكندرية SESSA EES AR SOLES A DESR‏ 


EE SSSA SDS خحريطة الفح العربى لمصر‎ 
A E E ODD Es SE NS RE RRS GRA o e حصن بابلون‎ 


a RS E O E DS aa O E ERE Ta FESLA Ce RE a خلج أير المؤمين‎ 


T۸ 


e Sa ER a كھ‎ 


کی و 


للمولف 

یح حقوق الشعب : کتاب وضعناه سنة ۲ ٠»‏ يتضمن شرح المبادئ رالنظريات والقواعد 
الدستورية 1 وحقوق الانسان ¢ شش قالب حاضرات لتعليم الشعب حقوقه 

2 نقابات التعاون الزراعية : کتاب بسطنا فيه تاریخ التعاون ازراعی ومدشاته ونظمه فی 
او والثمرات الت عادت منه عل البلاد ا وتناولنا فيه نشاًة التعاون ف مصر » 
وتارپخه وزظامه ونقاباته ومنشاته ومزایاه ¢ وعلاقته بالهضة الاقتصادية والاجتماعية 4 طبع سلة 
۹14 

- كناب الجمعيات الوطنية : يتضمن تاريخ الانقلابات السياسية والنهضات القومية فى 
طائفة من البلدان مع شرح ال الدساتير والنطم البرلانية فيها فيها » والمقارنة بينها » > طبع سنة 
EY‏ 

4 الجا الأول : يتضسن n‏ الحركة القومية فى ا مصر الحديث . وبيان الدور الأول 
من ادوارها» وهو عصر المقاومة الأهلية التى اعترضت الحملة الفرنسية فى مصر »> وتاریخ مغر 
القومى فى هذا العهد . 

» الجزء انی :من إعادة ار إلى انتهاء الحملة الفرنسية ومن جلاءِ 

e e E 

- عصر إماعيل : 
الجزء الأول : يشتمل على عهد عباس وسعيد وأوائل عهد إماعيل . 

3 الجزء الثانى وفبه حتام الكلام عن عهد إسماعيل ٤‏ 

- الثورة العرابية : والاحتلال الإنجليزى . 

- مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال : ناريخ مصر القوسى من سنة ۱۸۸۲ إلى 
سنة ۱۸۹۲ . 


- مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية : تاريخ مصر القومى من سنة ۱۸۹١‏ إلى سنة 
۸ . 


ا 


- محمد فريد رمز الإخلاص والتضحة : تاريخ مصر القومى من سنة ۱۹٠۸‏ إلى سنة 
۱۹۹ 

- ثورة سنة ۱۹۱۹ : تاريخ مصر القومى من سنة ۱۹۱١‏ إلى سنة ۱۹۲١‏ : 

» الجزء الأول : يشتمل على شرح ال ر ورادا اا رة اا ارب اا او 
۱۹۱٩ (‏ - ۱۹۱۸( . وبيان الاسباب السياسية والاقنصادية والاجتماعية للثورة وتطور الحوادث 
من بعد انتهاء الحرب إلى شبوب الثورة فى مارس سنة ۱۹١۹‏ ثم وقائع الثورة فى القاهرة والأقاليم . 

» الجزء الثانى : وفيه الكلام عن مهادنة الثورة واستمرارها » وحاكات الفورة ولجنة ملثر 
والحوادث التى لابستها ومفاوصات ملار واستشارة الأمة فى مشروع ملنر والتبليغ البريطانى بأن 
الحماية علاقة غير مرضية » ونتائج الثورة فى حياة مصر القومية . 

- مذکراتی ( ۱۹٩۱ - ۱۸۸٩‏ ) : خواطری ومشاهداتی فی الیاة . 

- شعراء الوطنية فى مصر : تراجمهم » وشعرهم الوطنى » والناسبات التى نظموا فيها 
قصائدهم . 

- أربعة عشر عامًا فى البرلان : مجموعة أعمالى وأقوالى فى البرلان »فى مجلس النواب 
سنة ۱۹۲۰٩ ¬ ۱۹۲٤‏ » وفی مجلس الشیوخ من سنة ۱۹۳۹ إلى سنة ٠۹١۱‏ . 

- مقدمات ثورة ۲۳ يولية سنة 146۲ : الكفاح فى القتال سنة ٠۹١۱‏ » حريق القاهرة 
سنة ۱۹١۲‏ » وزارات الموظفين › اسباب الثورة » فاروق يمهد للثورة . 

- لورة ۲۳ یولیة سنة ۱۹۰۲ : تاریخنا القومی فی سبع سنوات ۱۹۰۲ - ٠۹۰۹۹‏ . 
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fe 


ينظر إلى عبد الرحمن الرافعى على أنه جبرتى مصر 
الصرى فبدأه بتأريخ الحركة القومية فى عصر المماليك 
والحفلة الفرنبية.. حتى شورة ۲۴ يوليو فى سسبع 

١ ٠‏ سلوات» وإلى جائب هذه الحقبة التاريخية نجده يكتسب 

أيضًا مؤلفات أخرى هامة. 

٠‏ وكتاہات الرافعسى تتسم بالصدق والدقة والحيدة.. 
فهو يبدأ بذكر أسباب الحادث ثم سرده لنم زأيه فيه.. 
ومن ثم فإن فكر الرافعى يسود هذه المؤلفات ويعبُر عن 
فاح الشعب الحشزى فسی مواجهسة القوى المختلفة 

1 والملاہسات التى أجاطته.. 

ودار المعاوف تقدم هذه الأعمال الكاملة للقارئ 
الملشرف.. ومطالبتسه الدائبسة بالحرية والحسق 
والديمقراطية. 
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